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المتأخرين بأنّهِ يُوحَذُ بالقياس عليه؛ والجامع التنظيف. 


قلت: والذي يظهرٌ لي من تصدّف البخاري أنّه أشار بكلّ ذلك إلى ما وَرَدَ في بعض 


امه 


م باب 37 / ح 2ه فتح الباري بشرح البخاري 





طرقه صريحاًء ففي طريق العلاء المتقدّمة: «كانت تَلتَقِطُ الخِرّقّ والعيدان من المسجد)؛ وفي 
حديث بريد المتقدّم: «كانت مُولّعة بلّقط القَدَى من المسجد» والقَدَّى بالقاف والذّال 
المعجّمة مقصور: جمعٌ قَذَّاةَ وجمعٌ الجمع: أقّذيّة. قال أهل النّخة: القَدّى في العين والشّراب: 
ما يسقَطُ فيه ثم ابعل في كلّ شيءٍ يقعٌ في البيت وغيره إذا كان يسيراً. وتَكَلّف من ل 
يَطَلِعْ على ذلك فرّعَمَ أنَّ حُكْمَ الترجمة يُؤحََذُ من إتيان النبيّ يل القبرّ حبَّى صل عليه 
قال: فيُوحَذُ من ذلك الترغيبٌ في تنظيف المسجد. 

قوله: «عنه» أي: عن حاله؛ ومقعو ل ضاروف: أي: الناس. 

قوله: «آدَنَمُوني» بالمد» أي: أعلّمتّموني» زاد المصئف في الجنائز :)١180(‏ «قال: 
فحقّروا شأئّه»» وزاد ابن حُرّيمة في طريق العلاء: «قالوا: مات من الليل فَكَرِمْنا أن 
نُوقَظك)”"» وكذا في حديث بُريدة» وزاد مسلم (457) عن أبي كامل الحَحْدَريّ عن حمّاد 
بهذا الإسناد في آخره: ثم قال: «إنَّ هذه القبورَ ملوءةٌ ظُلْمةَ على أهلهاء وإنَّ لله يُنوّرُها لهم 
بصلاتي عليهم؛» وإنَّ) لم تجْرّجٍ البخاري هذه الزيادة» لأئّها مُدرّجة في هذا الإسناد وهي 
من مراسيل ثابتء بِيّن ذلك غير واحدٍ من أصحاب حماد بن زيد» وقد أوضحتٌ ذلك 
بدلائله في كتاب «بيان المدرّج» قال البيهقي (5/ 67): يَعْلِبُ على الظرٌ أنَّ هذه الزيادةً 
من مراسيل ثابت كما قال أحمد بن عَبْدة أو من رواية ثابت عن أنس”") يعني: كما رواه 
ابن مَندَُ. ووقع في ١مسند‏ أبي داود الطَّيالِيَ» (47؟) عن حمّاد بن زيد وأبي عامر اوراز 
كلاهما عن ثابتٍ ببذه الزيادة» وزاد بعدّها: فقال رجل من الأنصار: إنَّ أبي - أو أخي - 
مات - أو دُفِنَ ‏ فصَلٌ عليه» قال: فانطّلَقّ معه رسولٌ الله كلل. 
)١(‏ نسبة هذه الزيادة إلى ابن خزيمة خطأء فإنه لم يسق الحديث بتمامهء وهي عند البيهقي في «السنن الكبرى» 

77/5 بالإسناد ذاته. 
(1) العبارة في «سنن البيهقي» 47/5 كالآتي: والذي يغلب على القلب أن تكون هذه الزيادة في غير رواية 

أبي رافع عن أبي هريرة» فإما أن تكون عن ثابت عن النبي يكل مرسلة كا رواه أحمد بن عبدة ومن تابعه» 


أو عن ثابت عن أنس عن النبي يَكِِ كما رواه خالد بن خداشء وقد رواه غير حماد عن ثابت عن أبي 
رافع» فلم يذكرها. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب */ا-ئلا / ح 094ع “0١‏ 





وفي الحديث: فضل تنظيف المسجدء والسؤال عن الخادم والصّديق إذا غاب. وفيه 
المكاقأةٌ بالدّعاء» والترغيبُ في شُهودٍ جنائز أهل الخير» وَدْبُ الصلاة على الميْتِ الحاضر 
عند قبره لمن لم يُصِلّ عليه والإعلام بالموت. 

"/ا- باب نحريم تجارة الخمر في المسجد 

.. 404- حدّئنا عَبْدانُ عن أبي حمزةً عن الأعمّشس عن تترم ريغن درتب من بعائدة 
قالت: لم أِلّت/ الآياتُ من شورة لبَق في الّباء حَرَجَ اننكل إلى المسجدٍ فقر رَأهْنَّ على /:ده 
الناس» ثم حَرّم يجارةً الخمر. 
[أطرافه في: 35085 7777 4047404164514٠‏ 4547] 

قوله: «باب تحريم تجارة الخمر في المسجد» أي: جواز ذكر ذلك وتبيين أحكامه» وليس 
نزاذه ها قفي نيو ةق أن قريهَا عقب حورل هو عل خف كضافت» آى: 
بابُ ؤِكْر تحريم.... كما تقدَّم نظيره في اباب ذكْر البيع والشّراء»”". 

ومَوقِمُ الترجمة أنَّ المسجدّ مُنزّهٌ عن الفواحش فعلاً وقول لكن يجوز ذكرُها فيه 
للتَّحْذِير منها ونحو ذلك كا دَلّ عليه هذا الحديث. 

قوله: «عن أبي حمزة» هو السّكَريٌ» ومسلم: هو ابن صُبَيح أبو الضُحَى. وسيأتي الكلامُ 
على حديث الباب في تفسير سورة البقرة )404٠(‏ إن شاء الله تعالى. 

قال القاضي عِيّاض: كان تحريمٌ الخمر قبل نزول آية الرّبا بِمُدَّةِ طويلة» فيحتمل أنه يك 
أخبرٌ بتحريوها مرّةٌ بعد أخرى تأكيداً. 

قلت: ويحتمل أنْ يكون تحريم التّجارة فيها تأخَرَ عن وقت تحريم عَينِهاء والله أعلم. 

4ع باب الحَدّم للمسجد 


وقال ابنُ عبّاس : درت ألكت الك مان بَطنى محرا ١‏ 4 [آل عمران: :ه"] للمسجد يَحدمُه. 


.017١( تقدم الباب برقم‎ )١( 


ووم باب 876-14 / جح 151-45٠0‏ فتح الباري بشرح البخاري 








اح - حدّئنا أحمدٌ بن واقب قال : حدّئنا ان عن ثابج» عن أبي رافيء عن أب هُرّبرة: أ 


امرأة أو رجلا كانت تقح امسج ولا أراه إلا امرأه فذكر حديتٌ الي يكل: انْمضَل عل 


0. 


قوله: «باب الخدم للمسجد» في رواية كريمة: النَدَم في المسجد. 

قوله: «وقال ابن عبّاس» هذا التعليق وَصَّلَّهِ ابن أبي حاتم بمعناه. 

قوله : # محرا > أي: مُعبّقَأ والظاهر أنه كان في َرْعِهم صِحّة التَذْر في أولادهم» 
وكأنَ غَرَض البخاري الإشارةٌ بإيراد هذا إلى أنَّ تعظيم المسجد بالخدّمة كان مشروعاً عند 
الأمَم السالفة» حتّى إنَّ بعضهم وقع منه تَذْر وليه َذمِتِه. 

ومناسبةٌ ذلك لحديث الباب من جهة صِحّة تبر تلك المرأة بإقامة نفسها لخذمة 
المسجد. لتقرير النبيّ يكل لا على ذلك. 

قوله: «حدَّئنا أحمد بن واقِدِ» واقدٌ جَدُه واسم أبيه عبد الملك» وشيخه حمّاد: هو ابن 
ا 

قوله: «ولا أراه» ره بضمٌ ا همزة» أي 

قوله: «فذكر حديث ليك يذه أي 00 (50). 

باب الأسير أو العَريم يُربَطُ في المسجد 


-0١‏ حدّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم» قال: أخبرنا رَوْحّ ومحمّدُ بنُ جعفر, عن شُعْبةَ عن 
محمد بنِ زياد عن أب هري عن النبيّ يكل قال: «إنَّ عِفْرِيتاً من الجن تَقَلّتَ عل البارحة - أ 
كلمةً نحوّها ‏ ليَقْطّمَ علي الصلاة فأمكتني الله منه. فأرَدْتُ أنْ أربطه إلى ساريةٍ من سَوارِي 
لسجدٍ حنَّى تُصْبِحُوا وتَنظوا إليه كلك فذكرثُ قولّ أخي سلهانَ: «رَبَ مر لي وَعَبْ لي 
ما لا يت لاسر مِنْ بعارى 4 [ص:ه *]». قال رَوْحٌ: فَرّدَّه خاستاً. 


أطرافه في: 017٠١‏ 144ل 4177 7 14048] 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب هلا /رح ١غ‏ عدوم 





قوله: «باب الأسير أو العَريم» كذا للأكثر ب«أوا» وهي للتنويع» وفي رواية ابن السّكّن 
وغيره: «والغريم» بواو العطف. 

قوله: ١حدّثنا‏ رَوْحّ) هو ابن عبادة. 

قوله: «تََلّتَ) بالفاء وتشديد اللام» أي: تَعرّض لي فَلْتَةّه/ أي: بَغْته. وقال القَرّاز: «دده 
يعني توَنّب. وقال الجَؤْهّري: أفلَتٌ الشيءٌ فانقَلَتَ وتَقَلّتَ بمعتّى. 

قوله: «البارحةً» قال صاحب «المنتهى»): كل زائل بارح ومنه سَمّيت البالاضة: وهي 
أدنى ليلة زالت عنك. 

قوله: «أو كلمةٌ نحوّها» قال الكزماني: الضميدُ راجع إلى «البارحة»» أو إلى جملة «تَقَلّتَ 
عل البارحة». 

قلت: رواه شَّبَابة عن شُعْبَةَ بلفظ: «عَرَضٌ لي فشَّدٌَ علّ» أخرجه المصيّف في أواخر 
الصلاة »)37١(‏ وهو يؤيِّدٌ الاحتالّ الثاني. ووقع في رواية عبد الرزاق: «عَرَصَ لي في 
صورة هرّا"", ولمسلم (057) من حديث أبي الدّرُداء: «جاء بشِهابٍ من نار ليجعلّه في 
وجهي». وللنَّسائِيٌ (ك 110/0) من حديث عائشة: «فَأَحَْنُه فصَرَعْتْهِ فَكَنفْنُه حبّى 
وَجَدتٌ بَرْدَ لسانه على يدي». 

وقَهِم ابن بَطَال وغيرُه منه أن كان حين عَرَضَ له غير مُتَشكلٍ بغير صورته الأصليّة, 
فقالوا: إِنَّ رؤْية الشَّيطان على صورته التي حُلِقَ عليها خاصٌ بالنبيّ يه وأمًا غيده من 
الناس فلاء لقوله تعالى: :9 إِنَّهيرَسَكُم هو وَقييُْه4 الآية [الأعراف:91]. 

وسنذكر بقيّةٌ مباحث هله المسألة في «باب ذكْر الجنّ» حيتٌ ذكره المؤلّفٌ في بَدْء الخلق 
(7785)» ويأتي الكلامٌ على بقيّة فوائد حديث الباب في تفسير سورة ص (5/08). 
(1)لم نقف عليه في المطبوع من «المصنف»» وقد سبق الحافظ في عزوه إلى عبد الرزاق ابن بطّال في شرحه على 

«الصحيح»! وهذا اللفظ لم يجىء في شيء من مصادر الحديث المسّدة» ولا نخالّه يصح له سندٌ والله 


تعالى أعلم. 


30> باب ا / ح 37 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «رَتٍ أغْيْرَ لي وَمَبَ لي 4 كذا في رواية أن ذرٌ» وفي بقيّة الروايات هنا: «رَبَّ هَبْ 
لي قال الكزماني: لعلّه ذكره على طريق الاقتباس لا على قَضْدٍ الّااوة. 

قلت: ووقع عند مسلم (041) كا في رواية أبي ذْرٌ على ل نسّق الثّلاوة» فالظاهر أنه تغييرٌ 
من بعض الرّواة. 

قوله: «قال رَوْحٌ: رده أي: النبئٌ بل رَدَ العِفْرِيتَ «خايئاً» أي: مَطروداً. ولاه أن 
هذه الزيادةٌ في رواية رَوْحٍ دون رفيقه محمد بن جعفرء لكن أخرجه المصتف في أحاديث 
الأاء )نه ديرن تار عن لود ون حملن وده ةنو زاة اق أخخرة أيقياً: لوده 
خاسياً»» ورواه مسلم (241) من طريق النّضْر عن شُعْبَةَ بلفظ: «فرَدَّه الله خاستاً». 

5/- باب الاغتسال إذا أسلمَ ورَبْط الأسير أيضاً في المسجد 


وكانّ سرح يمر المَرِيمَ أنْ يحبَسَ إلى ساريّة المسجد 

5- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسفء قال: حدّثنا اللَِّثُ قال: حدّثئنا سعيدٌ بن أبي سعيد 
سَمِعَ أبا هُرَيرة» قال: بَعَتّ النبُ بلي يلا ِبَلَ تَجْدِ فجاءثْ برجل من بني حَنيفة يقال له: 
يام بن أَالٍ فرَبَطُوه بساركة من سَوَّاري المسجده فكحرَجَ إليه النبيٌ يك فقال: «أطلِقُوا مّامة» 
فانطَلقٌ إلى تَخْلٍ قَرِيبٍ من المسجد. فاغتَسَلَ ثمٌ دَحَلَ المسجدّ فقال: أَشّهَدٌ هَدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله 
وأنَّ محمّداً رسولٌ الله. 
[أطرافه في: 479 4757 ل 477 7 171/7 ] 

قوله: «باب الاغتسال إذا أسلّمَ ورَبْط الأسير أيضاً في المسجد» هكذا في أكثر الروايات» 
وسَقَطَ للأصيٌ وكريمة قوله: «ورَبْط الأسير...2 إلى آخره» وعند بعضهم: «باب» بلا 
ترجمة وكأئّه فصل من الباب الذي قبلهء ويحتمل أنْ يكون بي للترجمة فسَدّ بعضهم 
البباطن: ين هو له :ويدل عليه أن الإسباعيلة ثر جع زر لتر الستوارا 
وأيضاً فالبخاري ل تَمْر عادنّه ل والاغتسال إذا أسلَّمٌ لا 
قل لها حكاء المساحة الأعل تكد وهو أنْ يقال: الكافرٌ جُنْبٍ غالباء والجّئب ممنوع 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 175 / ح 457 مو» 
من المسجد إِلّا لضرورة» فلم أسلَم لم تَبّنّ ضرورةٌ َيِه في المسجد جُبْ فاغتسل لتَسُوغَ 
له الإقامة في المسجد. 

واذَّعَى ابن المثّر أن ترجمةً هذا الباب ذكرٌ البيع/ والشّراء في المسجد. قال: ومطابقيُها /:.ه 
لقِصّة ثّامة: أنَّ من تحيّل منع ذلك أَحَدَّه من عموم قوله: (إِنَّا بُنيّت المساجد لذِكْر الله)© 
فأراد البخاري أنَّ هذا العمومَ مخحصوص بأشياءَ غير ذلك؛ منها رَبْط الأسير في المسجدء 
فإذا جارٌ ذلك للمصلحة» فكذلك يجوز البيعٌ والشَّراءُ للمصلحة في المسجد. 

قلخ ولا شن نا نين التكلباء ولس ها دعر يق الترجة م ذلك فق اق ومن 
نسح البخاري هناء وإِنَّ)ا تقدّمت قبل خمسة أبواب لحديث عائشة في قِصّة بريرة» ثم قال: 
فإِنْ قيل: إيرادٌ قِضَّة نَّامةَ في الترجمة التي قبل هذه وهي «بابٌُ الأسير يُربَطُ في المسجدا 
ليق فالخواب: أنه محتمل أن البخاري أثر الاستدلال بقِصّة العفْربت عل قِصّة ثامة لآنّ 
الذي هَمَّ برَبْطٍ العِفْريتِ هو النبٌ يِه والذي تون رَبْط ثُامةَ غيده» وحيثُ رآه مربوطاً 
قال #أطلفوا ثاقةةء قال؛ فهو يآن يكرت إنكارا لدنطه أول :من أن يكون تقريرا له انتهى» 
وكأنّه م يَنظر سياقٌ هذا الحديث تامّاً لا في البخاريٌ ولا في غيره فقد أخرجه البخاري في 
أواخر المغازي (417/7) من هذا الوجه بعينه مُطْوَّلا وفيه: أنَّهِ يكل هو الذي مَرّ على ُّامةَ 
ثلاث مراتٍ وهو مربوطً في المسجد. وإنَّا أمَرَ بإطلاقِه في اليوم الثالث: وكذا أخرجه 
مسلم (17554) وغيره؛ وصَرَّحَ ابن إسحاق في «المغازي» من هذا الوجه: أنَّ النبيّ يكل هو 
الذي أمَرَهم برَبْطِ فبَطَلٌ ما تخيّله ابن امن ون لَأَعَجّبُ منه كيف جَوَّرَ أن الصحابةً 
يفعلون في المسجد أمراً لا يَْضاه رسولٌ الله يكل فهو كلام فاسد, مبنيٌ على فاسدء 
فالحمد لله على التوفيق. 

قوله: «وكانّ شُرَيح يَأمْرُ الغريم أنْ يبَسَ) قال ابن مالك: فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون الأصل: يأمُرٌ بالغريم» و«أنْ يبَسَ) بدلّ اشتمال, ثم حَُذِقَت الباء. 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١80(‏ من حديث أنس. 


العو باب /الا / ح 151 فتح الباري بشرح البخاري 
ثانيها: أنَّ معنى قوله: «أنْ يُجبّس) أي: يَنحَبسٌء فجعل المطاوّع موضع المطاوع 
لاستلزامه إِيّاه انتهى. 
والتعليقٌ المذكورٌ في رواية الحَمُويٌ دون رُفْقتِه وقد وَصَلّهِ مَعمّر('' عن أيوب عن ابن 
٠ 5 5‏ 0 32 م2 ًا #ختزير ان 4 ع 2000007 
عليه فإِنْ أعطى الحقٌّ وإِلّا أمرَ به إلى السّجْن. 
قوله: «حَيلاً أي: يان والأصل: أَنَّم كانوا رجالاً على خيلء وثّامة بمُثلثة 
0 00 
مضمومة, وأثال بضمٌ ا همزة بعدها مثلثة خفيفة. 
قوله: «إلى نَخُل) في أكثر الروايات بالخاء المعجّمة» وفي النسخة المقروءة على أبي لوقت 
ل تناس - م 
بالجيم وصّوبها بعضهم. وقال: والنجل: الماء القليل النابع» وقيل: الجاري. 
قلت: ويؤيِّدُ الرواية الأولى أنَّ لفظ ابن خُرَّيمةَ في «صحيحه» (5؟) في هذا الحديث: 
0220 عَ 000 5 _- و 
فانطَلقٌ إلى حائطٍ أبي طلحة. وسيأتي الكلام على بقيّةَ فوائد هذا الحديث (477/1) حيث 
أُورّدَه المصئف تامّاً إن شاء الله تعالى. 
/الا- باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم 
47 - حدَّئنا زكريًا بن يحبى» قال: حدّثنا عبد الله بن نْمَيس قال: حدّثنا هشامٌ عن أبيه. 
2 َ 2 عد َّْ عه 2 ف برو أبن ب" ماك 
عن عائشة» قالت: أَصِيبَ سَعْدَ يومَ الخندّق في الأكحَل» فصَرَّبَ النبي يَكِةٍ حَيمة في المسجد 
ليَعُوده من قريبء فلم يَرُعْهم ‏ وني المسجدٍ حَيمةٌ من بني غِفَارٍ - إلا الدّم يسِيلُ إليهم فقالوا: 
يا أهلّ الخيمة» ما هذا الذي يَأتينا من قِبَلِكُم؟ فإذا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحُه دما فماتَ فيها. 
[أطرافه في: "24111/90137801 1177] 
قوله: «باب الخيمة في المسجد» أي: جواز ذلك. 
2 5 كم ا و 0 8 0 5 : ١‏ 
قوله: «حدثنا رَكَريًا بن يجبى» هو البّلخي اللؤلؤي وكان حافظاء وفي شيوخ البخاري 


.)1617٠١( أخرجه عنه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة وا مساجد باب 7/8 / ح 455 بوم 
زكريًا بن يحبى أبو المشكين» وقد شارك البَلْحِيّ في بعض شيوخه. 

وله أطي قبع أي: ابن معاذ. 9 

قوله: «في الأكحل» هو عِرْقٌ في اليد. 

قوله: «خيمةً في المسجد» أي: لسعد. 

قوله: «فلم يَرُعْهم) أي: يُفِْعْهِمء قال الخطابي: المعنى أنَّهُم بينن| هم في حال طُّمأنينةٍ حنَّى 
أفرَعَنَهم زُؤية الدَّم فارتاعوا له» وقال غيره: المرادُ مبذا اللفظ الشّْعة لا نفس المَرّع. 

قوله: «وني المسجِدٍ خيمة» هذه الجملة مُعتَرضة بين الفعل والفاعل» والتقدير: فلم 
يَرُعْهِم إِلّا الدَّم؛ والمعنى: فراعهم الدَّم. 

قوله: «من قِبَلِكم» بكسر القاف» أي: من جهتكم. 

قوله: يَغْذُوا بغينِ وذال معجمتين» أي: يُسيل. 

قوله: «فهاتَ فيها» أي: في الخيمة» أو في تلك المرضة؛ وفي رواية المستّمُلي والكشْميهنيٌ: 
«فمات منها» أي: الجراحة. وسيأتي الكلامٌ على بقيّة فوائد هذا الحديث في كتاب المغازي 
(4175) حيث أورّده الملّفُ هناك بأتمّ من هذا السّياق. 

باب إدخال البعير في المسجد للعلّة 

وقال ابن عبّاس: طاف النبيّ يك على بَعِير. 

4- حدّئنا عبدٌ الله بنُ يوسف» قال: أخيرنا مالك عن محمد بن عبد ال رحمن بن تَوْلء 
عن عُرُوَة عن زينبّ بنتٍ أي سَلَمَكَ عن أَمٌ سَلَمةَ قالت: شَكَوْتَ إلى رسول الله يكل أن 
أشتكيء قال: «طُوفِي من وراءِ الناس وأنتٍ راكبةٌ» فطُّفْتُ ورسولٌ الله يله يُصل إلى جَْبِ 
ايت يَفْرأً ب «والظور (0) وككب تَسَطور © [الطور:١--؟].‏ 
[أطرافه في: 777015717572171 ل 7هىمة] 


قوله: «باب إدخال البعير في المسجدٍ للعِلّة؛ أي: للحاجة» وقَهِمَ منه بعضُهم أنْ المراد 


48 باب ول / ح 56 فتح الباري بشرح البخاري 


بالل الضَّعْف فقال: هو ظاهر في حديث أَمّ سَلَمةَ دون حديث ابن عبّاسء ويحتمل أن 
يكون المصف أشار بالتعليقٍ المذكور إلى ما أخرجه أبو داود )184١(‏ من حديثه: «أنّ 
النبيّ يكل قَدمَ مكّة وهو يَسْتّكيء فطافّ على راحلته»: وأمّا اللفظ المعلَنُ فهو موصولٌ عند 
المصتف كم سيأتي في كتاب الحج (177) إن شاء الله تعالى» ويأتي أيضاً قول جابر: أنه إنّ) 
طافٌ على بعيره ليراه الناس وليسألوه”". 

ويأتي الكلام على حديث أُمَّسَلَمَ أيضاً في الحجّ (1719). وهو ظاهرٌ فيا ترج له 
ووحال إسكافتسكرة ري عبان :عمد وغزوة وصعايكان: رشيواثها َه صلق 

قال ابن بَطّال: في هذا الحديث جواز دخول الدَّوابٌ التي يُؤْكَلُ لحمُها المسجدّ إذا 
وتعشك بان بين قن 
الحديث دلالةٌ على عَدَّم الجواز مع الحاجة» بل ذلك دائر على التلويث وعَدَّمه. فحيثُ 
يجنَى التلويثٌ يمتنمٌ الدّخول. وقد قيل: إِنَّ ناقّه يكل كانت مُنوّقة» أي: مُدرّبةَ مُعلّمقَ 
فيُوْمَنُ منها ما يدَرُ من التلويث وهي سائرة فيحتمل أن يكون بعير أمَ سَلَّمةَ كان كذلك» 


والله أعلم. 


احتيجٌ إلى ذلك. لأن بوها لا يُنجّسّه بخلاف غيرها من الدَّوابَ". 


باب 
6- حدَّئنا محمّدُ بن المثنّى» قال: حدَّثنا معاد بِنُ هشام, قال: حدّئني أي عن قَتَادهَ 
قال: حدَّئنا أنسٌ: أنَّ رجن من أصحاب الي يك حرجا من عند النبيّ َي في ليل مُظْلمةٍ 
/ده» ومعهما مِْلٌ المضْباحَينٍ/ يُضِيئان بِينَ أيديهماء فلمًا افترَقا صارٌ مع كُلَّ واحدٍ منهم| واحدٌّ حلّى 
أتى أهله. 
[طرفاه في: 5019" ]78٠004‏ 
قوله: «بابٌ» كذا هو في الأصل بلا ترجمة» وكأنه بَيِّصَ له فاستمرٌ كذلك. وأما قول 


(1) أخرجه مسلم (/171) وسيأتي تخريجه عند الحافظ في شرح الباب الذي فيه حديث ابن عباس المذكور. 
(5) هذا الككلام لبسن لابن بطال تفسةة وإننا تقله قي #شرحهة عن المهلبابق أن ضغرة المالكي. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد ‏ باب 8١‏ / ح 450-455 وموم 


ابن رُشّيد: إنَّ مثل ذلك إذا وقع للبخاريٌ كان كالمّصْل من الباب؛ فهو حسنٌ حيث 
يكون بينه وبين الباب الذي قبلّه مناسبة» بخلاف مثل هذا الموضع. 

وأمّا وجه تعلّقه بأبواب المساجد فمن جهة أن الرجِلَينٍ تأخرا مع النبي يكل في المسجد 
في تلك الليلة المظلمة لانتظار صلاة العشاء معه» فعلى هذا كان يليقٌ أن يُترجِمَ له: فَضْلُ 
المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة» ويُلمّحَ بحديث: ابَشّرِ المشّائين في الظّلم إلى المساجد 
بالنور التامٌ يومَ القيامة) وقد أخرجه أبو داود )01١(‏ وغيره من حديث برّيدة» وظهر 
شاهده في حديث الباب لإكرام الله تعالى هذين الصحابيّنٍ بهذا النور الظاهر, وادَّحَرٌ لهم 
يوم القيامة ما هو أعظمٌ وأتمّ من ذلك إن شاء الله تعالى. 

وسنذكر بقيةَ فوائد حديث أنس المذكور في كتاب المناقب (7800)» فقد ذكر المصنئف 

5 . 4 1 َ« 0 
هناك أن الرجلين المذكورّين: هما أسَيد بن حُضّير وعبّاد بن بشر. 


ىم سس 


- باب الخوخة والمَّمَرٌ في المسجد 

5- حدَّئنا محمّدٌ بِنُ تان قال: حدّثنا فُلَيحٌ قال: حدّثنا أبو النَضْر عن عُبِيدٍ بن 
حُنَينَ عن بُسْر بن سعيدٍء عن أبي سعيدٍ الخُذْريَء قال: حَطّبَ النبيُ يل فقال: «إنَّ لله حير 
عَبْدا بن ادا وبينَ ما عنده فاختارٌ ما عند الله) فبكى أبو بكر » فقلتُ في تَفْسي: ما يُبكي 
هذا الشيحٌ! إنْ يَكُنٍ الله حير عبد بينَ دنا وبِِنَ ما عندّه فاختارٌ ما عندّ الله؟ فكانَ رسولٌ الله 
يكل هو العبدٌ» وكانّ أبو بَكْر أعلّمّناء قال: ايا أبا بَكْرء لا تَبْكِء إنَّأمَنّ الناس عل في صُحْبيِه 
وماله أبو بكرء ولَوْ كنت مُتّخِذاً كَليلاً من أَمّتي قذث انان ولقن أده الإسلام 
ومَوَدُنُه لايَبَْنَ في المسجدٍ بابٌ إلا سد إلا باب أي بَكْر). 
[أطرافه في: 4 78" 5 7"4] 

- حدَّثنا عبد الله بِنُ محمّدٍ الجَعْفِىٌ) قال: حدّثنا وَهُبُ بن جرير» قال: حّثنا أي 
قال: سمعتٌ بهل بنّ حكيم عن عِكْرمة عن ابن عبّاسء قال: خَرَجَ رسول اله كي في مَرَضه 
الذي مات فيه عاصِبٌ رَأَسَه بخِرْقةٍ فقَعَدَ على اذ فحَود الله وأنتى عليه ثم قال: إن ليس 


٠ع‏ باب 74/ج 55 - "ةع فتح الباري بشرح البخاري 





من الناس أحدٌ أمَنَّ علي ني تَفْسِه وماله من أبي بَكْر بن أبي قُحَافة ولَوْ كنت مَُخِذاً من الناس 
حَلِيلاً لانّحَذْتُ أبا بَكْرِ حَلِيلاً ولكنْ خُلَةُ الإسلام أفضَلُء سَدُوا عَني كُلَّ حَوْحْةٍ في هذا 
المسجدٍ غير حَوْحْةٍ أبي بكر ). ْ 
[طرفاه في: 05”ثلى الث ىما/71] 

قوله: اباب الخوحّة وَالمّمَرٌ في المسجد» الموْخة: باب صغير قد يكون بمضراع وقد لا 
يكونء وإنَّا أصلّها فتحٌ في حائط: قاله ابن فُرقول. ْ 

قوله: اعن عُبيد بن حُنَنَء عن بُسْر بن سعيد» هكذا في أكثر الروايات؛ وسَقَطَ في 

رواية/ الأَصِيلٌ عن أبي زيد ذكرٌ بُسْر بن سعيد» فصار: عن عُبيد بن حُنِين عن أبي سعيد» 

وهو صحيمٌ في نفس الأمرء لكنّ محمد بن سنان إِلَّ) حدَّث به كالذي وقع في بقيّ 
الروايات» فقد نقل ابن السّكّن عن الفِرَبْريَ عن البخاريٌ أنه قال: هكذا حدَّث به محمد 
بن سنان» وهو خطأء وإنَّا هو عن عبيد بن حُّين وعن بُسْر بن سعيد؛ يعني: بواو العطف» 
كل كذ يكو ان تقر شيعه من ليقي جد يه 5 مهنا بعل أل متشي 

وقد رواه مسلم (1787؟) كذلك عن سعيد بن منصورء عن فُلّيح» عن أب التَضرء عن 
بيد وبْسرِ جميعء عن أبي سعيدء وتابَعَه يونس بن محمد عن فُلّيح» أخرجه أبو بكر بن أبي 
شَيْبة (1/15) عنه» ورواه أبو عامر العَقّديّ عن فُلّيح» عن أب النَضْرء عن بُسْر وحده 
أخرجه المصنّف في مناقب أبي بكر (01014» فكأن فُلّيحاً كان يجمعُه) مرَّةٌ ويَقتصُ مرَّةٌ 
على أحدهما. 

وقد رواه مالك عن أب التَضر عن عْبِيدِ وحده؛ عن أبي سعيد؛ أخرجه المصتّف أيضاً 
في اليجرة (2404» وهذا مما يقوّي أنَّ الحديتٌ عند أبي لتر عن شيخينِ» ولم يق إِلّا أنَّ 
محمد بن سنان أخطأ في حذف الواو العاطفة مع احتمال أنْ يكون الخطأ من فُلّيح حال 
تحديثه له به ويؤيّدٌ هذا الاحتمال أن المعاقّ بن سليمان الحَرَّانّ رواه عن فُليح كرواية محمد 
ابن يسنان» وقد نَبّه المصنّف على أنَّ حذف الواو خطأ فلم يبقّ للاعتراض عليه سبيل؛ والله 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ١م‏ /رح 558 +١‏ 








الموفّق» قال الدَّارَقُطني: رواية من رواه عن أب النّضْر عن غبيد عن بُسْر غير محفوظة. 

0 ريق ل وقاضياو .ايد ع هم :5 لد ا 5 

قوله: (إِنْ يكن الله حَيرَ عبدا» كذا للأكثرء وللكشميهنيٌ: إن يكن لله عبد خير»» والهمزة 
في «إنّْ) مكسورة على أنََّا شرطيّة» وجَوَّرٌ ابن التّْن فتحها على أمَّها تعليليّة» وفيه نظرٌ. 

قوله: (إِنَّ أَمَنّ الناسٍ» قال التووي: قال العلماء: معناه: أكثرهم جُوداً لنا بنفسه وماله» 
وليس هو من المرنٌّ الذي هو الاعتدادُ بالصَّنيعة» لأنْ الِنَهَ لله ولرسوله في قَبُول ذلك» وقال 
القُرْطبي: هو من الامتنان» والمراد: أنَّ أبا بكر له من الحقوقٍ ما لو كان لغيره نظيرُهاء 
لامكل جاه وده قوله اق :زواية ابن عاش: : اليس أحد أم مَنّْ علّ»» والله أعلم. 

قوله: «ولكنْ أو الإسلام» كذا للأكثرء وللأصيلٌ: «ولكن و الإسلام» بحذف 
الألف. كأنّهِ نقل حَرَ رَكةٌالهمزة إلى النون وحَدّفَ الهمزة» فعلى هذا يجوز ضمٌ نون 'الكن» 
كا قاله ابن مالك». وخبر هذه الجملة محذوف. والتقدير: أفضل» كا وقع في حديث ابن 
عباس الذي بعدّه: «ولكن فيه”" خلّة الإسلام»» ويأتي ما في ذلك من الإشكال وبيانه في 
كتاب المناقب (505) إن شاء الله تعالى. 

وييّن حديث ابن عبّاس أيضاً أن ذلك كان في مرض موته ييه وذلك لما أمَر رَّ أبا بكر 
أن يُصِلّ بالناس» فلذلك استثتى حَحَوْختّه بخلاف غيره» وقد قيل: إِنَّ ذلك من جملة 
الإشارات إلى استخلافه كما سيأق أيضاً. 

قوله: «غيرٌ حَوْخة أبي بكرا كذا للأكثر» و كُمْمِيهَيٌ: (إلّا بدل: غير. 

-١‏ باب الأبواب والغَلّق للكعبة والمساجد 

قال أبو عبد الله: وقال لي عبدٌ الله بن محمّدٍ: حدّئنا سفيانٌ» عن ابن ريج قال: قال لي 
ابن أبي مُليكة: يا عبد المك» لو رأيتَ مساجدّ ابن عبّاس وأبوابها. 

51 - حدّثنا أبو التّئان وَقُتَيبةٌ » قالا: باناحاك ب لبداضن دعن اوه عن اتن 
عمرٌ: أنّ النبيّ يك قم مَكَةَ فدَعَا عثانَ بنَ طَلْحدً فَتَحَ الباب, فَدَحَلَ النبيّ كله وبلال 


)١(‏ روايات «الصحيح) بإسقاط لفظ «فيه». 


0 باب 4١‏ /رح 59 فتح الباري بشرح البخاري 
وأسامةٌ بنُ زيدٍ وعثمانٌ بن طَلْحةَ ثم أغْلَقَ الباب فلت فيه ساعةً شم حَرَجُواء قال ابن عمرّ: 
١‏ فَبَدَرْتُ فسألتُ بلالا فقال: صَلَّ فيه. فقلتُ: في أيَ؟ قال:/ بين الأسطُوائتينِ. قال ابن عمرٌ: 
فذهب علٍّ أن أسأله كَمْ صَلٌّ؟ 

قوله: «باب الأبواب والَلّق) بفتح المعجّمة واللام؛ أي: ما يُعْلَقُ به الباب. 

قوله: «قال لي عبد الله بن حمّد؛ هو الجُعْفَيَ» وسفيان: هو ابن عيّينة» وعبد الملك: هو 
اسم ابن جرَيج. 

وقوله: «لو رأيتَ» محذوف الجواب وتقديره: لرأيتَ عَجَباً أو خسنا لإتقانها أو نظافتها 
ونح و ذلك. وهذا الشان يدل عل اق ذلك الوقع كانت فوانت رست 

قوله: «قالا: حدّئنا حمّاد بن زيد» م يقل الأَصِيلٍ: «ابن زيد»)» وسيأي الكلامٌ على حديث 


3 


قال ابن بَطّال: الحكمةٌ في غَلْقٍ الباب حينئذٍ لثلّا يَظُنَّ الناس أنَّ الصلاةً فيه 
فيَلترمون ذلك. كذا قال؛ ولا يخفى ما فيه. 
وقال غيره: يحتمل أن يكون ذلك لبلا يَرْدَجموا عليه لتَوَفْر دواعيهم على مُراعاة أفعاله 
ليأخذوها عنه. أو ليكون ذلك أسكنٌ لقَلْبهِ وأجمعَ لخشوعه؛ وإنَّ) أدححَلٌ معه عثوان للا يْظنَ 
أنه عْزِلَ عن ولاية الكَعْبة» وبلالاً وأسامة لجُلارّمِتِهم| خدمته. وقيل: فائدةٌ ذلك التمكّن من 
الصلاة في جميع جهاتهاء لأنّ الصلاةً إلى جهة الباب وهو مفتوحٌ لا تصحٌ. 
7- باب دخول المشرك المسجد 


11 


2 


84 حدّثنا قُتيبةٌ قال: حدّئنا الليث» عن سعيدك بن أن سعيك» أنه سَمِع أبا هرَير 
7 


و 


بن 


ماسناك 


5 عاس 4 د ميات > 21 ست 2ه 0 2 و 
بقول: بَعث رسول الله كله خيلا قبل نَحَدٍ فجاءت برجل من بني عنزيفة يقال له: 
7 ٍ 

نّال» فربَطُوه بسارة من سَوَارِي ا مسجد. 


قوله: اباب دخول المشرك المسجد» هذه الترجمة تَرِدُ على الإسماعيلٌ حيتٌ تَرَجَمَ بها فيها 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 88 /رح 417١‏ م.م 








مضى بدلّ ترجمة «الاغتسال إذا أسلم)”"» وقد يقال: إِنَّ في هذه الترجمة بالنّسبة إلى ترجمة 


8 


«الأسير يُربَطُ في المسجد» تكراراًء لأنَّ رَبْطَّهِ فيه يستلزم إدخاله» لكن تُِابُ عن ذلك بأن 
هذا أعمّ من ذاك. 

وقد اختصر المصيّف الحديث مُقتصراً على المقصود منه» وسيأتي تامّاً في المغازي (8717/5). 

وفي دخول المشرك المسجدّ مذاهب: فعن الحنفيّة: الجوارٌ مُطلّقاء وعن المالكيّة والمرَي: 
المنع مُطلّقا وعن الشافعيّة: التفصيلٌ بين المسجد الحرام وغيره للآية. وقيل: يُؤدّنْ للكتاي 
خا #وعدرك البانيرة غلم فزت انه شوح اهل" الكنات: 

8- باب رفع الصوت في المسجد 

- حدَّئنا علنٌ بن عبد الله» قال: حدّئنا يحبى بن سعيدء قال: حدّئنا الجَعَيدٌ بن 
عبدٍ الرحمن» قال: حدّثني يزيدُ بن خصَيفة عن السائب بن يزيك» قال: كنت قائماً في المسجدٍ 
فحَصَبني رجلٌ فتَظرثٌ فإذا عمرٌ بن الخَطَّابء فقال: اذكب فأتني بدي فجثّه بماء قال: 
مَن أنمّاء أو من أينَ أننُّ)؟ قالا: من أهلٍ الطّائفء قال: لو كنتما من أهلٍ البلّدِ لأوجَعتكماء 
َرْمَعَانٍ أُصْوائكّ) في مسجدٍ رسولٍ الله كِ؟ ! 

قوله: اباب رَفْع الصوت في المسجد» أشار بالترجمة إلى الخلاف في ذلك» فقد كَرِهّه مالك 
مُطلّقاً سواء كان في العِلّم أم في غيره وفَرّقّ غيره بين ما يتعلٌّ بعَرَضٍ دينيٌ أو نَع دُنِيويٌ 
ينما لأفائدة فيه وساق التخارئ ق/ لباب حذيت غم رالدَّال عل الثم وحديت كعْب 1ه 
الدَّالْ على عَدَمِهه إشارةً منه إلى أنَّ المنمَ فيه| لا مَنفَعةَ فيه وعَدَّمَه فيها تُلجِئٌ الضّرورة إليه. 
وقد تقدَّم البحثٌ فيه في «باب التقاضي»”". ووَرَدّت أحاديث في النهي عن رفع الصوت في 
المساجد. لكنّها ضعيفة أخرج ابن مَاجَهُ بعضها”"» فكأنّ المصنّف أشار إليها. 
)١(‏ باب رقم (075. 


(0) باب رقم (071. 
() كحديث واثلة بن الأسقع عنده برقم )١6٠(‏ ولفظه: «جئبوا مساجدكم صبيانكم... ورفع أصواتكم...». 


+ باب 8م /رح الاك فتح الباري بشرح البخاري 
ببس ب يي سس لي لسالس 1ك 


قوله: ١حدّئنا‏ الجُعيد بن عبد الرحمن» في رواية الإساعيلي: «الَعْد بن أوس» وهو هوء 
فإنّ اسمّه الجَهْدُ وقد يُصمّر: وهو ابن عبد الرحمن بن أوسء فقد يُنسَبُ إلى جدّه. 

قوله: ١حدّئني‏ يزيد بن حُصيفة» هو ابن عبد الله بن خصيفة تسب إلى جدّه؛ وروى 
حاتم بن إسماعيل هذا الحديتٌ عن الجُعَيد عن السائب بلا واسطة. أخرجه الإسماعيلٌ» 
والجيد صخ سماعه من السائب كها تقدّم في الطهارة »)14٠(‏ فليس هذا الاختلاف قادحاًء 
وعند عبد الرزاق )17١١(‏ له طريق أخرى عن نافع قال: كان عمرٌ يقولٌ: لا يُكثِروا 
اللمذه فدخل المسجد فإذا هو برجلَينِ قد ارتفعت أصوائّهماء فقال: إِنَّ مسجدنا هذا لا 
يُرفَعٌ فيه الصوت... الحديث» وفيه انقطاع, لأنَّ نافعاً م يدِرِكُ ذلك الزّمان. 

قوله: «كنت قائياً في المسجد» كذا في الأصول بالقاف. وفي رواية: «نائ)» بالنون» 
ويؤيذه رواية حاتم عن الجُعيد بلفظ: كنت مُضطجعاً. 

قوله: «فحَصّبني» أي: رَمَان بالتصضباء. 

قوله: «فإذا عمرٌ» الخبر محذوفٌ تقديره: قائم أو نحوه وم أقِفْ على تسمية هذين 
الرجلّينء لكن في رواية عبد الرزاق: أنَّها ثقفيّان. 

قوله: «لو كتمٌّ)» يدل على أنَّه كان تقدَّم خبيّه عن ذلكء وفيه المعذرةٌ لأهل الجَهُل 
بالحُكم إذا كان ما يخفى مثله 

قوله: ١لأوجَعتَكٌ))‏ زاد الإسماعيلي: ١جَلّْداً».‏ ومن هذه الجهة يتبيّنُ كَوْن هذا الحديث 
له حُكْم الرفع» لأنَّ عمرٌ لا يَتَوعَدُهما الجَلدٍ إلا على تخالفة أمر توقيفيّ. 

قوله: «تَرَفُعانَ' هو جوابٌ عن سؤالٍ مُقدّرٍ كأئَّما قالا له: 0 تُوجِعْنا؟ قال:لأتى) 
ترفعان» وفي رواية الإسماعيلٍ: «برفعى] أصواتّك]»» وهو يؤيِّدٌ ما قَدَّرْناه. وقد تقدّم 
توجيه جمع «أصواتى)» في حديث (517): ايُعَذَّبان في قبورهما». 

0- حدّثنا أحمدٌء قال: حدّئنا ابن وَهُْبِء قال: أخبرني يونس بن يزيدٌ» عن ابن شِهَاب 


حدّثني عبد الله بن كَمْبٍ بن مالكء أنَّ كَمْبَ بنّ مالك أخبره: أنه تقاضّى ابن أبي حَدْرَدٍِ دينا له 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 25 /رح 40 -4/ا 6 








عليه في عَهِدٍ رسولٍ الله يكل في المسجدٍء فارتَمّحَتْ أَصْوائهما حبَّى سَوعَها رسولٌ الله يل وهو 
في بيته» فكَرّجَ إليهم| رسولُ الله يك حنّى كَشَفَ سجْفَ حُجْرته وناكى: «يا كعبٌ بنّ مالكِ. 
يا كعبُ» قال: لَبَِّكَ يا رسول الله فأشارٌ بيده: أنْ ضَع الشّطْرٌ من دَينِكَه قال كعبٌ: قد 
قَعَلتُ يا رسولٌ الله قال رسولٌ الله يككه: «قُمْ فافضه). 


و هع 


ص و 
5-6 


قوله: «حدَّئنا أحمد» في رواية أبي علّ الشبويٌ عن الفِرَبِريٌ: «حدَّثنا أحمد بن صالح» 
وبذلك جَرَمَ ابن السَّكَنء وقد تقدّم الكلام على حديث كَعْبٍ (1017) في «باب التقاضي» 
قبل عشرة أبواب أو نحوها. 

وقوله هنا: احتّى سمعها» في رواية الأَصِيلَ: سمعهما. 

4- باب الحلّق والجلوس في المسجد 

5- حدَّئنا مُسدَّفٌ قال: حدَّئنا بشّرٌ بن المفضّلء عن عُبِيدٍ الله» عن نافع» عن ابن عمرٌ 
قال: سأل رجلٌ النبيّ يكل وهو على اِذرٍ: ما َرَى في صلا الّيلٍ؟ قال: ١مَنْتّى‏ مفّى» فإذا حَنِيَ 
الصّبْحَ صَلَّ واحدةٌ فأوئرَث/ له ما صَنَّ». ونه كان يقولٌ: اجعَلُوا آخرٌ صَلاتَكُم بالليل 
وثْرا» فإنَّ النبيّ ل أَمَرَ به. 
[أطرافه في: “ا/ا 4 ]1١١71/ 4946 491" 49٠١‏ 

47 - حدّئنا أبو النّمْمانء قال: حدَّئنا حمّا3ُ عن أيوبء عن نافع عن ابن عمرّ: أنَّ رجلاً 
جاء إلى النبيّ يكل وهو يَخطّبُ. فقال: كيف صلاةٌ للّيلِ؟ فقال: امن مَْىء فإذا خَشِيتَ 
الضَّبْحَ فأون بواحدة تُوتِرْ ما قد صَلَّيتَ». 

قال الوليدٌ بن كَثير: حدّئني عُبِيدٌ الله بن عبد الله: أنَّ ابنَ عمرٌ حَدَّنّهم: أنَّ رجلاً نادتى 
النبيّ كله وهو في المسجدٍ. 


4- حدّثنا عبد الله بن يوسف, قال: أخبرنا مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي 


5 بي وسضاءع 2 2 0 . 0 شاه 7 4 مانن 
طلحة: أن أبا مُرَةَ مولى عَقِيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقِدٍ الليئيٌ» قال: بِيَا رسول ا ع 


و 


في المسجد فأقبل ثلاثةٌ نَم فأقبَل اثنان إلى رسول الله كَللِيةِ وذهبت واحدٌ فأمًا أحدهٌما فَرَأى 


3/1 


50 باب 4م /ح 4074-1407 فتح الباري بشرح البخاري 
رْجة فجَلّسٌ» وأما الآخَرُ فلس حَلَْهُم فلمًا َرَعٌ رسول الله يك قال: «ألَا أخيدكُم عن 
العامة أما أحدّهم 3 ى إلى الله فآواة الله وأمًا الآخَرُ فاستخيا فاستّخيا الله منه. وأمًا الآخَرُ 
فأعرّضٌ فأعرّض لله عنه». 

قوله: «باب الحلّق) بة بفتح المهمّلة ويجوز كسرها واللام مفتوحة على كل حال: : جمع 
حَلّقة بإسكان اللام على غير قياس. وحُكيّ فتحُها أيضاً. 

قوله: «عن عَبِيدٍ الله» هو ابن عمر العمّريٌ. 

قوله: نا 


14 
نك 


قوله: «ما ترى؟2 أي: ما رَأبْلكة من الأ ي» أو من الرّؤْية بمعنى العِلّم. و«مَتّْى مَتْنَىا 
بغير تنوين» أي: اتننّينٍ ائنيّينء وكرّرَ تأكيداً. 

قوله: «فأوترَت» بفتح الراءء أي: تلك الواحدة. 

قوله: «وإنّه كان يقول» بكسر الهمزة على الاستئناف» وقائل ذلك هو نافع» والضمير 
لابن عمر. 

قوله: «باللّيل» هي في رواية الكتيييق وَالأَصِيلٌ فقط. 

قوله في طريق أيوب عن نافع: انُويِرَا بِالجَزْم جواباً للأمر» وبالرفع على الاستئناف. 
وزاد الكُشْمِيهَني وَالأصِيلَ: «لك). 

قوله: «قال الوليد بن كثير» هذا التعليق وَصَّلّه مسلم (749) من طريق أُر أن أننا سامة عن 
الوليدء وهو بمعنى حديث نافع عن ابن عمر. وسيأتي الكلام على ذلك مفصّلاً في كتاب 
الوتر (490) إن شاء الله تعالى. ' 

وأراد البخاري بهذا التعليق بيانَ أن ذلك كان في المسجد. ليم له الاستدلانُ لما تَرَجَمَ 
له وقد اعترضّه الإسماعيلٍ فقال: ليس فيا ذُكِرَ دلالة على الخَلَقٍ ولا على الجلوس في 
المسجد بحال. وأجِيبَ بأنَّ كن كان في المسجد صريحٌ من هذا المعلّقَ وأمًا التحلّقٌ فقال 
لمهلّب: به البخاريٌ جلوس الرجال في المسجد حَؤْلَ النبيٌ بل وهو يطب بالتحلق 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب هم /ح ه/ا؛ لاع 





حول العالِم؛ لأنّ الظاهر أنه لا يكون في المسجد وهو على الدبر إلا وعنده مع 
جلوسٌ حُحدِقِين به كالمتحلّقين» والله أعلم. 

وقال غيره: حديثٌ ابن عمر يتعلّقٌ بأحدٍ رُكْني الترجمة وهو الجلوسٌ؛ وحديث أبي 
واقد يتعلّق بالرُكن الآكَرِ وهو التحلّق. وأمّا ما رواه مسلم من حديث جابر بن سَمُرة 
(40) قال: دخل رسولٌ الله يكل المسجدّ وهم حَلَنٌّ فقال: «ما لي أراكم عِزِينَ؟» فلا 
مُعارّضة بيه وبين هذاء لأنّه نا كه تحلقَهم على ما لا فائدةً فيه ولا مَتفَّعة”'"» بخلاف 
لهم حوله فَإنَه كان/ لسماع العم والتَعلّم منه. 01 

قوله: «بِيتّ) رسول الله يَكِةِ في المسجد) زاد في العم (:: «والناس معه» وهو أصرحٌ 
فيا تَرَجَمَ 

قوله: «فرَأَى قُرْجةً) زاد في العِلّم: «في الحلّقة»» وزادها الأَصِيلٌ والكُشْمِيِهَني أيضاً في 
هذه الرواية» وقد تقدّم الكلامُ على فوائده في كتاب العِلّم. 

6- باب الاستلقاء في المسجد 

6- حدّئنا عبدٌ الله بن مَسَلَّمةَ عن مالك. عن ابن شِهَابء عن عَبّادٍ بن تَمِيم؛ عن 
عَمّه: أنه رَأَى رسول الله يكل مُستَلقِياً ني المسجدٍ واضعاً إحدّى رجلّيه على الأخرى. 

وعن ابن شِهَابٍء عن سعيدٍ بن الممسيّبء قال: كان عمرٌ وعثمانٌ يَفعَلان ذلكٌ. 
[طرفاه في: 20959 /5741] 

قوله: «باب الاستلقاء في المسجد» زاد في نسخة الصّعَانٌ: ومَدٌ الرّجْل. 

قوله: ١حدّّئنا‏ عبد الله بن مَسْلّمة» هو القَعْنبيّ. 

قوله: ١عن‏ عَمّه) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازي. 


)١(‏ هذا فيه نظرء والظاهر أنه أنكر عليهم تفرّّقهم؛ ودلّ بذلك على استحباب اجتماعهم حال مذاكرة العلم؛ 
وأن يكونوا حلقة واحدة لا حلقاًء لأن ذلك أجمع للقلوب وأكمل للفائدة» والله أعلم. (س). 


04 باب 0م فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «واضعاً إحدّى رجليه على الأخرى» قال القطان: فيه أن النهيّ الوارد عن ذلك 
منسوخ» أو يحُمَلُ النهي حيثٌ ُحسَى أنْ تَبْدوَالَؤرة» والجواز حيتٌ يُؤْمَنُ ذلك. 

قلت: الثاني أولى من ادّعاء الخ لأنّه لا يَْتُ بالاحتمال» وممّن جَرّمَ به البيهقي 
والبَعَويٌ وغيرهما من المحققينء وجزم ابن بَطَالٍ ومن تبعه بأنَّهِ منسوخ. 

وقال المارّرِي: إِنَّا بَوَبَ على ذلكء لأنّه وقع في كتاب أبي داود (4870) وغيره؛ لا في 
الكتب الصّحاحء النهِيُ عن أنْ يضمٌ إحدى رِجليه على الأخرى. لكنّه عام أنه قولٌ يتناو 
الجميع» واستلقاؤٌه في المسجد فعل قد يُذَّعى قَضْرٌه عليه فلا يُوحَذّ منه الجوازء لكن لما صَحَّ 
أنّ عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك دَلَّ على أنَّه ليس خاصّاً به يكل بل هو جائز مُطَلَقا فإذا 
تَرّرَ هذا صارٌ بين الحديثين تَعارُْضٌ فيّجِمَعٌ بينهها؛ فذكر نحو ما ذكره الخطّابي. 

وني قوله عن حديث النهي: «ليس في الكتب الصّحاح» إغفالء فإنَّ الحديتٌ عند 
مسلم في اللّباس (9048/؟/) من حديث جابرء وى قوله: «فلا يُوْحَذُ منه الجواز» نظبٌ 
لأنَّ الخصائصٌ لا تنيت بالاحتهال؛ والظاهرَ أنَّ فعلّه يل كان لبان الجوازء وكان ذلك 
في وقتٍ الاستراحة لا عند مجتَمَع الناس لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوّقَار 
التام» كِلِ. 

قال الخطّابي: وفيه جواز الانّكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة. 

وقال الدَّاوودي: فيه أنَّ الأجرّ الوارد للابثِ في المسجد لا ينص بالجالس» بل يحَصُلٌ 
للمُستّلقي أيضاً. 

قوله: اوعن ابن شِهَابٍء عن سعيد بن المسيّب» هو معطوفٌ على الإسناد المذكور» وقد 
صَرَّحَ بذلك أبو داود (4877) في روايته عن القَعْنيّ» وهو كذلك في «الموطَأه (177/1): 
وقد غَمَلَ عن ذلك مَن رَحَمَ أنه مُعلّق. 

5- باب المسجد يكون ني الطريق من غير ضرر بالناس 


وبه قال الحسنٌ وأيُوبُ ومالكٌ. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 5م /ح كلا 8 


3 - حدّثنا يحيى بن بُكَيِرء قال: حدَّئنا الث عن عُقَيلء عن ابن شِهَابء قال: أخبرني 
عزو بنُ الزن أن عائشة زوج الني َل قالت: ل أعقِل بوي إلا وما ينان انه وليه 
علينا يوم م إل يأتينا فيه/ رسولٌ الله يلل طرَقَي التّهار بكرة وعَشِيَةَ ثم بَدَا لبي بكر فابتتى 14/١‏ 
مسجداً بِفِنَاءٍ داره» فكانَ يُصل فيه ويَقرأ القرآنّ فيقف عليه نساءٌ المشركِينَ وأبناؤهم 
يَعجَبُونَ منه ويَنظرونَ إليهء وكانّ أبو بَكْر رجلاً بَكَاء لا يَملِكُ عَيئَيهِ إذا قَرََ القرآن» فأفرَعَ 
ذلكَ أشراف قُرَيشٍ من المش ركينّ. 
[أطرافه في: ١ ١1"‏ “771 41/754 7ل ماوسل 1 دق لأنارف الادل] 

قوله: اباب المسجدٍ يكونُ في الطريق من غير ضَرّرِ بالناس» قال المازّري: بناءٌ المسجد في 
ملك المرء جائر ز بالإجاع. وفي غير لَه مُتع بالإجماع» وفي المباحات حيث لا يت بأحد 
جائز أيضاً لكن شد بعضهم قت لأ خاجات الطّدق موضوعة لانتفاع الناسء فإذا 
بي بها مسجدٌ مَنَمّ انتفاع بعضهمء فأراد البخاري الرّدّ على هذا القائل واستدلٌ بقِصّة أبي 
بكر لكَوْن النبيّ يل اطَلَمَ على ذلك وأقرّه. 

قلت: والمنع المذكورٌ مرويّ عن ربيعة» ونقله عبد الرزاق عن عل وابن عمر”". لكن 
بإسنادين ضعيفين. 

قوله: «وبه قال الحسن» يعني أن المذكورين وَرَدَ التصريح عنهم هذه المسألة. وإِلّ 
فالجمهور على ذلك كا تقدّم. 

قوله: «فأخيرني عُرُوة» هو معطوفٌ على مُقدّر والمراد بأيَوّي عائشة أبو بكر 1 
رُومَانء وهو دال على تقدّم إسلام أمّ رومان. 


ع يسا 


قوله: «ثمَ بَدَا أي بكر) اخ ختصر المؤلْفٌ المتن هناء وقد ساقه في كتاب الجّرة ٠5‏ انار 
مُطولاً بهذا الإسناد فذكر بعد قوله: «وعَشْيّة) وقبل قوله: (نيّ بَدَ ثم بَدَا؛ قِصّة طويلة في خروج 
أي بكرعن مَك ورجوعه في جْوَار ابن الدّعْنّة واشتراظه عليه أن لا يُستَعلنَ بعبادته: فعند 


)١(‏ رواه عنهما عبد الرزاق في «مصنفه» :)١617/5-151/0(‏ أنهها كرها الصلاة على الطريق: 


5٠‏ باب /الى / ح /الا4 فتح الباري بشرح البخاري 








فراغ القِصّة قال: ام بَد بدا لأبي بكر أي: ظَهَرَ له رَأَيّ - فبنى مسجداً» فذكر باقي القِصّة 
شلك سين لكام عليه مسوطا هنك إن شاء له اق. وذ يعض الأشرين 
ا جنات يع لبيك عاارس 1201 يح ننه هنا موي تدر يس اوقد اتتمل من 
فضائل الصّدذيق على أمور كثيرة كما سيأئي إن شاء اله تعالى. 
/41- باب الصلاة في مسجد السوق 


وصَلٌ ابن عَوْنِ في مسجدٍ في دار يُعلَقُ عليهمُ البابُ. 

4/0 - حدَّئنا مُسدَّدٌ قال: حدّئنا أبو معاوية. عن الأعمش» عن أبي الح ٠‏ عن أبي 
هَرَيرة عن النبي وك قال: «صلاةٌ الجمي تَِيدُ على صلايه في بيته وصلايه في سوه خساً 
وعِشْرينَ دَرَجِةَ فإنَّ أحدّكُم إذا وميا تأحينة: وَأتق المسجدّ لا يريدٌ إلا الصلاد م يخ 
حَطُوةٌ إلا رَفَعَه الله بها كَرَجِةٌ وحَطٌ عنه حَطِيئةٌ حنَّى يَدخُلَ المسجد» وإذا دَكَلَّ المسجدّ كان في 
صلاةٍ ما كاّتْ تحِسٌه وتُصلٌ - يعني - عليه الملائكةٌ ما دام في تَلِسه الذي يُصل فيه: الهم 
اغفِرٌ له. الهم ارحَمْه ما لم يُؤْذِ يمدِتْ فيه». 

قوله: اباب الصلاة في مسجد السوق» ولغير أبي ذرٌ: «مساجد». موقِع الترجمة الإشارة إلى 
أن اللديف الوارد في أنَّ الأسواق 2 شر البقاع» ون المساجدٌّ خخيرٌ البقّاع» كما أخرجه البَرّار 
010 مود عد رياف "» ولو صَحَّ لم يَمنَمْ وَضْعَّ المسجد في السّوق» لأنَّ بقع 
المدل كز تكون نعة كه وقيل: المرادٌ بالمساجد في الترجمة مواذ ضع إيقاع الصلاة لا 
الأبنية الموضوعة لذلكء فكأنّه قال: باب الصلاة في مواضع الأسواق» ولايخفى بعذه. 

0 قوله: لوقن ابنُ عَوْنِ) كذا في جميع الأصول» وصَّحَّفّه ابن المنيّر فقال: وجه مطابقة 
الترجمة لحديث ابن عمر ‏ مع كَؤْنه م يُصلُ في سوق - أنّ المصدّف أراد أنْ يُبينَ جواز بناء 
)١(‏ من حديث جبير بن مطعمء ففي إسناده زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل» وزهير ذو 

مناكير» وابن عقيل فيه لين» وهو بنحوه في (مسند أحمد» (1717515)» لكن صم في هذا المعنى حديث 
أبي هريرة عن النبي كَلِِ قال: «أحبٌ البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها»» أخرجه 


مسلم (51/1). 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب /لى /اح /الا4 ١١‏ 


المسجد داخلٌ السوق لثلا يتتخيَّلَ مُتخيّل من كَؤْنه حجوراً منع الصلاة فيه» لأنَّ صلاةً ابن 
عمر كانت في دار تُعلَقُ عليهم» فلم يمنع التحجيدٌ تاذ المسجد. 

وقال الكزماني: لعلّ غَرَض البخاري منه ارد على الحنفيّة حيثٌ قالوا بامتناع اتّخاذ 
المسجد في الدّار المحجوبة عن الناس. انتهى» والذي في كُتبٍ الحنفيّة الكراهةٌ لا التحريم» 
وطر تعديك أن هريرة أن العزافة ف« الشوق مشر وعة» و إذا ناروت الميلاة فيه قرا 
كان أولى أنْ يُتَخَدَّ فيه مسجد للجباعة» أشار إليه ابن بَطّال. 

حديث أبي هريرة الذي ساقه المصئّف هنا أخرجه بعدٌ (549) في «باب فضل صلاة 
الجماعة» ويأتي الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى. وزاد في هذه الرواية: ١وتُصلٍ‏ 
الملائكة...» إلى آخره؛ وقد تقدّمت (140) في «باب الْحَدّث في المسجد) من وجهٍ آخرٌ عن 
أن هرو 

قوله في هذه الرواية: «صلاة الجميع) أي: الجاعة. كلت مَن قال: التقدير: في 
الجميع. 

وقوله: «على صلاته» أي: الشخص. 

قوله: «فإنَّ أحدّكم» كذا للأكثر بالفاءء وللكُشْمِيهَنيٌ بالموحّدة» وهي اد 

قوله: «فأحسين» أي: أسبغ الوضوء. 

قوله: «ما لم يُؤْذِ يميثُ» كذا للأكثر بالفعل المجزوم على البَدَلِيَةه ويجوز بالرفع على 
الاستئناف. وللكشيييي: «مالم يؤذِ بِحَدَثِ فيه» بلفظ الجارٌ والمجرور مُتعلّقاً يوذ 
والمراد بِالْحَدَثِ الناقضٌ للوضوءء ويحتمل أنْ يكون أعمّ من ذلك. لكن صَرَّحَ في رواية 
أبي داود (51/1) من طريق أبي رافع عن أبي هريرة بالأوّل". 


)١(‏ وكذلك هو في طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة» وقد سلفت عند البخاري برقم (175): وقد ذَّمَلَ 
الحافظٌ عن العزو له. 


١‏ باب حم /ح 1415-4 فتح الباري بشرح البخاري 


- باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 


-١‏ حدّئنا حَلّادُ بن يحبى» قال: حدّثنا سفيائٌ عن أن بد بن عبد اله بن أبي بُرْدَ 
عن جد عن أبي موسى, عن النبيّ يكل قال: «إنَّ لمن للمُؤْمِنٍ كالبئيان» يد بذ بعشه بعضاًء 
وشَّبّك أصابعه. 
[طرفاه في: 41457 7 1077] 

7- حدَّئنا إسحاق, قال: حدّئنا ابنُ ميل أخبرنا ابنُ عَوْنَء عن ابن سِرِينَ» عن أبي 
هُرَيرة قال: صَلَّ بنا رسولٌ الله يكل إحدّى صلائي العَشِيٌّ - قال ابن سِيرِينَ: سَيَاها أبو هُريرة 
ولكن تيت أنا. قال: فصل بنا رَكْتَِ م َل فقام إلى حش مَعرُوضةٍ في المسجدٍ فانحاً 

'” عليها كأنّه عَضْبانٌ ووَضّعَ يده اليمْتَى على/ البُشرى, وشَبّكَ بِينَ أصابعه ووّضّعَ يده البُمْنى 
على ظَهْرٍ كَفّه اليُشرىء وحَرّجَتٍ السّرَعانُ من أبواب المسجله فقالوا: قَصُرَتِ الصلاةٌ! وني 
القَوْم أبو بكر وعمرٌ فهَابَا أن يُكَلَّا وني القوم رجلّ في يَدَيهِ طُولٌ يقال له: ذو اليَدِينَ» قال: يا 
اك أَنَيِيِتَ أم قَصْرَتِ الصلاة؟ قال: «لم أنْسَ وم تُقِصَرْ) فقال: «أى) يقولٌ ذُو 
يه ثم كبر وسَجَدٌ مثلّ سجُودِه أو أطوّل» ثم 
َنَعَ رَأسَه وكير شم كبر وسَجَدٌ مثلّ سجُووه أو أطولء ثم رَكَعَ رَأْسَه وكبر. ريا سَألُوه: مم 
0 
[أطرافه في: ‏ الاء 4 الا /11778211711 1779 لمحت ١5كالا]‏ 

قوله: «باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» أورَدَ فيه حديثٌ أبي موسى؛ وهو دالٌ 
على جواز التشبيك مُطَلّقأ وحديتٌ أبي هريرة وهو دا على جوازه في المسجد» وإذا جار 


)١(‏ وقع في هذين الموضعين في (س) حديثان ليسا في رواية الشارح» ولا هما في أكثر الروايات كما سيبيّن 
الحافظ ذلك لاحقاًء فلذلك ل نثبتهما وأبقينا على أرقامهم| حفاظاً على الترقيم المشتهر بين الناس. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة وال مساجد باب 28 / ح 141-48 ١‏ 





في المسجد فهو في غيره أجوَرٌ. 

ووقع في بعض الروايات قبل هذين الحديئين حديث آخَرء وليس هو في أكثر 
الروايات» ولا استخرّجّه الإساعيلي ولا أبو تُعَيمء بل ذكره أبو مسعود في «الأطراف» عن 
رواية ابن رُمَيح. عن الفِرَبْريَ وحمّاد بن شاكر جميعاًء عن البخاريٌ قال (404, 578): 
حدّئنا حامد بن عمرء حدَّثنا بشّر بن المفضّلء حدَّئنا عاصم بن محمد حدَّثنا واقد ‏ يعني 
أخاه ‏ عن أبيه - يعني محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ‏ عن ابن عمر أو ابن عَمْرو قال: 
شَبَّكَ النبيّ كه أصابعه. قال البخاري (140): وقال عاصم بن علّء حدّئنا عاصم بن 
محمد قال: سمعت هذا الحديث من أبي» فلم أحقْظه فَقَوَّمّه لي واقد”؟ قال: سمعت أ 
وهو يقولٌ: قال عبد الله: قال رسول الله يل ديا عبد الله بن عَمْروء كيف بك إذا بَقِيتَ في 
خثالةٍ من الناس». 

وقد ساقه الحُميديٌ في «الجمع بين الصحيحين» نّقَلاً عن أبي مسعود, وزاد هو: «قد 
مَرَجَت عهودٌهم وأمانائهم» واختلفوا فصاروا هكذا» وسَّبَّكَ بين أصابعه... الحديث. 

وحديث عاصم بن علمٌ الذي عَلَقّه البخاري وَصَلّه إبراهيم الْحَرْيّ في «غريب 
الحديث» له قال: حدّئنا عاصم بن عله حدّئنا عاصم بن محمد عن واقد: سمعت أبي 
يقولُ: قال عبد الله: قال رسول الله يكل .. فذكره. 

قال ابن بَطّال: وجه إدخال هذه الترجمة في الفِقْهِ مُعارَضةٌ ما وَرَدَ في النهي عن التشبيكِ 
في المسجد. وقد وَرَدّت فيه مَُراسيل مسندة من طرق غير ثابتة. انتهى» وكأنّه يشير بالمسيدٍ 
إلى حديث كَعْبَ بن عَجْرةً قال: قال رسول الله كِ: «إذا توضّأ أحذّكم ثم خرج عامداً إلى 
المسجد فلا يسَبَكَنّ يديه فإنَّه في صلاة» أخرجه أبو داود (077) وصحّحه ابن ري 
(441) وابن حِبّان »)3١1(‏ وفي إسناده اختلاف, صَعَفّه بعضهم بسببه. 

وزو ابن أي شَنية 9( ول/ا) من وه آخد بلفظ: «إذا صِلّ أحدكم فلا يُتَبّكنَّ بين 


)١(‏ زادفي (س): عن أبيه. 


5١5‏ باب 26 / ح 187-478 فتح الباري بشرح البخاري 








أصابعه» فإِنَّ التشبيكَ من الشيطان, وإِنَّ أحدّكم لا يزان في صلاةٍ ما دام في المسجد حتّى 
يرج منه)» وفي إسناده ضعيف ومجهول. 

وقال ابن المنيّر: التحقينٌ أنَّهِ ليس بين هذه الأحاديث تَعارُضء إذ المنهىٌ عنه فعلّه على 
وجه العَبّث» والذي في الحديث إِنَّا هو لمقصود التمثيل» وتصوير المعنى في النفُْس بصورة 
0 

قلت: هو في جديث أبي موسى وابن عمر كما قال» بخلاف حديث أبي هريرة. 

وجمع الإساعيلي بأنَّ النهيّ مُقيّد بها إذا كان في الصلاة أو قاصداً لهاء إِذ مُنتظِر الصلاة 
في حُكُم المصلٌ» وأحاديث الباب الدَالّة على الجواز خالية عن ذلكء أمّا الأوّلان فظاهران» 
وأمّا حديثٌ أبي هريرة فلأنَّ تشبيكّه إِنَّا وَقَمَ بعد انقضاء الصلاة في ظَنَّه فهو في حُكُم 

المنصَّرف من الصلاة» والرواية التي فيها النهي/ عن ذلك ما دامَّ في المسجد ضعيفة ىا 

قدّمناء فهي مُعارضة”" لحديث أبي هريرة كما قال ابن بَطّال. 

واختّلِف في حكْمة النهي عن التشبيكِ فقيل: لكَوْنه من الشيطان كما تقدّم في رواية 
ابن أبي شي وقيل: لأنَّ التشبيك يحلِبُ النوم وهو من مَظَانَ الحَدّثء وقيل: لأنّ صورة 
التشبيكِ تُشْبه صورةً الاختلاف كم نَبَّهَ عليه في حديث ابن عمرء فَكُرِةَ ذلك لمن هو في 
حُكُم الصلاة حنَّى لا يقعٌ في المنهيّ عنه وهو قله ل للمُصلّين: «ولا تحختلفوا فتَحتِلِف 
قلوبُكم)”". وسيأتي الكلام عليه في موضعه””. ويأتي الكلام على حديث ابن عمر في 
كتاب الفئّن"»» وعلى حديث أبي موسى في كتاب الأدب (2)3077؛ وعلى حديث أبي هريرة 


في سجود السَّهُو .)١7717(‏ 


)١(‏ في (س): «فهي غير معارضة» بزيادة لفظ «١غيراء‏ وهو خطأء والصواب حذفها ى) وقع في أصلينا (أ) 
و(ع)» فقد قال ابن بطال في «شرحه»: وهذه الآثار معارضة لحديثي هذا الباب وهي غير مقاومة لما في 
الصحة ولا مساوية. 

(7) أخرجه مسلم (4177) من حديث أبي مسعود البدري. 

(") انظر: كتاب الأذان: -1/١‏ باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء ح .)7١9(‏ 

(4) كتاب الفتن: -١1“‏ باب إذا بقي في حثالة من الناس. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب م /ح 547 ١6‏ 








وسفيان: هو التُوْريٌ وأبو بزْدة: هو ابن عبد الله» ووقع للكُشْمِيهَنيَ: ١عن‏ بُريد) 
وهو اسمه. 

قوله: ١يَشُدٌ‏ بعضًه) في رواية المَستَّمّلي: «شَّدَ) بلفظ الماضي. 

قوله: ١حدّئنا‏ إسحاق» هو ابن منصور كا جَرَّمَ به أبو تُعيم. 

قوله: لإحدّى صلات العَقِيَ» كذا للأكثر» وللمُستَمْلٍ وَالحَمُوِيٌ: «العشاء» بالمدٌ وهو 
وَهُم» فقد صَحٌ أتها الظّهرٌ أو العصرٌ كما سيأتي (51؟1). وابتداء العَئيَ: :من أوّل الزُوال. 

قوله: «ووّضَعَ يدّه اليُمى على ظَهْرِ كم اليُسْرى» عند الكُشْجِيهَنيٌ: «حَدّه الأيمّن» بدلّ: 
ايده اليُمتَى»» وهو أشبّه للا يَلرّمَ التكرار. 

قوله: ال 0 را سألوا ابن سريت : هل في الحديث ١ثمَ‏ م ل 
فيقولُ: نينت ّّت... إلى آخره» وهذا يدل على أنه م يسمع ذلك من انه وقد بين أشعَتُ في 
روايته عن ابن سيرين الواسطة بيه وبين عِمْران فقال: «قال ابن سيرين: حدَّثني خالدٌ 
القداء عن أبي قلابة» عن عمه أبي الماع عن عِمران بن خحصّين» أخرجه أبو داود 
٠١19(‏ والَّمِذَيَّ (740) والنّسائي (1777): ووقع لنا عالياً في «جزء الذّمَْ»» فظَهَرَ أن 
ابنَ سيرين أمِهَم ثلاثة» وروايته عن خالدٍ من رواية الأكابر عن الأصاغر. 

4- باب المساجد التي على طرق المدينة 
والمواضع التي صل فيها النبيٌ يكل 

48 - حدَّئنا حبذ بن أبي بَكْرٍ المُقدّميٌ؛ قال: حدّثنا قُضَيلٌ بِنُ سليانَ» قال: حدّثنا 
موسى بن عُقْبكَ قال: رأيتٌ سالم بنّ عبد الله يَتَحَرّى أماكِنَ من الطَرِيقٍ فيصل فيها. ويَدّتُ 
أنَّ أباه كانَ يُصِلٌ فيهاء وأنّه رَأَى النبيّ بك يُصل في تلك الأمكئة. 

وحدّئني نافعٌ» عن ابن عمرّ: أنه كانَ يُصل في تلك الأمكئة وسألتٌ سالاً فلا أعلَمُه إلا 
وائَقّ نافعاً في الأمكنةٍ كُلّهاء إلا أئَّما اختكّفا فى مسجد بِشَّرَفٍ الرَّوْحاءِ. 


[أطرافه في: © "107 "الل 40 لالا] 


١ 5‏ 3 باب 4م / 5817/15 فتح الباري بشرح البخاري 








4- حدّئنا إبراهيمُ بن المنذرء قال: حدّئنا أنسُ بن عِيَّاضء قال: حدَّئنا موسى بن 

6 عُقبةَ عن نافع» أنَّ عبدٌ الله أخيره: أنَّ رسول الله يل كانَ ينل بذي الحلّيفة حينٌ يَعتّرٌ وني 
حَبيه حينّ ححجّ تحت سَمُرة في مَوْضِع المسجر الذي بذي الحليفة» وكانّ إذا رَجَعّ من غَزْوٍ 
وكانّ في تلكَ الطَّرِيقٍ أو حَجٌ أو عُمْرق مَبَطَ من بَطْنِ وادء فإذا ظَهَرَ من بَطْنٍ واد أناحَ 
بالبَطْحاءِ الي على شَفِيرٍ الوادي الشّرْقِيَة فعرّسَ 0 حتّى يُصبحَ ليس عند المسجدٍ الذي 
بحجَارةٍء ول على الأَكَمَة الي عليها المسجدٌ كان كَمَ حَلِيجٌ يُصِلٌ عبد الله عنده في بَطنِه كُنْبٌ 
كانّ رسولٌ الله كلل نَم يُصلء فدَحَا السَّيلُ فيه بِالبَطْحاءِ حلَّى دَكنَ ذلك المكانَ الذي كان 
[أطرافه في: 7ه ل ""67 201 11/44] 

4/١‏ 489- وأنَّ عبد الله بنَ عمرٌ حَدَّلَه: أنّ النبىّ بن صَلّ حيثُ المسجدٌ الصّغِيرُ الذي دُونَ 
المسجد الذي بشَرَفِ الرَوْحا وقد كانّ عبدُ الله يُعلِمُ المكانَ الذي صَلَّ فيه النبّ بك يقول: 
نَم عن يَِبنِكَ حينّ نَقُومُ في المسجدٍ صل وذلكَ المسجدُ على حاقَة الطَّرِيقٍ اليُتَى وأنتَ 
ذاهبٌ إلى مَكَةَ بيه وبنَ المسجدٍ الأكبر رَمْيةٌ حجر أو نحو ذلكَ. 

5- وأنَّ ابنَ عمرٌ كانّ يُصلّ إلى العِرْقٍ الذي عند مُنصَرَ نصَرّفي الرّوْحاء. وذلك العِرْقٌ 
انتِهاءٌ طَرَفِه على حاقة الطّريقٍ دُونَ التي ود المنصّرّني وأنتٌ ذاهبٌ إلى مَكَة 
وقد ا بتي نَم مسجدٌ فلم يَكُنْ عبد الله يُصلٍ يُصِل في ذلكَ المسجده كان يَتَدكُه عن يَسارِه ووّراءه 
ويصلٌ أمامّه إلى العِرْقٍ نَفْسِه وكانّ عبد الله يروخ يمن الرّوْحاءِ فلا بصن الظهِرَ حتَّى يأنيّ 
ذلكَ المكانّ فيصن فيه الظهرَء وإذا أقبلَ من مَكَةَ فإنْ مر به قبلّ الصّبْح بساعةٍ أو من آخر 
السّحَرِ عَرّسَ حنَّى يُصِلّ بها الصّبْح. 

417 - وأنَّ عبد الله حَدّئّه: أنَّ النبيّ يك كان ينل تحت سَرْحَةٍ ضَخْمَةِ دُونَ الرّويْئة عن يَمِينِ 
الطّريق» ووجاه طرق في مكانٍ بَطح سَهْلٍ حتّى يفضي من أكمةٍ دود ين بَرِيدِ الرّويئة يلين وقد 
انكسّرٌ أعلاها فاتدّتى في جَوْفِهاء وهي قائمةٌ على ساق وفي ساِها كُنْبٌ كديرةٌ. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد ١‏ باب84 / ح 4145-44 ١‏ 








- وأنَّ عبدَ الله بنَ عمرٌ حَدَّكَه: أنَّ النبيّ يكل صَلّ في طَرَفٍ تَلْعةٍ من وَراء العْج 
وأنتَ ذاهبٌ إلى مضبة, عند ذلكَ المسجدٍ قن أو ثلاث على الُُورٍ طم من حجارة عن 
بَعنِ الطّربق» عند سَلِهات الطَريقٍ بن أُولئِكَ السلِهاتٍ كان عبد اله يروحم من العَرْجٍ بعد أن 
تَِيلَ الشمس باهاجرة فصي الظهرَ في ذلك المسجد. 

8- وأنَّ عبدَ الله بنَ عمرٌ حَدّمّه: أنَّ رسول الله نَل عند سَرّحاتٍ عن يسارٍ الطريق 
في مل دُونَمرْتَىء ذلك الميلٌ لاق بكْوَاع َرقَى ؛ بيه وبِينَ الطّريق قَرِيبٌ من عَلُوةَ 
وكانَ عبد الله يُصلٌ إلى سَرْحَةٍ هي أقربُ السّرَّحاتٍ إلى الطّريق» وهي أَطوَشْن. 

وأنَّ عبد الله بنَ عمرٌ حَدَّنّ: أنَّ ابي يل كان يل في المَسِيلٍ الذي في أدّى مر 
الظههران قِبْلَ اللدينة حنّ يمبطٌ ين الصّفْراوات» يَنِلُ في بَطْنِ ذلكَ المَسيلٍ عن يَسارٍ الطَّريقٍ 
وأنتَ ذاهبٌ إلى مَكَده ليس بين مَنزِلِ رسولٍ الله كل وبِينَ الطّريقٍ إلا رَمْيةٌ بحَجَرٍ. 

-١‏ وأنَّ عبد الله بنّ عمرٌ حَدَّنّه: أنَّ النبيّ ل كان يَنزلُ بي طُوّى ويِبِيتُ حب يُصبِحَ 
الع سن سن أَكَمةٍ عَلِيظةٍ ليس في المسجد 

الّذي بْنِيَ نه ولكن أسفّلَ/ من ذلك على أَكَمةٍ 2/١‏ 
[طرفاه في: /211/51 11759] 

7- وأنَّ عبدٌ الله حَدَّكّه: أنَّ لني يك استقبل قُْضَتي الجبلي الذي بينّه و الج 
الطّويلٍ نحو الكَعْبقه ؛ فجَعَلَ المسجد الذي بُنيَّ َم يسار المسجدٍ بِطَرّفٍ الْأَكَمَة: ومُصلٌ النبيّ 
ع أسَلٌ من على الأكمة السوداو َع ين الأكمةٍ رذع أو نحوّهاء ثم نصل مُستقل 
الفُرْضَتَِنٍ من الجبل الذي بيئك وبينَ الكغبة. ّ 

قوله: اباب المساجد التي على طَرّق المدينة» أي في الطرِق التي بين المدينة النبويّة ومكّة. 

وقوله: «والمواضع» أي: الأماكن التي 5 0 مسال 

قوله: «وحدّئني نافع» القائل ذلك هو موسى بن عُقْبة» ول يَسّق البخاري لفظ فُضَيل 


)١(‏ سقط لفظ: «لم» من (س). 


1١4‏ باب 04ح 1595-84 فتح الباري بشرح البخاري 








ابن سليوان» بل ساقٌ لفظ أنس بن عِيّاض وليس في روايته ؤكْر سالم» بل بل ذكرٌ نافع فقطء 
وقد لت رواي يل عل راي سال ونافع ميقا ا في اموضع الواح الذي أشار 
البعواوكالهاعتمد وو اتوين عافن لكزنه قن من تفيل 

وحْصّل ذلك: أنَّ ابن عمر كان يَببرّكُ بتلك الأماكن, وتَشَدُدُه في الاتَاع مشهور ولا 
عارص ذلك ما ثبت عن أبيه: أنه رأى الناسّ في سفر يَتَبِادّرون إلى مكانٍ فسألل عن ذلك 
فقالوا: قد صل فيه النبيّ يل فقال: مَن عَرَصَت له الصلاةٌ فلِيْصلٌ وإلّا فليّفضيء فإنّ) 
هَلَكَ أهل الكتاب لأتهم تَنبّعوا آثار أنبيائهم فاتَذوها كنائس وبيّعً”"» لأنَّ ذلك من عمرٌ 
حمول عل أنه كر زيارتهم مثل ذلك بغير صلاةء أو خشي أنْ يُشكِلَ ذلك على من لا 
يعرفٌ حقيقةً الأمر ف يه واجباء وكلا الأمرينٍ مأمون من ابن عمرء وقد تقدّم حديث 
عِنْبان (415) وسوالّه النبّ يكل أنْ يُصلَ في بيته ليتّخدّه مُصلٌّ» وإجابةٌ النيّ يكل إلى ذلك» 
فهو بج ني التبرّك بآثار الصالحين”". 

8 م 

قوله: «(تحث سَم سَمْرَةِ) أي: شجرة ذات شوك وهي التي : تُعرَفٌ بِأمٌ غَيْلان. 

قوله: «وكانً في تلك الطريق» أي: طريق ذي الحليفة. 

قوله: «بَطن واد» أي: وادي العقيق. 

قوله: 5١‏ فعَرّسَ» بِمُهمّلاتِ والراء ممشد دّدةء قال الخطابي: التعريسش: نزول استراحة لغير 
الانتمواك ا يكرق و إغر الل وحم ذلك الاأميمير وأطاق أبرارية. 

قوله: ١على‏ الأكَمَة) هو الموضع المربَفِعٌ على ما حَوْلّه وقيل : هو تل من حَججَرِ واحد. 
)١(‏ رواه عنه ابن أبي شيبة في (مصنفه) ؟/ 7/ا"ا-/الال. 
(؟) هذا خطأء والصواب ما تقدم في حاشية ص١‏ 7؛ وغيدُ النبيّ يكل لا يقاس عليه في مثل هذاء والحقٌّ أن 

عمر رضي الله عنه أراد بالنهي عن تتبع آثار الأنبياء سدّ الذريعة إلى الشرك.وهو أعلم بهذا الشأن من ابنه 

رضي الله عنهماء وقد أخذ الجمهور با رآه عمرٌء وليس في قصة عِتّبانَ ما يخالف ذلك. لأنه في حديث 

عتبان قد قصد أن يتأسّى به يكل في ذلك بخلاف آثاره في الطرق ونحوهاء فإِنَ التأسّي به فيها وتتبعها 

لذلك غير مشروع كا دلّ عليه فعلّ عمر وربا أفضى ذلك بمن فعله إلى الغلرٌّ والشرك كما فعل أهلٌ 

الكتاب. والله أعلم. (س). 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 89 / ح 155-548 8 


قوله: «كانَ نَم خَلِيج) تكرّر لفظ ١نَّمَ)‏ في هذه القِصَّة وهو بفتح المثلّئة والمراد به الجهة, 
والخليج: واوله عُمْقَ والكُتّب بضمٌ الكاف والمثلّئة جمع كيب: وهو رَمْلٌ مجتمعٌ. 

قوله: «فدحَا) بالحاء المهمّلة» أي: دَفَع, وفي رواية الإساعيليٍ: «فدخل» بالخاء المعجّمة 
واللام» ونقل بعض المتأخرين عن بعض الروايات: «قد جاء» بالقاف والجيم غل أن 
كلمتان: حرف التحقيق» والفعلُ الماضي من المجيء. 

قوله: «وأنَّ عبد الله بن عمر حَدَّنّها أي: بالإسناد المذكور إليه. 

قوله: ١بِشَّرَفٍ‏ الرَّؤْحاء؛ هي عام على ليلتينٍ من المدينة» وهي آخرٌ السّيّالة 
للمتوجّه إلى مكّة. والمسجدٌ الأوسطٌ: هو في الوادي المعروف الآنَّ بوادي بني سالم» وفي 
الآذان من (صحيح مسلم) (: أنَّ بينهما سئَّة وثلاثين ميلاً. 


قوله: ايُعِلِمُ المكان» بضمٌ أوّله من:/ أعلم يُعْلمُ من العلامة. 0/١‏ 
قوله: «يقول: تم عن يَمِينِك) قال القاضي عِيّاض: هو تصحيف. والصوابٌ: بعواسيٌ 
عن يمينك. 


قلت: توجيه الأوّل ظاهرء وما ذكره إن ث, قيعت بفارؤاية فهو أو وقة :وق التريقف في 
هذا الموضع قدي فأخرجه الإساعيلي بلفظ: ١يُعلِمُ‏ المكانَ الذي صلَّ» قال فيه هنا لفظة لم 
أضبطها : اعن يمينك» 00000 

قوله: هيِصنٌّ إلى الهزق» أي: عِرْق الظَبّية: وهو وادٍ معروف قاله أبو عُبيد البَكريّ. 
«ومُنصَرّف الرّؤْحاء» بفتح الراءء أي: آخرها. 

قوله: اوقد ابتتيّ» بضمٌ المئنّاة مبنيٌّ للمفعول. 

قوله: «سَرْ حة ضَحُمة» أي : شجرة عظيمة.» و «الرّوَيئَةَ) بالراء والمتلئة درا قرية 
جامعة: بينها وبين المدينة سبعة عشرّ فَرْسَحْاَ و«وجاه الطريق» بكسر الواوء أي: مُقابله. 


قوله: «يَطح) بفتح نش الموشدة وسكوث الطاء ويكسرها أيضك أي : واأسع. 


)١(‏ هذه الفقرة ليست في (أ) و(ع) وأثبتناها من (س). 
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قوله: ١حتّى‏ يُْضيَ) كذا للأكثر. وللمُستمْلٍ والحَحُويٌ: حين يُفْضي. 

قوله: ١دُوَينَ‏ يريد الرّويئة بوِيلّين) أي: ينهاويين المكان الدى ينزل: فيه الريك بال ويقة 
ميلان» وقيل: المراد بالبَرِيدِ سكّة الطريق 

قوله: «فانثتى» بفتح المثلّئة مبنيٌ للفاعل. 

قوله: الّعة) بفتح المثنّاة وسكون اللام بعدّها مُهِمَلة: وهي مَسيلٌ الماء من فوقٌ إلى 
أسئل» ويقال أيضا لما لرتقع من الأرض ولا يط و«التزج» بة بفتح المهمّلة وسكون الراء 
بعدّها جيم: قريةٌ جامعةٌ بينها وبين الرّوَيثة ثلاثة عشر أو أربعة عشر ميلا و«الهَضْبة» 
بسكون الضّاد المعجمة فوقٌ الكثيب في الارتفاع ودون الجبل» وقيل: الجبلٌ المنبييطٌ على 
الأرضء وقيل: الأكّمة الملساء. و«الرَّضْم) الحجارة الكبار واحدها رَضْمة بسكون الضاد 
المعجّمة في الواحد والجمع» ووقع عند الأَصِيلَ بالتحريك. 

قوله: «عند سَلِمات الطريق» أي: ما يُتفرّعٌ عن جوانبه» والسَّلمات بفتح المهمّلة وكسر 
اللام في رواية أبي ذرٌ رٌّ وَالأَصِيلٌ» وفي رواية الباقين بفتح اللام» وقيل: هي بالكسر: 
الصَّخَّراتُ وبالفتح: الشّجّرات. 

و«السّرّحات» بالتحريكِ جمع سَرْحة: وهي الشَّجَرةٌ الضحْمةٌ كا تقدّم. 

قوله: «ني مَسيلٍ دُونَ هَرْشَى) المَسيل: المكان المنحَدرء و«هَرْشَى) بة بفتح أوّله وسكون 
ارا عاض مسجدة مقصور قا البو هو جل عل ل طري لدي انا 
قريب من الجخفة» واكْرَاع هَرْ َرْعَّى): طرفهاء و«الغَلُوة» بالمعجّمة المفتوحة: غايةٌ بلوغ 
السَّهُم وقيل: قَدْرٌ رثني ميل. 

قوله: «مرٌ الظهْران» ,: بفتح الميم وتشديد الراء وبفتح الظاء المعجّمة وسكون الحاء: هو 
أرق الى ات ايت ل رو نزاوي ا وان قال البكري: بيه وبين 
مكة مذ عكر ميل ,ؤقال ابو عسات 2 سْمَيَ بذلك, لأنَّ في بَطْنِ الوادي كتابةٌ بعِرْقٍ من 
الأزقن ابتعى معام رو الب تقصيلة عن زوفيل : سُمّيَ بذلك لمرارة مائه. 
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قوله: «قِبَل المدينة» بكسر القاف وبفتح تح الموحّدة 000 

و«الصّفراوات» بفتح المهمّلة وسكون الفاء: جمع مذزات روفو كان دوع 2 
الطوراك: 

قوله: لينل بذي طَوَىا بضمٌ الطاء للأكثر» وبه جَرْمَ الجَؤْهَريٌ» وفي رواية الْحَمُويٌّ 
والمستملي: «بذي الرّى» بزيادة ألفِ ولام, قَيّدَهِ الأصِييَ بالكسرء وحكى عِيَاض 
وغيرُه الفتح أيضاً. 

قوله: «استّقبّلَ فُرْضَتي الجبل» الفُْضة بضمٌ الفاء وسكون الراء بعدّها ضاد معجمة: 
مَدَحَلُ الطريق إلى الجبل» وقيل: الشَّقٌ المرتَِحُ كالشّرَافة» ويقال أيضاً لمدخل التّهر. 

تنبيهات: 

د اشَمَلٌ هذا السّياقُ على تِسّْعة أحاديتٌ أخرجها الحسن بن سفيان في (مسنده» 
كلدل مون طويق [سيا غيل بق أن ابض هخ اسن بن عتاشت بعد الأسناد فى كل ديت 
ِلّا أنه ١‏ يذكر الثالث. وأخرج مسلم منها الحديثين الأخيرينٍ في كتاب الحج 
(69؟١او:559١).‏ 

الثاني: هذه المساجدٌ لا يُعرّفٌ اليوم منها غير مسجدّي ذي الحُلّيفة» والمساجد التي 
بالرّؤحاء يعرقُّها أهلٌ تلك الناحية. وقد وقع في رواية البَير بن بَكَارٍ في «أخبار المدينة' له 
من طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث زيادةٌ بَسْطٍ في صفة تلك 
المساجد./ وف التُرْمِذيّ من حديث عَمْرو بن عَؤف: أن النبيّ يكل صَلَ في وادي الرّوْحاء 1ه 
وقال: «لقذ صل في هذا المسجد سبعون نبيًاً)(". 

الثاللث: عرف من صنيع ابن عمر استحباب تتبّع آثار النبيّ يِ والتبرّك بهاء وقد قال 
البَمَويّ من الشافعيّة: إنَّ المساجدّ التي ثبت أن النبىّ يكل صل فيهاء لو نَدّرَ أحدٌ الصلاةً في 
)١(‏ عزو هذا الخبر إلى الترمذي وهم من الحافظ رحمه الله» وإنما هو عند الطبراني في «المعجم الكبير» /11/ (211) 


وسنده ضعيف جد فيه كثير بن عبد الله المزني» وهو متروك الحديث. 
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شِيءٍ منهاء تَعيّن ى| تَتَعيّن المساجد الثلاثة”". 

الرابع: ذكر البخاري المساجد التي في طرق المدينة» ولم يذكر المساجدٌ التي كانت 
بالمدينة» لأنّه م يقعْ له إسناد في ذلك على شرطه. وقد ذكر عمر بن شَّبَّة في «أخبار المدينة» 
المساجد والأماكن التي صل فيها النبيٌ كل بالمدينة مُسِتَوعِبا وروى عن أبي غسّان عن 
غير واحدٍ من أهل العِلّم: أنَّ كلّ مسجدٍ بالمدينة ونواحيها مبنيٌّ بالججارة المنقوشة 
المطابقة» فقد صل فيه النبيٌ يكلله وذلك أنَّ عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجد المدينة 
سألَ الناسّ ‏ وهم يومَئذٍ متوافرون ‏ عن ذلك ثح بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة. انتهى» 
وقد عيّن عمر بن شّبَّة منها شيئاً كثيرء لكنّ أكثرّه في هذا الوقت قد اندَئّره وبقي من 
المشهووة :الآ سيك ام ومسجد الفضيخ وهو شَرْقيٌ مسجد قُباء» ومسجد بني 
قُريظة ومَشرَبة أمٌّ إبراهيمَ وهي ماي مسجد بني فُرريظة: ومسجد بني ظَفَر كَرْقيَ البقيع 
ويُعَرَفٌ بمسجد البَعْلَه ومسجد بني معاوية ويُعَرَفُ بمسجد الإجابة» ومسجد الفتح 
قريبٌ من جبل سَلْع ومسجد القِبّلتين في بني سَلِمةء هكذا أثبئّه بعضُ شيوخناء وفائدةٌ 
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معرفة ذلك ما تقدَّمْ عن البَحَويّ» والله أعلم. 


)١(‏ هذا ضعيفء والصواب أنه لا يتعيّن شيء من المساجد بالنذر سوى المساجد الثلاثة إذا احتاج إلى شد 
رحلء فإن لم يحتج لذلك فهو موضع نظر واختلاف. وأما هذه المساجد التي أشار إليها البغوي 
فالصواب أنه لا يجوز قصدها للعبادة» ولا ينبغي الوفاء لمن نذرها سداً للذّريعة» ويكفيه أن يصلي في 
غيرها من المساجد الشرعية:؛ والله أعلم. (س). 
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أبواب سُبْرة المصلّ 
- باب سُثّْرة الإمام سير من خلفه 

441 - حدّئنا عبدٌ الله بنُ يوسف, قال: أخيرنا مالك عن ابنٍ شِهَابِء عن عُبِيدٍ الله بن 
عبد الله بن عُيْبَه عن عبدٍ الله بن عبّاسء أنه قال: أقبلتُ راكياً على جمار أَنَانِ وأنا يَومَئٍِ قد 
نامَرْتُ الاحتلام» ورسولٌ ا ا د م 
الصَّففٌ فنزلثُ وأرسَلتٌ الأتانَ تَرتَعُ ودَكَلتُ في الصَّففّ فلم ي: كِرْ ذلك عل أحدٌ 

قوله: «بابٌ شر الإمام سَتّرة مَن حَلْقَه) أورَدَ فيه ثلاثةَ أحاديث» الثاني والثالث منها 
مطابقان للترجمة لكؤْنه بل م يأمْرْ أصحابه أنْ ينّخذوا سُبْرةَ غير سُبْرتِه وأمًا الأول وهو 
حديتٌ ابن عبّاسء ففي الاستدلال به نظرٌ» لأنَّه ليس فيه أنّهِ كل صل إلى سُثّرة» وقد بَوّبَ 
عليه البيهقي (؟/ 707): «باب من صل إلى غير سُبّرة)» وقد تقدَّمَ في كتاب العِلّم (77) في 
الكلام على هذا الحديث في اباب متى يح ساعٌ الصغير» قول الشافعي: إن المراة يِقَول 
ابن عبّاس: «إلى غير جدار» أي : إلى غير سُثّرة) وذكرنا تأييدَ ذلك من رواية البَرّار 
(4461) وقال بعض المتأخرين: قوله: (إلى غير جدار» لا ينفي غير الجدارء إِلّا أن لياه 
ابن عيّاس عن مُروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مُشعر هر بحُدوثِ أمر ل يَعْهَدوهء فلو قُرِضَ 
هناك سُئْرَةٌ أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة» إِذْ مرورٌه حينئذ لا ينكِرٌه أحد 
أصلاً وكأنَ البخاريّ حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عادته يك أنّه/ كان لامره 
يصلٌ في المٌضاء إِلّا والعتزة أمامّه ثم أيّدَ ذلك بحديثي ابن عمر (415) وأبي جحيفة 
(445). وفي حديث ابن عمر ما يدل على المداوّمة وهو قولّه بعد ذِكْر الحَرْبة: «وكان يفعلٌ 
ذلك في السَّمَْرا» وقد تبعه التوويّ فقال في «شرح مسلم» في كلامه على فوائد هذا 
الحديث: فيه أنَّ سُثْرة الإمام سبّرة لمن خخلقهء والله أعلم. 


قوله: «نَاهَرْتٌ الاحتلام» أي: قاريئه. وقد ذكرت الاختلا في قَدْر ووه ف «باب 
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تعليم الصَّبّيانَ» من كتاب فضيلة القرآنٍ (2076) وفي «باب الاختتان بعد الكِبرا من 
كتاب الاستئذان (51944)» وتوجيه الجمع بين المختلف من ذلك وبيان الراجح من 
الأقوال ولله الحمد. 

قوله: ايُصِنّ بالناس بِوِئّى» كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزُهْريّ ووقع عند مسلم 
(2955/005) من رواية ابن عيّينة: «بعرّفة»» قال النّووي: مُحَمَلُ ذلك على أمَّما قَضِيّتان 
وتُعْقَبَ بأنَ الأصلّ عَدَمُ التعدّدِ ولاسيّا مع اتحاد حرج الحديثء فالحقٌ أنَّ قولّ ابن عُيينة: 


ا 5 عاص 2ه 
ابعرّفة») شاذ. ووقع عند مسلم (107/005) أيضا من رواية مَعمّر عن الزهْريٌ: «وذلك 


و ا ا 7ه يد ا 0 2 عه 
في حَسجَّة اوداع أو الفتح» وهذا الشَّكَ من مَعمَر لا يُعوّلُ عليه والحقّ أنَّ ذلك كان في 
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حجة الوَدّاع. 

قوله: ابعض الصَّف» زاد المصنّف في الحجٌ (1801) من رواية ابن أخي ابن شهاب 
عن عَمُّه: احبّى سِرْتٌ بين يدي بعض الصَّفٌ الأوّل» انتهى» وهو يعيِّنُ أحد الاحتّالَينٍ 
دين ذكرناهما في كتاب العِلّم (075. 

قوله: «فلم يُنكِرْ ذلك عل أحد» قال ابن دَقِيق العيد: استدلٌ ابن عبّاس بترك الإنكار 
على الجواز» ول يَستَدِل بترك إعادتهم للصلاة, لأنَّ ترك الإنكار أكثرٌ فائدةً. 

قلت وتريريه أن تزلة الاغادة لعن صِحَتّها فقط لا على جواز المرور» وترك 
الإتكار يدل مريخزا ازور وخ المناذه يا رشعل يت ديرك لجار عامل 
الجواز بشرطهء وهو انتفاءٌ الموانع من الإنكار وثبوتٌ العِلّم بالاطّلاع على الفعل» ولا يقالٌ: 
لا يَلرَمُ ما ذُكِرَ اطّلاع النبيّ يكل على ذلك لاحتهال أنْ يكون الصَّففَ حائلاً دون رُؤية النبيّ 
كل له لأنّا نقولُ: قد تقدَّم (419-41) أنّهِ يكل كان يرى في الصلاة من وراءه كما يرى 
مَن أمامّه. وتقدّم أن في رواية المصّف في الحجٌ 221801 أنه مر بين يدي بعض الصَّففٌ 
الأوّلء فلم يكن هناك حائل دون الرؤْيةه ولو م يَرِدْ شيء من ذلك لكان توفر دواعِيهم على 
سؤاله َك عا يحَدتُ هم ك فياً في الدّلالة على اطّلاعه على ذلك والله أعلم. 
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واسيّدلٌ به على أنَّ مُرور الحار لا يقطمٌ الصلاة» فيكون ناسخاً لحديث أبي ذرٌ الذي 
رواه مسلم )22١(‏ في كَوْن مُرورٍ الحهار يقطعٌ الصلاةً وكذا مرور المرأة والكلب الأسود. 
وتُعْقّبَ بأن مرور الخبار متحقق في حال مرور ابن عبّاس وهو راكبه» وقد تقدّم أنَّ ذلك لا 
يَضُرٌّ لكَوْن الإمام سُتْرة لمن خلقه وأمّا مرورٌه بعد أنْ نزل عنه فيحتاجٌ إلى تقل. 

وفالذانج فيد لخديف اب غتامن هذا كمعن حديتٌ أبي سعيد: «إذا كان أحذكم 
يصلٌ فلا يَدَعْ أحداًيَمُرٌ بين يديه" فإنَّ ذلك مخصوص بالإمام والممفَرِد فأمًا المأمومٌ فلا 
3 ا بون ندب ديت ابه عافى عيذ قن :تواهةا كله لكلو فيهي العلراة: 

وكذا نقل عِيَاض الاتّماق على أنَّ المأمومين يُصلّون إلى سُبْرة لكن اختلفوا هل 
سترتهم سثرة الإمام أم سُثْرتهم الإمام نفسه. انتهى» وفيه نظرء لما رواه عبد الرزَّاق 
(780) عن الحتكم بن عَمْرو الغفاريّ الصحابي: أنَّه صل بأصحابه في سفر وبين يديه 
شُبْرة» فمَرّت حميرٌ بين يدّي أصحابه فأعادَ بهم الصلاة» وفي رواية له (771) أنه قال لهم: 
نا لم تقطعْ صلاتي ولكن قَطَعَت صلاتكم. فهذا يُعَكّرٌ على ما نُقِلَ من الاثّفاق. 

ولفظ ترجمة الباب وَرَدَ في حديثٍ مرفوع رواه الطبراني في «الأوسط) (410) من 
طريق سويد بن عبد العزيزء عن عاصم؛ عن أنس مرفوعاً: ١سُتْرة‏ الإمام سُثْرة لمن حَلْقَها 
وقال: تفرّد به سويدٌ عن عاصم. انتهى» وسويدٌ ضعيف عندهم. ووَرَدَ أيضاً في حديثِ 
موقوني على ابن عمر أخرجه عبد الرزَّاق (7717). 

ويظهرٌ أثرٌ الخلاف الذي نقله عِيّاضِ فيا لو مَرّ بين يدي الإمام أحد» فعلى قول/ مَن 7" 
يقولٌ: إِنَّ سْثْرة الإمام سُْرة مَن حَلقه تر صلاته وصلاتهم معاء وعلى قول مَن يقولٌ: 
إنَّ الإمام نفسه سُبْرة مَن حَلْقَه توح صلائه ولا تضرّصلاتهم. وقد تقدّمت بقيّة مباحث 
حديث ابن عباس في كتاب العِلّم (077. 


4- حدّئنا إسحاقٌ, قال: حدَّئنا عبدٌ الله بن ثُمَيرء قال: حدّئنا مُبيد الله» عن نافع عن 


.)609( أخرجه بهذا اللفظ مسلم (0205) (7508)» وسيأتي بمعناه عند البخاري برقم‎ )١( 
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ابن عمرّ: أنَّ رسول الله يل كانّ إذا حَرَجَ يوم العِيد أمَرَ بالحزبة فتُوضَعٌ بينَ يديه فيصل 
إليها والناسٌ وراءه؛ وكانَّ يَفْعَلٌ ذلك في السَّمَِّ فمن َم ادها الأمراُ. 
[أطرافه في: /59» 91/7 “91/7] 

قوله: «حدَّئنا إسحاق» قال أبو عل الْجَيّان: لم أجِدْ إسحاق هذا منسوباً لأحدٍ من 
الرّواة. ة قلت: وقد جَرّمَ أبو نُعيم وحَلّفٌ وغيدهما بأنّه إسحاق بن منصور. 

قوله: «أَمَرَ بالحَربة» أي: أَمَرَ خادمّه بحمل الْحَرْبةَ وَلِيْضنت في العيدين (91/7) من 
طريق الأوزاعيّ عن نافع: كان يَعْدو إلى المصلّ والعَّرة تَحَمَلُ وتُنصَبُ بين يديه فيصل 
إليهاء زاد ابن ماجَه )1٠١4(‏ وابن مُرّيمة )١845(‏ والإسماعيلي: وذلك أنَّ المصلّ كان 
فضاءً ليس فيه شيء يَسترٌه. 

قوله: «والناس» بالرفع عطفاً على فاعل «فيصلي». 

قوله: «وكانّيَفعَلُ ذلك» أي: تَضْبَ الْحَرْبة بين يديه حيثٌُ لا يكون جدار. 

قوله: «فمن كم أي: فمن تلك الجهة اتَّْلٌّ الأمراءٌ الْحَرْبةً يجْرَجُ بها بين أيديهم في العيد 
ونحوه؛ وهذه الجملة الأخيرة فصّلها علي بن مُسِهِرٍ من حديث ابن عمر فجعلها من كلام 
نافع كما أخرجه ابن مَاجَهُ (170)» وأوضحته في كتاب «المدرّج». 

وفي الحديث: الاحتياطً للصلاة» وأخذٌ آلة دَفْع الأعداء لا سيّا في السَّمّره وجواز 
الاستخدام وغير ذلك. 

والضميد في «اتََذّها يحتمل عَوْدَه إلى الْحَرٌبة نفسها أو إلى جِنْس الحَرْبة» وقد روى 
عمر بن شب في «أخبار المدينة» )19/١(‏ من حديث سعد القَرَظٍ: أنَّ النّجَاشِيَ أهْدَى إلى 
النبيّ يكل حَرْبةَ فأمسَكها لنفسه. فهي التي يُمشَّى بها مع الإمام يوم العيد. ل 
الليث: له لَه أن اعت التي كانت بين يدي النبيّ يكل كانت لرجل من المشركين فقتلّه 
اليد بن العوام يوم أحد» فأحَدّها منه النيّ يك فكان يَنصِبُها بين يديه إذا صل . ويحتمل 


00 


الجمعٌ بأنَّعَتَةَ الزبير كانت أوَّلاً قبل حَزْبة النجاشيّ 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب ١و‏ رح 4560 0" 


6 حدَّئنا أبو الوليب قال: حدّئنا شه عن عَوْنٍ بن أي 1د ع 
أن النبيّ يكل صَلَّ بهم بالبَطحاء وبين يَدَيه عَتَةُ الظّهرَ و ين وَالعَصْرٌ رَكُعِتّين» تَمْرْ 
يديه المرأةٌ والحمارٌ. 

فائدة: حديث أبي ججحيفة أخرجه المصدّف مُطوَّلا وحتصّراء وقد تقدَّم في الطهارة 
(180) في «باب استعمال فضل وضوء الناس»» وفي سَثّْر العَوؤرة من الصلاة (717) 
في «باب الصلاة في الثوب الأحمر». وذكره أيضاً هنا وبعدّ بِابَينِ (149) أيضاًء وفي 
الأذان (77)» وني صفة النبيّ يله في موضعين (008 و077)» وفي اللّباس في 
موضعين (01/87 و22809)» ومَّدارٌه عنده على الحكم بن عتَيبةَ وعلى عون بن أبي 
جُحَيفة كلاهما عن أبي جُحَيفة» وعند أحدهما ما ليس عند الآخَرء وقد سمعه شُعْبةُ 
منهم| كما سيأتي واضحاً. 

قوله: «أنَّ النبي كل صَئَّ بهم بالتطحاء» يعني: بَطّحاء مكّة وهو موضعٌ خارج مكَّة 
وهو الذي يقال له: الأبطّح وكذا ذكره من رواية أب العُْمّيس عن عون (777)» وزاد من 
رواية آدم عن شّعْبة عن عَوْنٍ (519): أنَّ ذلك كان بالاجرة. فَيُسِتَفَادُ منه ‏ كما ذكر 
النّوويّ - أنه يكل جمع حينئذٍ بين الصلاتينِ في وقت الأولى منهماء ويحتمل أن يكون قوله: 
«والعصرٌ رَكْعبَّين» أي: بعد دخول وقتها. 

قوله: «وبينَ يديه عَئَْة؛ تقدَّم ضبطها وتفسيرها في الطهارة/ في حديث أنس (197). لاه 

وني رواية أبي العْمّيس (388): «جاء بلال فآدّنه بالصلاة» ثمّ خرج بالعَتّزة حبّى 
رَكَرّها بين يديه وأقامّ الصلاة»» وأوّل رواية عمر بن أبي زائدة عن عَوْن عن أبيه (777): 
«رأيت رسول الله يلي في فب حمْراء من دم ورأيت بلالا أحَدَ وَضُوءَ رسول الله كله 
ورأيت الناس يبتيرون ذلك الوّضوء؛ فمّن أصاب منه شيئاً مَسّح به» ومّن لم يَصِبْ منه 
شيئاً أخدٌ من بَلَل يد صاحبه» وفيها أيضاً: «وخرج في حُلَةٍ حَمْراءَ مُسْمّراً»» وني رواية 
مالك بن مِغْوَل عن عَوْنَ (2577): «كأني أنظرٌ إلى وَييص ساقّيه؛ وبّن فيها أيضاً: أن 
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الوّضوء الذي ابِتَدَرّه الناس كان فضلً الماء الذي توضَّأ به النبيٌ يل وكذا هو في رواية 
شُعْبةَ عن التكم (2001)» وفي رواية مسلم (44/008؟) من طريق التَّوْرِيّ عن عَوْنٍ ما 
يُشْعِرٌ بأنّ ذلك كان بعد خروجه من مكّةٌ بقوله: ثم لم يَرَلْ يصلٌّ رَكْعيَنِ حنّى رَجَمَّ إلى 
المي 

قوله: ايمر بينَ يديه أي: بين العنّزة والقبلة لا بينه وبين العتّرة» ففي رواية عمر بن أبي 
زائدة (0/7") في «باب الصلاة في الثوب الأحمر»: ورأيت الناس والدّوابٌ يَمْرّون بين يدي 


العتزة. 
وفي الحديث من الفوائد: التّاس البَرّكة مما لامَسَّه الصالحون”"» ووضعٌ السُثْرة 
للمُصلٍ حيث مُحْسَّى المرورٌ بين يديه والاكتفاءٌ فيها بمثل غِلَظٍ العتّرة. 


ع 


وأآن قَضْرّ الصلاة ة في السَّمَّر أفضلٌ من الإتمام لما + يُشعِرٌ به الخبر من مُواظبة النبيّ ككل 
مرا عام ام بسي ناوه ولتي بعرت من لسكلا بة للنبي 

وفيه استحباب تَشْمير الثياب لا سيّا في السَّمْره وكذا استصحاب العتّزة ونحوهاء 
ومشروعيّة الأذان في السَّمَْر ىا سيأتي في الأذان (577)» وجواز التّظر إلى الساق وهو 
إجماعٌ في الرجل حيتٌ لا فِثّن» وجواز لبس الثوب الأحمرء وفيه خلافٌ يأتي ذكرٌه في كتاب 
اللّاس (20844) إن شاء الله تعالى. 

0 -١ 

لحف - حدّئنا عَمِرُو بن رُرارة قال: أخبرنا عبد العزيز بن بي حازم؛ عن أبيهء عن سَهِلء؛ 

قال: كانَ بِينَ مُصلّ رسولٍ الله يكل وبينَ الجدّار مَمَوٌّ الشّاةٍ. 


[طرفه في: غ */ا] 


)١(‏ قد سلف مراراً الإشارة إلى عدم مشروعية ذلك؛ وانظر ص ٠7٠‏ من هذا الجزء. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب 1١‏ /ح 1917 ا 


/1- - حدّئنا المَكَئٌ) قال: حدّثنا يزيدٌ بن أي عُبيده عن سَلَّمةَّ قال: كان جدارٌ المسجد 
عند ار ما كادتِ السَّاةٌ تجورُها. 

قوله: «باب قَذْر كم ينبغي أن يكون بين المصلٌّ والسُّْرة؛ أي: من ذراع ونحوه. 
و«المصلٌ» بكسر اللام على أنه اسمٌ فاعل» ويحتمل أنْ يكون بفتح اللام» أي: المكان الذي 

قوله: «عن أبيه» في رواية أبي داود (197) والإسماعيلي: أخبَرَنٍ أبي. 

قوله: «عن سَهِل» زاد الأَصِيلَ: ابن سعد. 

قوله: «كانَ بين مُصلّ رسولٍ الله يله أي: مامه في صلاته» وكذا هو في رواية أَد بي داود. 

قوله: «وبينَ الجدار» أي: خنات الستفد عا يل القِبلة» وصَرَّحَ بذلك من طريق أبي 
غسّان عن أبي حازم في الاعتصام (4 7177). 

قوله: ١مَمَرٌ‏ الشّاة؛ بالرفع» و(كان» تامّة» أو «مَمَرَا اسم كان, بتقدير: قَذْر أو نحوه» 
والعل قم انقو وريه الكزْماَ بالنصب على أن مهد # خيز كان» واسمها: نحو قدر 
المسافةة الكو الكيا ند ل هله: 

قوله: ١عن‏ سَلَّمَةَ) يعني: ابن الأكوّع» وهذا ثاني ثُلاثيّات البخاري. 

قوله: «كانَ جدارٌ المسجد)/ كذا وقع في رواية مَكيّ» ورواه الإسماعيلٍ من طريق أبي »,ه 
عاصم عن يزيد بلفظ: كان المنبر على عَهُِدِ رسول الله يك ليس بيه وبين حائط القِيْلة إلا 
قد ما تَحُرٌ العثزة؛ فتَبينَ بهذا السّياق أن الحديتٌ مرفوح. 

قوله: «تَجُورُها» ولبعضهم: «أنْ تجورّها» أي: المسافة» وهي ما بين المنبر والجدار. 

فإن قيل: من أين يطابقٌ الترجمة؟ أجاب الكِرْمانٌ فقال: من حيث إِنَّهِ كلِ كان يقومُ 
بجَنْب المنبر» أي: ولم يكن لمسجده مخُراب» فتكونُ مسافةٌ ما بيه وبين الجدار نظيرٌ ما بين 
المنبر والجدارء فكأنّه قال: والذي ينبغي أنْ يكون بين المصلٍ وسُدّرته قَدْر ما كان بين منبره 
كك وجدار القبلة. 
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وأوضَحٌ من ذلك ما ذكره ابن رُشّيد: أنَّ البخاريّ أشار بهذه الترجمة إلى حديث سَهْل 
ابن سعد الذي تقدَّم في "باب الصلاة على المنبر والَكّب» 78/7 فإنَّ فيه: أنه يكلِْ قامَ على 
المنبر حين عوِلَ فصل عليه؛ فاقتكى ذلك أنَّ ؤكرٌ المنبر يُوْحَلٌ منه موذ ضع قيام المصلي. 

فإن قيل: إن في ذلك الحديث أنّه م يج على المنبر» ونا نزل فس فسَجَدَ في أصله. وبين 
أضيل للقن ريق دار اك مر قف الشاة: جين باذ لسر أجزا العبلاة تمان 
أعلى المنبر وتحصّل به المقصود. وإِنَّ)ا نزل عن المنبر» لأن الدّرَجِةَ لل تَنسِعْ لقَدْر سجوده 
وأيضاً فإنَّه لما سَجَدَ سَجَدَ في أصل المنبر صارت الدَّرّجة التي فوقه سُثْرة له وهو قَذُرٌ ما 
تقدّم. 

قال ابن بَطَّال: هذا انرما كوة ين الل وشارعء يني قذر ممق لاوا : 
قل ذلك ثلاثة أذرُع لحديث بلال: إنَّ النبيّ يل صلَّ في الكعْبة وبيئّه وبين الجدار : نه 
1ك شان و60 سيكب ارات 

وجمع الدّاوودي: بأنَّ أقلّه مَمَرٌّ الشاةء وأكثره ثلاثة ة أذرُع. وجمع بعضهم بأنَّ الأوّل في 
حال القيام والقعود. والثاني في حال الركوع والسجود. وقال ابن الصلاح: دو 
الشاة بثلاثة أذرع. 

قلت: ولا يخفى ما فيه. وقال البَمَوي: استحبٌ أهل العِلْم الدنرٌ من السّثْرة بحي 
يكون بيه وبينها قَدْرُ إمكان السجود وكذلك بين الصّفوف. وقد وَرَدَ الأمرُ بِالدُنوٌ 
متهاء "رقي يان الحكمة قاذلف» وهوما زؤاة ابو حاؤة 5403 وغرزهمن حديت سيل 
ابن أبي حَشْمة مرفوعاً: «إذا صلَّ أحدكم إلى سُتْرة فلْيَدْنُ منهاء لا يقطع الشيطانُ عليه 
صلاتّه). 

؟4- باب الصلاة إلى الحربة 

- حدّثنا مُسدَّدٌ قال: حدَّثنا يحبى» عن عُِيدٍ الله أخبرني نافعٌ» عن عبدٍ الله: أنَّ النّ 

يخ كانت تُركرٌ له الحَرْبة فيْصِلٍ إليها. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب 98 /رح 499-..ه امع 





قوله: «باب الصلاة إلى الحَرْبة؛ ساق فيه حديث ابن عمر مُتصّرأًء وقد تقدّم قبل باب 
(95). 
قوله: اتُركرًا أي: تُعْرَرُ في الأرض. 
4 - باب الصلاة إلى العتزة 
9- حدَّئنا آدم قال: حدّئنا شُعْبةٌ قال: حدّثنا عَوْنُ بن أي جُحَيفَة قال: سمعتُ أبي» 
قال: حَرَجَ علينا رسولٌ لله يك باهاجرةه فأ بوَضُوءِ فتوضّء فصَلٌ بنا الظّهرَ والعصرٌ وبين 


روه ً- 


يَدَيهِ عَتَرْة والمرأةٌ وا حمارٌ يَمُرّونَ من وَرائِها. 

٠‏ حدّئنا محمدُ بنُ حاتم بن بَزِيع؛ قال: حدَّئنا شاذانُ عن شُعْبَةَ عن عطاءٍ بن أبي 
ميمونة» قال: سمعث/ أنسّ بنّ مالكِ قال: كان النب يكل إذا حر ج لحاجيته تبعت أنا وغُلامٌ 0/١‏ 
ومَعنا عُكَارةٌ أو عصاً أو عََرْقٌ ومعنا إدَاوَةٌ فإذا فَرّعّ من حاجتّه 507 

قوله: اباب الصلاة إلى العتّرة؛ ساق فيه حديث أبي جُحيفة» عن آدم؛ عن شُعْبة» عن 
عَوْنْء وقد تقدَّم الكلام عليه (444) أيضاً. واعبُرِصَ عليه في هذه الترجمة بأنَّ فيها تكراراًء 
فإنَّ العَترةَ هي الْحَرْبةُ» لكن قد قيل: إِنَّ الْحَرْبة إنَّ) يقال هها: عتّرة» إذا كانت قصيرة» ففي 
وللعشية قا 5 

قوله: «والمرأة وا حار يَمُرُونَ من ورائها» كذا وَرَدَ بصيغة الجمع فكأنّه أراد الجنس. 
ا رواية: «والناس وَالْدَوَاتٌ 7 
وغيثهماء أو المراد: الحمار براكبه» وقد تقدّم (5910) بلفظ: «يَمٌُ بين يديه المرأة والجمار)» 
فالظاهر أن الذي وقع هنا من تصرّف الرّواة. 

وقال ابن التّين: الصوابٌ «يَمُرّانَ). إِذْ في ١يَمُرَونَ)‏ إطلاق صيغة الجمع على الاثنين 
وقال ابن مالك: أعاد ضمير الذُكور العُقَلاء على مُوئّثِ ومُذكَرِ غير عاقل وهو مُشكل» 
والوجه:فيهة أده أراد المرأة :وار وراقة كدت الراك لدلالة الورعية عت 
تذكير الراكب المفهوم على تأنيث المرأة» وذا العقل على ال حمار. وقد وَقَعَ الإخبازٌ عن 


٠. 1 37 3‏ يه 
م يَمَرَونَ) كى) تقدم (5/ا")» أو فيه حذف تقديره: 
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مذكور ومحذوفٍ في قولهم: راكبٌ البعير طَلِيحانٍ”"» أي: البعيرٌ وراكبه. 
ا 
قوله فيه: «ومعنا عُكَارَةٌ أو عصاً أو عَئَرَة كذا للأكثر بالمهمّلة والنون والرّاي 

المفتوحاتء وفي رواية المَستَمْلي وَالحَمُوِيٌ: «أو غيره» بالمعجّمة والياء والراء» أي: سواه 


01 


أي: المذكورء والظا هر أنه تصحيف. 


4- باب السّترة بمكة وغيرها 


-١‏ حدثنا سليهانٌ بن حَرْبء قال: حدّئنا شَعْبة عن 5 عن أبي جُحَيفة قال: 
حَرَجَ رسولٌ الله يك بالها جِرَةٍ فصَلَّ بالبَطْحاءِ الظهرَ والعَضْرَ رَكْعم ين» ونَصَب بين يَدَيهِ عَثَرة 
وتوضّا فجعلٌ اناس يتَمسَحُونَ بوَضُويه. 

قوله: «باب السَتّرة بِمَكَةَ وغيرها» ساق فيه حديث أبي جحيفة» عن سليان بن حَرّب» 
عن ع عن الحكم. والمراد منه هنا قوله: «بالبطحاء»ء فقد قدَّمنا (465) أنَّا تيطخا 
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مكة. 

وقال ابن المنيّر: إن ححص مكة بالذكر تفعا لَوهُم من يَنوهمُ أن السُثْرة قيلةء ولا ينبغي 
أَنْ يكون لك قِبْلدَ إلّا الكعبة» فلا يُحتاجُ فيها إلى سُتْرة. انتهى» والذي أظنه أنَّهِ أراد أنْ 
يكت على ما تَرِجَمَ به عبد الررَّاق (1/ 70) حيثٌ قال: «باب لا يقطعٌ الصلاةً بمكّةَ ثبيء» 
ثمّ أخرج عن ابن جُرَيج”". عن كثير بن كثير بن المطّلب,. عن أبيه» عن جدّه قال: رأيت 
و ا ا -أي: 00 - سب وأخرجه من هذا 
الوجه أيفا أصحاب السّنن)7 ورجاله مو م ل نه معلول» فقد رواه أبو داود 


)١(‏ تحرف في (أ) و(س) إلى: طريحان. بالراء» والمثبت من (ع)» وهو الصوابء ومعنى «طليحان»: ضعيفان 
متعبان. انظر«اشرح ابن عقيل» في عطف النسق ”7/ 57 7» و«لسان العرب» و«تاج العروس» مادة (طلح). 

(1) الذي في «مصنف عبد الرزاق» (/7181) عن عمرو بن قيس» و(7784) عن ابن عيينة» كلاهما عن كثير 
ابن كثير» به. ولم نقف عليه من رواية ابن جريج عنده. والله تعالى أعلم. 

20 ابن ماجه (/7590).؛ والنسائي (7/58) و(5909). 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب 46 /ح 7١ه‏ عع 








(5013) عن أحمد (1774؟) عن ابن عُيّيئة قال: كان ابن جُرَيج أخبَرّنا به هكذا فَلَقِيتَ 
كن فقا لمس نهو الى سحقة ولقومن يفكان أجل عن عاق فا راد لساري اليه عل 
فنك هذا القديف ون لأ عرق برو هك وعرها ل مشروعةة الشترة نوا يكيل عل ذلك 
بحديث أب جُحَيفة وقد قدَّمنا (544) وجه الدّلالة منه. وهذا هو المعروف عند الشافعيّة) 
وأنْ لا فرق في منع المرورٍ بين يدّي المصل بين مكّةَ وغيرهاء واغتمَرَ بعض الفقهاء ذلك 
للطائفين دون غيرهم للقَّرورة؛ وعن بعض الحنابلة: جواز ذلك في جميع مكّة. 
8- باب الصلاة إلى الأسطوانة 01/١‏ 

وقال عمرٌ: المصلُونَ أحقٌّ بالسَّوَاري من المتحدٌ: ثِينَ إليها. 

ورَأى ابن عمرٌ رجلاًيْصلُ بن أسطوانتين: دناه إلى سارية فقال: صَلّ إليها. 

9ه- حدّئنا لمكي ٠‏ قال: حدّنا يزيد نبي غبيد قال: كدت آني مع سََمة بن الأو 
فيْصل عند الأسطوانة الّي عند المُصححف» » فقلت: يا أبا مُسلِم ؛ أراك تَتحَرَى الصلاة عند 
هذه الأسطوانة؟ قال: إن رأيث النبيّ يلل يَتَحَرَّى الصلاةً عندّها. 

قوله: «باب الصلاة إلى الأسطوانة» أي: السارية» وفب ريقح اخمره ة وسكون السّين 
المهمّلة وضمٌ الطاء بوَزْن أفْعُوالة) على المشهورء وقيل: بِوَرْن فخلوالةة.والغالتي عا 
تكونُ من بناء» بخلاف العمود فإنَّه من حجر واحد. 

قال ابن بَطّال: لما تقدّم أنه يِ كان يصلّ إلى الاب كاك الصَلاةٌ إلى الأسطوانة 
أولى» لأما أشدٌ سُبْرة. قلت: لكن أفادٌ كد ذلك التنصيصٌ على وقوعه؛ والنّصّ أعلى من 
الفحورى: 

قوله: «وقال عمر» هذا التعليق وصله ابن أبي شَيْبة (؟/ :)١ -81/٠١‏ والمميدي”" من 


ألحطم 


)١(‏ في (أ) و(س): أفعوانة» بالنون» وهو خطأء والمثبت من (ع) على الصواب» وهو قول الخليل بن أحمد 
والجوهري على أن النون فيها أصلية. 

(؟) رواه الحميدي في كتاب «النوادر» له ا في «تغليق التعليق» 577/7 75» ورواه عنه البخاري في «التاريخ 
الكبير) 70-4 
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طريق مَنْدان - وهو بفتح الهاء وسكون الميم وبالدّال المهمّلة - وكان يَرِيدَ عمر ‏ أي: 
رسوله إلى أهل اليمن ‏ عن عمرٌ به. ووجه الأحقّيّة أنّها مُشْتَركان في الحاجة إلى السارية 
المنّحّذة للاستناد والمصلَّ لَعْلِها سُثَْة» لكن المصلٌّ في عبادة مُحَقَقَةٍ فكان أحقٌ. 

قوله «ورَأي ابن اعتمزة كذااقيك ق: رواية أ .ذه والأضياة غير ها وعتد يعن 
الرّواة: ورَأى غمر) بحذف «ابن» وهو أشبّه بالصوابء. فقد رواه ابن أبي شيب (؟/ )”10٠١‏ 

5 3 2 م 5 الم 5 11 0 

من طريق معاوية بن قرّة بن إياس المُرَّيّ عن أبيه - وله صحبة ‏ قال: رَآن عمر وأنا 
أصلي... فذكر مثله سواءء لكن زاد: فَأَحَدَّ بِقَمَاي. وعرفَ بذلك تسمية المُبِهَم المذكور 

وأراد عمر بذلك أنْ تكون صلاته إلى سُبْرة» وأراد البخاري بإيراد أثر عمرٌ هذا: أن 
المراد بقول سَلَّمة: «يتحرّى الصلاة عندها» أي: إليهاء وكذا قول أنس: «يبتيرون 
السّواري» أي: يُصلُون إليها. 

قوله: «حدّئنا المَكّيّ؛ هو ابن إبراهيم كما ثبت عند الْأَصِيلَ وغيره» وهذا ثالث 
ثُلانيّات البخاريء وقد ساو فيه البخاريُ يه آحد بن حملء فإنّه أجرجه فى 

وو 

(مسنده» )١15157(‏ عن مَكيّ بن إبراهيم. 

قوله: «الّتي عند المُصحّف» هذا دالّ على أنَّه كان للمُضْحَف موضمٌ خاصٌ به ووقع 
عند مسلم بلفظ: اايصط وراء ا لصّنْدوق)20© وكأئه كان مم للمصحف صَدلوْق يوضع فيه. 
والأسطوانة المذكورةٌ حمق لنا بعض مشايخنا أتَّا المتوسّطةٌ في الرّوْضة المكرّمة» وأئها 

ع 000 “طن 

3 بأسطوانة المهاجرين» قال: وروي عن عائشة انها كانت 5 لو عرّفها الناس 
لاضطرَيوا عليها بالسّهامء وأنّها أَسَرَّها إلى ابن الزْبير فكان يُكيْرٌ الصلاةً عندها. ثمّ 
وجدث ذلك في "تاريخ المدينة» لابن النّجّار وزاد: أن المهاجرين من قُرّيش كانوا تجتمعون 
)١(‏ عزو هذا اللفظ إلى مسلم وهمٌ» فإنه ليس في المطبوع من «صحيحه» ولا في مخطوطته التي عندناء وهو 

فيه (009) بلفظ البخاريء وقد أخرجه باللفظ المذكور ابن بَطَّة في كتابه «الإبانة» برقم (4/) من طريق 

فضيل بن سليمان عن يزيد بن أبي عبيد. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب 55-96 رح ا.ه-وءهة “ع 
عندهاء وذكره قبلّه محمد بن الحسن في «أخبار المدينة». 

قوله: «يا أبا مُسلِم) هي كنية لي و«يتحرّى) أي: يتقصد. 

0 ه- حدَّئنا تَِيصةٌ قال: حدّئِنا سفيانُ عن عَمْرِو بنٍ عامر, عن أنسء قال: لقد رأيتُ 
كبارٌ أصحاب النبيّ يكل يبندِرُونَ السّوارِيَ عند المَغْرب. 

وزاد شُعْبة عن عَمْرِوه عن أنس: حتّى يخرُجَ النبي ككلة. 
[طرفه في: 0 157] 

قوله: «حدَّئنا سفيان» هو التَّوْريٌ» وعَمْرو بن عامر: هو الكوفٌ الأنصاريّ» لا والدٌُ 0ه 
أَسَدِ فإنّهبَجَل ولاعَمْرو بن عامر البصريّ فإنّه سُلَّمِيّ. 

قوله: «لقد رأيثُ» في رواية المَستملي والحَمُويٌ: لقد أدركت. 

قوله: «عند المَغْرب» أي: عند أذان المغرب» وصَرّحَ بذلك الإسماعيلٌ من طريق ابن 
مَهُديّ عن سفيان» ولمسلم (4737) من طريق عبد العزيز بن صَهيب عن أنس نحوه. 

قوله: «وزاد شعْبَةٌ عن عَمْرو» هو ابن عامر المذكور؛ قد وَصَّلَّه المصئف في كتاب الأذان 
كاين طرق سار رتت فقال: عن عَمْرو بن عامر الأنصاريّ» وزاد فيه أيضاً: 
لاون ال كمي ين قبل المغرب. وسيأتي الكلامٌ عليه هناك مع بقيّة مباحثه وتعيين مَن وَقَمُنا 
عليه من كبار الصحابة المشار إليهم فيه إن شاء الله تعالى. 

5- باب الصلاة بين السَّوَارِي في غير جماعة 

للد او إسماعيلَ» قال: 0 قال: 
َكَل انين له ايت وأُسامةٌ بن زيد وعثمانٌُ بن طَلْحةٌ وبلالٌ» فأطالٌ ثم خَرَج كنث أوَّلَ 
الناس دَكَلَ على أَنَّرد فسألتٌ بلالاً: أينَ صَلٌّ؟ قال: بين العَمُودينٍ المقدَّمَينِ. 

٠4‏ ه- حّثنا عبدٌ الله بن يوسفف» قال: أخبرنا ماللكُ» عن ناقع» عن عبد لله بن عمرً: أن 
رسول الله يل دكَلَ الكَعْبةَ وأسامةٌ بن زيدٍ وبلالٌ وعثمانٌ بن طَلْحة الحَجبِيٌ؛ فأغْلقَها عليه 
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ومَكَت فيها. فسألتُ بلالاً حينَ حَرَجَ: ما صَنَعَ النبئٌ كلِ؟ قال: جَعَلَ عَمُوداً عن يساره 
وعَمُوداً عن يَمِينِه وثلاثةٌ أعودةٍ وراءه ‏ وكانّ البيتُ يومَئِذٍ على ستة أعودة - ثم ص 

وقال إسماعيلٌ: حدّئني مالك وقال: عَمُودَينٍ عن يَِبنِه. 

قوله: «باب الصلاة بِينَ السّواري في غير جماعة» إن قيّدّها بغير الجماعة» أن ذلك يقطع 
الصّفوف, وتسوية الصّفوف في الجماعة مطلوب. 

وقال الرافعيّ في «شرح المستد»: احتّجّ البخاري بهذا الحديث ‏ أي: حديث ابن عمر 
عن بلال - على أنه لا بأسَ بالصلاة بين الساريتّينٍ إذا لم يكن في جماعة» وأشار أنَّ الأولى 
للمُنفرد أن يُصلّ إلى السارية» ومع هذه الأولّويّة فلا كراهةً في الوقوف بينهما - أي: 
للمُنفرد ‏ وأمّا في الجماعة فالوقوف بين الساريتينٍ كالصلاة إلى السارية. انتهى كلامّه. وفيه 
نظرٌء لورود النهي الخاصٌ عن الصلاة بين السّواري كما رواه الحاكم )7١١ /١(‏ من حديث 
أنس باسناو صحيح: وهو في «الشّنن الثلاثة'"» وحَسَته الَِيّ. 

قال المحِبّ الطبريّ: كَرِهَ قوم الصَّففّ بين السّواري للنهي الواردٍ عن ذلك» ول 
الكراهة عند عَدَم الضّيقء والحكّمة فيه إِمّا لانقطاع الصَّفَ أو لأنّه موضع التعال". 
انتهى» وقال القَرُطبي: رُوِيّ في سبب كراهة ذلك أنه مُصلّ الجن المؤمنين””". 

قوله: ١حدَّئنا‏ جُوَيريّة؛ هو بالجيم بصيغة التصغير: وهو ابن أسماء الصبَعيٌ» وَاتَمَقَ أن 
اسمّه واسم أبيه من الأعلام المشترّكة بين الرجال والنساء. وقد سمع جوّيرية المذكور من 
نافع» وروى أيضاً عن مالك عنه. 

قوله: «كنت أُوّلَ الناس» كذا في رواية أبي ذرٌّ وكريمة» وفي رواية الْأصِيِلَ وابن 
عساكر: «وكنت» بزيادة واو في أُوَلِه وهي أشبّه. ورواه الإسماعيلٍ من هذا الوجه فقال 
)١(‏ أبو داود (577)» والترمذي (779), والنسائي ))87١(‏ وهو في المسند أحمد» (1771"4). 
(") قال أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذي» 78/7: الأول أشبة» لأن الثاني محدّث, ولا خلاف في 

جوازه عند الضّيق» وأما مع السّعَة فهو مكروه للجماعة. 
(؟) هذا كلام لم نقف على دليل يدل عليه؛ ومثله لا يُقبّل إلا بدليل نقلي صحيح. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي ياب 5و رح 04.ه-ه.ه اع 








ع - 


بعد قوله: «ثمّ خرج): : ودخخل عبد الله على أ: ثره أول الناس. 

قوله: «بينَ العَمُودينِ المقدَّمَين» في رواية الكُشْمِيِهَنيَ: «المتقدّمَين) كذا في هذه الرواية» 
وفي رواية مالك التي ثليها: (جعل عَموداً عن يساره وعموداً عن يمينه وثلاثةَ أعمدةٍ 
وراءه»» وليس بين الروايتين/ مخالفة» لكنّ قوله في رواية مالك: «وكان البيت يومَئِذٍ على 
سنّة أعمدة» مُشكلء لأنّه يَسْعِرٌ بكَوْنَ ما عن يمينه أو يساره كان اثنينِء وَهذا عقن 
البخاري برواية إسم|عيلٌ التي قال فيها: عَمِودَينٍ عن يمينه 

ويمكن الجمعٌ بين الروايتين بأنّه حيث نَنَى» أشار إلى ما كان عليه الببت في زمن النبي 
يلك وحيث أفْرَ 5 أقار إل .ما ضار إليه بعد ذلك ويرشد إل ذلك قوله: «وكان البيت 


يوفعل»» لآن فيه إشتجارا بأئّه ديعن نهيعيه الأولى: 


وقال الكِرْمانٌ: لفظ العَمُود جِنْسٌ يحتمل الواحد والانين» فيو حمل نه ينه رواية 
«وعَمودّين»: ويحتمل أنْ يقال: م تَكّن الأعمدة الثلاثة على سَمْتِ واحدٍء. بل اثنان على 
سَمْتء والثالث على غير سَمْتِهماء ولفظ «المقدَّمَينَ؛ في الحديث السابق مُسْعِرٌ به. والله 
أعلم. 

قلت: ويؤيّدُه أيضاً رواية مجاهدٍ عن ابن عمر التي تقدَّمت (81) في «باب: «إوَأجِدُوأ 
من مَّقَاه إنزهتر مُصَلَّ 14" فإنَّ فيها : «بين الساريتِينٍ ين اللَّتّينِ على يسار الدَّاخْل» وهو صريحٌ في 
أنه كان هناك عمودان على اليسار وأنّه صل بينهماء فيحتمل أنَّه كان ثَّمّ عمودٌ آخر عن 
اليمين لكنّه بعيدٌ أو على غير سَمْت العمودين» فيَصِحٌ قول مَن قال: جعل عن يمينه 
عَمودينء وقول مَن قال: جعل عَموداً عن يمينه 

ل ل 
الأوسطء فمّن قال: جعل عموداً عن يمينه وعموداً عن يساره» ل يَعْتَّر الذي صل إلى جَدْبه؛ 
ومن قال: عَمِودَينِ اعتبَرّه. ثمّ وجدثه مسبوقاً بهذا الاحتمالء وأَبعَدٌُ منه قول مّن قال: انتقل 
في الرَكْعبَينِ من مكانٍ إلى مكان, ولا تَبَطُلُ الصلاةٌ بذلك لقِلَتَه والله أعلم. 


لفك 
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قوله: «وقال إسماعيل» أي : ابن أبي ا كذا في رواية أب بي ذر رٌ وَالأصِيلَ «قال) مجرّدة 
وف رواية كريمة: «قال لنا» فوح وضله. 

وقد ذكر الدَّارَقَطنيّ الاختلاف على مالك فيه؛ فوافق الجمهورٌ عبد الله بن يوسف في 
قوله: "عَمُوداً عن يمينه وعَمُوداً عن يساره)» ووافق إسماعيل في قوله: ١عَمودَينِ‏ عن 
يمينه» ابن القاسم والقَعْنبِيّ وأبو مُصعّب ومحمد بن الحسن وأبو حُذافة» وكذا الشافعيٌ 
وابن مَهُديّ في إحدى الروايتين عنهماء وقال يحبى بن يحبى التيسابوريّ فيا رواه عنه مسلم 
(179): الجعل عَمِودَينِ عن يساره وعموداً عن يمينه» عكس رواية إسماعيل» وكذلك 
قال الشافعيّ ويشر بن عمر ني إحدى الروايتين عنهماء وجمع بعض المتأخرين بين هائَينٍ 
الروايتين باحتمال تعدّد الواقعة» وهو بعيدٌ لاتحاد تحرّجٍ الحديث. وقد جَرَّمَ البيهتي 
بترجيح رواية إسماعيل ومن وافقه. 

وفيه اختلافٌ رابع: قال عثمان بن عمر عن مالك: «جعل عَمودَينٍ عن يمينه وعَمِودَينٍ 
عن يساره» ويمكن توجيهه بأنْ يكون هناك أربعة أعمدة: اثنان مجتمعان, واثنان مُنفردان» 
َوَقَفَ عند المجتوعَينء لكن يُعكْرٌ عليه قوله: «وكان البيت يومَئذٍ على سنّة أعودة» بعد 
قوله: «وثلاثة أعمدةٍ وراءه»؛ وقد قال الدّارَقطني: ل يُتابَعْ عثمان بن عمر على ذلك. 

1 - باب 

55 #دلحانا إبرافي بن زر فالا بجذة) ابو طتترة: قال بجذها موبور بن عقي عن 
نافع: أنَّ عبد الله كانَ إذا مَل الكَعْبةَ مَشّى قِبَلَ وجهه حينّ يَدْخُلُء وجَعلَ الباب قبَلَ ظَهْرِه 
فمَشَى حتّى يكونَ بيته وبينَ الجدار الذي قِبلَ وَجهه قيب من ثلاث أذْرْع» صَلَّ وى المكالَ 
لد ي أخبره به بلالٌ أنَّ النبيّ كل صل فيه. 

قال: وليسّ على أحينا بأَسٌ أنْ يْصلٌّ في أي تَواحِي البيتِ شاء. 

قوله: «باب» كذا للأكثر بلا ترجمة» وهو كالمّصْل من الباب الذي قبله وكأنه قَصَلَّه 
عنه لأنه ليس فيه تصريحٌ بكون الصلاة وقعت بين السّواري؛ لكن فيه بان قدا ما كان 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة ا مصلي باب 98 /ح /ا.ه ومع 
بيئه وبين الجدار من المسافة. وسقط لفظ/ «باب» من رواية الأَصِيلٍ. ١/8مه‏ 
قوله: ١حتّى‏ يكون بيته وبِينَ الجدار. .. َريباً» كذا وَقَعَ بالنضت ل أنه عد كانه 
اها مذوف: 
قوله: ١من‏ ثلاث أذْرُع» كذا لأبي ذرٌء ولغيره: «ثلاثة» بالتأنيث» وا 
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لد 
ا 

1 
2) 
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قوله: (يَتَوخَى) بالمعجّمة؛ أي: يُقصد. 
قوله: «قال» أي: ابن عمر. 
قوله: «أنْ يُصلّ) كذا للكُشْمِيهَنيٌ ولغيره: «أَنْ صلّ» بلفظ الماضيء ومراد ابن عمر: 
أنه لا يُشترّط في صِحَّة الصلاة في البيت» موافقةٌ المكان الذي صل فيه النبئٌ يله بل 
مواققة ذلك أو وإن كان تحصل العَرض بغيرة. 
- باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرّحُل 


يع براع 


/ادة- - حدّئنا محمّدُ بنُ بي بَكْرٍ المُقدّمِي حدّئنا مُعتورٌ عن عُبيدٍ الله ؛ عن نافع عن ابنٍ 
عن النبي كَلِ: أنه كان يُعرّضُ راحِلَتَه فيُصِلٌ إليهاء قلتُ: أفرأّيتَ إذا مَبِّتِ الرّكابٌُ؟ 
ل 
قوله: اباب الصلاة إلى الرَّاجِلّة والبعير» قال الحَؤْمّري: الراحلةٌ: الناقة التي 3 لأنْ 
يوذ يُوضَعَ الرَّحْلٌ عليها . وقال الأزهري: الراحلةٌ: اكوب تعن ذكر اكان ار أ ترلفة 
كاش لط وه جل مقن انايو 
قوله: «والشّجَر والرَّحْل) المذكور في حديث الباب الراحلة والرّحْلء فكأئّه أخْنٌ البعير 
بالراحلة بالمعنى الجامع بينهماء ويحتمل أنْ يكون أشار إلى ما وَرَّدّ في بعض طرقه» فقد رواه 
أبو خالد الأحمرٌ عن عُبِيدٍ الله بن عمر عن نافع بلفظ: «كان يصن إلى بعيره”"» فإن كان 


.)597( وأبو داود‎ »)5 18( )00١( أخرجه من طريق أبي خالد الأحمر مسلم‎ )١( 


مغ باب 4و /ح امه فتح الباري بشرح البخاري 


هذا حديثاً آخرٌ حصل المقصود. وإن كان مُحُتصّراً من الأوّل - كأنْ يكون المراد: يصلي إلى 
مُؤخرة رَحُل بعيره - انج الاحتهال الأوّلء ويؤيِّدٌ الاحتهال الثاني ما أخرجه عبد الرزّاق: 
أنَّ ابن عمر كان يكره أنْ يُصِلّ إلى بعير إِلّا وعليه رَحْلٌ. وسأذكره بعد". 

وأَخْقٌ الشّجَر بلحل بطريق الأولويّة. ويجتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث علي 
قال: لقد رأيتنا يومَ بدرٍ وما فينا إنسان إِلّا نائم إِلّا رسول الله بكلِِ فإنه كان يصلي لشجرة 
يدعو حتى يصبح. رواه النسائي (810) بإسناد حسن. 

قوله: ايُعرض ) بتشديد الراءء أى: يجعلها عَرْضاً. 

قوله: «قلت: أفرأيتَ» ظاهره أنه كلامُ نافع وَاليتؤول ابن عمرء لكن بين الإساعيلٌ 
من طريق عُبيدة بن ميد عن عُِيدِ الله بن عمر أنَّه كلامُ عُبيدِ الله والمسؤولٌ نافع» فعلى هذا 
هو مُرسَلء لأنّ فاعل «يأخدٌ» هو النبٌِ يك ول يدرك نافع. 

قوله: حَبّت الرّكابُ» أي: هاجت الإبل» يقالُ: هب المَحْلٌ: إذا هاج» وهب البعير في 
السَّير: إذا نّشِط. والرّكابٌُ: الإبل التي يُسار عليهاء ولا واحدّ لها من لفظهاء والمعنى: أنَّ 
الإبل إذا هاجَثْ شَرّمَت على المصلي لعَدّم استقرارهاء فَخْدِلُ عنها إلى الرّحْل فيجعله 


6 
سر هة. 


وقوله: «فيَعْدِله؛ بفتح أوّله وسكون العين وكسر الدَّال» أي: يُقِيمه يِلْقَاءَ وجهه. ويجوز 
التشديد. 

وقوله: «إلى أَكَرَتَه) بمَتَحاتٍ بلا مدّ ويجوز المدّ» و«مُؤْخرته بضمٌ أوّله ثم همزة ساكنة» 
وأمّا الخاءٌ فجَرّمَ أبو عُبيد بكسرها وجُوّرٌ الفتح» وأنكرٌ ابن قُتّيبة الفتح» وعَكَسَ ذلك ابن 
مَكّيّ فقال: لا يقال: مُقْدِمٌ ومُؤْخِرٌ بالكسر إِلّا في العين خاصّة. وأمّا في غيرها فيقانُ 
بالفتح فقط. ورواه بعضهم بفتح ال همزة وتشديد الخاء. والمراد بها: العود الذي في آخر 
الرَّحْل الذي يسِتَنِدٌ إليه الراكب. 


)١(‏ انظر آخر شرح هذا الباب. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب 94 / ح 08ه ::١‏ 


قال القُرْطبي: في هذا الحديث ذليل على جواز التسّر بها يَستقِدٌ من الحيوان» ولا 
يعارصّه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل» لأنَّ المعاطن مواضع إقامتها عند الماء» وكراهة 
الصلاة حينئذٍ عندها إِما لشدَة يها وما لأتهم كانوايَتَحَلَوْنَ بينها مُسْتتّرين بهاء انتهى. 

وقال غيره: عِلّة النهي عن ذلك كَوْنَ الإبل حُلِقّت من الشَّياطينء وقد تقدّم ذلك /1«ه 
(40) فيّحمَلُ ما وَقَمَ منه في السّمّر من الصلاة إليها على حالة الضّرورة» ونظيده صلاته 
إلى السّرِير الذي عليه المرأة لكَون البيت كان صَيَّ وعلى هذا فقول الشافعيّ في البوَيطيّ: 
لا يُسِتَتَرٌ بامرأةٍ ولا دايّة؛ أي: في حال الاختيار. وروى عبد الرزَّاق عن ابن عيّينة عن 
عبد الله بن دينار: أنَّ ابن عمر كان يَكره أنْ يُصِلّ إلى بعير إِلّا وعليه رَخْل”» وكأن 
20000000000444 

: اعتبَرٌ الفقهاءٌ مُؤْخرةً الرّحْل في مقْدار أقلّ السّثْرَة واختلفوا في تقديرها بفعل 
0 وقيل: تنا ذراع» وهو أشهرٌء لكن في «مصيّف عبد الرزَّاق» 6 
عن نافع: أن مُؤخرة رَحُل ابن عمر كانت قَدْرَ ذراع. 
4- باب الصلاة إلى السرير 

- حدّثنا عثمانٌ بن أبي شَيْبهَ قال: حدّئنا جَرِيرٌ عن منصورء عن إبراهيم» عن 
ل قالت: 0 بالكلب والحار؟ لقد رأيتي مُضطَّحعةً على السّرير 

فتجي؛ النين بك فيوس الصريرَ فبٍصل, فأكرة أن أستحه َه فأَسَل من قِبلٍ جلي السّريرٍ 
حَّى نسل من ليكاني. 

قوله: «باب الصلاة إلى السّرير) أورّدٌ فيه حديتٌ الأسودٍ عن عائشة في صلاة النبيّ كلل 
وه بوقط الكزي الذئ تعن اللتطحدة ليهو اغتزفه الاسياغيل :اله دال عل الياذة 
عل الكريرالآ إل الكريره ف أشار إل آنّ روانة مسروق» عن خاتعة أدالة هل المرافه لآن 


نقف عليه في المطبوع من «مصنف عبد الرزاق»» وقد روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» /١‏ 85 عن ابن 
آم 
عيينة عن عمرو ‏ وهو ابن دينار ‏ قال: كان ابن عمر يصلي إلى البعير إذا كان عليه رحل. 


ادك باب 1٠٠١‏ /ح54.ه فتح الباري بشرح البخاري 





لفظّه: «كان يصلٍ والسَّرِيرُ بيته وبين القِبّلة ى) سيأتي (2515» فكان ينبغي له ذكرّها في 
هذا الباب. وأجابٌ الكِرْمانَ عن أصل الاعتراض بأنَّ روف الجر تتناوّبُ» فمعنى قوله 
في الترجمة: «إلى السّرير» أي: على السريرء واذَّعَى قبل ذلك أنّهِ وََمَ في بعض الروايات 
بلفظ: على السّرير. 

قلت: ولا حاجة إلى الحمل المذكورء فإِنَّ قوها: «فيَتوسَطٌ السّرير» يَشْمَلٌ ما إذا كان 
قوقه أو أسفل منه؛ وقد بان من رواية مُسروقاغتها أن المزاد العاي. 

قوله: «أَعَدَلتَمُونا؛ هو استفهام إنكار من عائشة:» قالته لمن قال بحَضْرتها: يقطع الصلاة 
الكلبٌ وا حمارٌ والمرأة» كما سيأتي من رواية مسروق عنها بعد خمسة أبواب (2014» وهناك 
نذكرٌ مباحث هذا المتن إن شاء الله تعالى. 

وقوها: «رأيثني» بضمٌ المثناة. 

وقوها: «أنْ أسّحَه؛ بفتح النون والحاء المهمّلة» أي: أظهرٌ له من قُدَامهء وقال 
الخطّابي: هو من قولك: سَنّحَ لي الشية: إذا عَرَضٌ لي» تريدٌ أئّا كانت تخشى أنْ تستقبله 
وهو يصلٌ ببدنهاء أي: مُنْتَصِبةً. 


وه ع .6 


عق 
وقوها: «أنسَل» بفتح السَّين المهمّلة وتشديد اللام» أي: أخرّج بخفية أو برفق. 
٠‏ باب يرد المصلي من مَرٌ بين يديه 
ورَدَ ابن عمرٌ في التَشهّدٍ وني الكَعُبة» وقال: إِنْ أب إلا أنْ يُقاتِلّه قائلّه. 
4- حدّئنا أبو مَعمَره قال: حدَّئنا عبدٌ الوارث» قال: حدَّئنا يونسشء عن حُميدٍ بن 
هلال؛ عن أبي صالح. أنَّ أبا سعيد قال: قال النبئ يكللة. 
وحدّئنا آدمُ بن أبي إياس. قال: حدّئنا سليهانٌ بن المغيرةء قال: حدّئنا حميدٌ بن هلال 
عدوي قال: حدّئنا أبو صالح السّيانُ قال: رأيثُ أبا سعيدٍ الحدْريً في يوم عق يْصل إلى 
ممه شيء / يَستَرٌه من الناس؛ فأرادٌ كات من بني أبي مُعيطٍ أَنْ يجْتارٌ بين يديه فَدَفَعَ أبو 2 في 


»6 ل 03 8 ا م 2 590 0 5 8 مرا اراس 0-1 
صَدْرِه فنَظَرٌ الشَّابّ فلم يد مَسَاغَاً إلا بينَ يدي فعادّ ليَحْتارٌ فدَفَعَه أبو سعيدٍ أَشَد من 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب ٠٠١‏ /ح4.ه عع 





الأول فنال من أبي سعيد ثم مَخَلَ على مروانَ فشَكَا إليه ما لَقِيّ من أبي سعيد. ودَخَلَ أبو 
سعيدٍ حَلْقَه على مروانَ» فقال: ما لكَ ولابن أَخِيكَ يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبيّ يل 
يقول؛ ا#إذاضيل أحدّكُم إلى شيء يَسمُرٌه من الناس فأرادَ أحدٌ أنْ يختارَ بنَ يديه فليَدقمْه فإنْ 
أبَى فاته فإنّ) هو شيطانٌ». 
[طرفه في: 4 /71"] 

قوله: «باب يَرُدُ المصلٌ من مَرَّ بين يَديها أي: سواءٌ كان آدميّاً أم غيره. 

قوله: «ورَدَّ ابن عمر في التّتَهّدا أي: رَدَّ المازّ بين يديه في حال التشهّدء وهذا الأثر 
وَصَلَّهِ ابن أبي شَيْبة /١(‏ 584) وعبد الرزَّاق (777017): وعندهما: أنَّ المارّ المذكور هو عَمْرو 
ابن دينار. 

قوله: «وني الكغبة» قال ابن قَرُقُول: وقع في بعض الروايات: «وفي الرّكعة» وهو أشبه 
بالمعنى. 

قلت: وروايةٌ الجمهور مُنّجهة» وتخصيص الكَعْبة بالذّكر للا يُخيّل أنه يُغتَفَرٌ فيها 
المرور لكَوْتها محلّ المزامة. وقد وَصَلّ الأثر المذكور بكر الكَعْبة فيه أبو تُعَيِم شيخ البخاري 
في كتاب «الصلاة» له من طريق صالح بن كَيْسانٍ قال: رأيثُ ابن عمر يصل في الكْبة فلا 
يدع أجدا يمر بو يديه يبادرٌه؛ قال: أي: 7 

قوله: «إن أَبَى) أي: المار «إلّا أنْ يُقاتِله؛ أي: المصلي «قائلّه؛ كذا للأكثر بصيغة الفعل 
الماضي وهو على سبيل المبالّغة» وللكُشْمِيهَنيّ: «إلّا أن تقاتله» بصيغة المخاطبة «فقاتله» 
بصيغة الأمر. وهذه الجملة الأخيرةٌ من كلام ابن عمر أيضاًء وقد وَصّلها عبد الرزّاق 
(111) ولفظّه عن ابن عمر قال: لا تَدَعْ أحدا يَمُرّ بين يديك وأنت تُصلٍ» فإن أبى إلّا أن 
ثقاتله فقاتله. وهذا موافق لسياق الكشمِيهَنيٌ. 

قوله: اليونس» هو ابن عبيد وقد قَرَنَّ البخاري روايته برواية سليمان بن المغيرة» تين 
فن إبزاده أن القِصّة المذكورة ف رؤاية سلبان لا فى رؤاية يوس ولفظ المتن الذئ ساق هنا 


امه 


1.54 باب ٠٠١‏ /ح4.ه فتح الباري بشرح البخاري 
هو لف لان أنظا لآ لفط بوش ىن َوه قا ذلك من اللسنف حي ساق اليك فى 
كتاب بَذْء الخلق (771774) بالإسناد المذكور الذي ساقه هنا من رواية يونس بعينهء ولفظ 
المتن مُغاير للّفظ الذي ساقه هناء وليس فيه تقييد الدّفْع بب| إذا كان المصلّ يصن إلى سُثْرة» 
وذكر الإسماعيلي أنَّ ليم بن حَيّان تابَعَ يونس عن حُمِيدِ على عَدَّم التقييد. 

قلت: والمطللٌ في هذا محمول على المقيّد لأنَّ الذي يصلٌّ إلى غير سُئْرةٍ مُقضّدٌ بتركهاء 
امم اح لام اموق لسر شك 
إلى سَئْرَةٍ وإلى غير سَثّرة. وفي «الرَوْضة» تم تَبَعاً لأصلها: ولو صلّ إلى غير سُنْرَةٍ أ وكانت 
وح ساي تابي لنت لعريرا عر يَرَمُ المرورٌ حينئظٍ بين يديه' "» ولكن 


تنبيه: ذكر أبو مسعود وغيره: أن البخاريّ لم يُحْرّحُْ لسلييان بن المغيرة شيئاً شيئاً موصولاً إلا 
هذا الحديث. 


قوله: «فأراد شابٌ من بني أب مُعيط' وَقَمَّ في كتاب «الصلاة» لأبي تُعيم أنه الوليدٌ بن 
عقبة بن أبي مُعَيط أخرجه عن عبد الله بن عامر الأسلّميّ عن زيد بن أسلم/ قال: بين) أبو 
سعيد قائم يصن في المسجد فأقبَلَ الوليد بن عَقَبة بن أبي مُعيط» فأراد أن يَمُرّ بين يديه» 
فذفكه فأ إلا أن يق ين يديه فذقت هذا ره اروك مرج عد« القطة: 

وفي تفسير الذي وَقَمّ في «الصحيح» اأبأنه :اولع تس لان اه اموس عل 
مروان» زاد الإسماعيلي: «ومروان يومَئذٍ على المدينة» انتهى» ومروانٌ إِنَّا كان أميراً على 
المدينة في خلافة معاوية» ولم يكن الوليد حينئذٍ بالمدينة» لأنّهِ لما يِل عثمان تحرّلَ إلى 
الجزيرة فسَكَنها حبَّى مات في خلافة معاوية» ولم يِحَضْرْ شيئاً من الُروب التي كانت بين 
)١(‏ في هذا نظر» وظاهر الأحاديث يقتضي تحريم المرور بين يديه وأنه يُشرّع له رد امار اللهم إلا أن يُضطرٌ 

المارٌ إلى ذلك لعدم وجود منتّسَع إلا ما بين يديه» ومتى بَعْدَ المارّ عما بين يدي المصلٍ إذا لم يلق بين يديه 


سترة سَلِمَ من الإثم» لأنه إذا بَعْدَ عنه عرفاً لا يُسمَّى مارًاً بين يديه» كالذي يمر من وراء السّترة. (س). 
وانظر شرح الحديث التالي. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب 3٠٠١‏ /ح04ه هع 
عل ومّن خالقّه وأيضاً فلم يكن الوليدٌ يومئذٍ شاباًء بل كان في عَشّْر الخمسينء فلعلّه كان 
فيه: فأقبَلَ ابن الوليد بن عقبة فيتجه. 

وروى عبد الرزّاق (77) حديث الباب عن داود بن قيس» عن زيد , بن أسلَّمٌء عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيدء عن أبيه فقال فيه: إِذْ جاء شابّء ول يُسمّه أيضاء وعن مَعمَرِ 
عن زيد د بن أسلَّمَ (7779) وقال فيه: فذهب ذو قراب لمروان» ومن طريق أبي العاليَةِ”» 
عن أبي سعيد (7170) فقال فيه: مَرّ رجلٌ بين يديه من بني مروانء وللنّسائيٌ (4875) 
من وجهٍ آخرٌ: فمَرٌ ابن لمروان» وسَنَّاه عبد الرزّاق (1؟) من طريق سليمان بن موسى: 
داود بن مروانء ولفظه: أراد داود بن مروان أنْ يَمُنّ بين يدي أبي سعيد ومروان يومئذٍ 
أمير المدينة... فذكر الحديث» وبذلك جَرّمَ ابن لوزي ومّن تبعه في تسمية المبهّم الذي 
في «الصحيح) بأنّه داود بن مروان» وفيه نظرء لأنَّ فيه أنه من بني أبي م مقط رلبون مان 
تو اينية» بل ابو شقيط ابن عم والدالنرؤانءالكثه آبو شعيظ ين أن عَمْوَويَكَ أماتووالد 
مروان هو الحَكَمُ بن أبي العاص بن أميّء وليست أَمٌ داود ولا أ مروان ولا أَمُ الحَكَم من 
ولد أبي مُعيط» فيحتمل أنْ يكون داود ثيب إلى أبي مُعَيطٍ من جهة الرّضاعة أو لكَوْن 
جل تسكن بن عناة كان اع ار ليد ين عليه بن 1 باعلأل اريت اوه ليده 
وفيه بُعْده والأقرب أنْ تكون الواقعةٌ تَعَدّدَت لأبي سعيد مع غير واحدء ففي «مصئّف 
ابن أبي شَيْبة» )7١87 /١(‏ من وجوه آخرٌ عن أبي سعيد في هذه القِضّة: فأراد عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام أنْ يَمُرَّ بين يديه... الحديثء وعبد الرحمن مخزوميٌ ما له من أب مُعَِيطٍ 
نِسْبة» والله أعلم. 

قوله: «فلم يل مَساغاً بالغين المعجمة» أي ا 

ل 


)١(‏ تحرف في (أ) و(ع) إلى: أبي العلانية» وفي (س) إلى: أبي العلاء فيه» والمثبت على الصواب من «مصئف 


عبد الرزاق). 


5 باب 3٠٠١‏ /ح05ه فتح الباري بشرح البخاري 


0 


قوله: «فقال: ما لك ولابن أخيك؟» أطلقٌ الأخرّة باعتبار الإبيان» وهذا يؤيّدٌ أنَّ المادّ 
غير الوليد, لأنَّ أباه عقبة َيِل كافراً. 

واستدلٌ الرافعىّ بهذه القِصّة على مشروعيّة الدَّفْم ولو لم يكن هناك مَسْلَّكُ غيرُه 
خلافاً لإمام الحرمين» ولابن الرّفعة فيه بحثٌ سنشير إليه في الحديث الذي بعدّه إن شاء 


الله تعالى. 
قوله: «فليَدْفَعْه) ولمسلم (564؟/559): «فليدقَعٌ 5 تحره» قال الكل أي 
بالإشارة ولطيف المنع. 


وقوله: «نلْيَْاتلُه؛ أي: يزيدٌ في دَفْعِه الثاني أشدّ من الأوّل. قال: وأجمعوا على أنَّه لا 
يَلرَمُه أن يقاتلّه بالسّلاح» لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها 
والخشوع فيهاء انتهى. 

وأطلق جناغة .من الشافعيّة أنَّ له أنْ يقاتله حقيقة» واستَبِعَدَ ابن العريّ ذلك في 
«القَسّس2 وقال: المرادٌ بالمقائلة: المداقعة. وأغرّ الباجي فقال: يحتمل أنْ يكون اه 
بالمقائلة اللّمْن أو التعنيف. وتُعْقَبَ بأنّه يستلزم التكلّمَ في الصلاة وهو مطل بخلاف 
الفعل البسيرء ويمكن أنْ يكون أراد أنّه يَلعَنّهُ داعياً لا اطِبا لكنّ فعلّ الصحابي يخالفه؛ 
وهو أدرى بالمراد» وقد رواه الإساعيلٍ بلفظ: «فإن أبى فليجعل يدّه في صَدذْرِه ويدقعه) 
وهو صريحٌ في الدّفع باليد. 

ونقل البيهقي عن الشافعيّ: أنَّ المراد بالمقائّلة فم أشدّ من الدّفْع الأوّلء وما تقدَّم عن 
ابن عمر يقتضي أن المقالة إنَّا تُشرَعٌ إذا تَعيّنت في دَفْعِه. 

وبنحوه صَدَّحَ أصحاينا فقالوا: يردّه بأسهّل الوجوه, فإن أبى فبأشدَ ولو أنَّى إلى 
قتله» فلو َيل فلا شى 2 عليه”''؛ لأنَّ الشارعً أباح له ماله والمقائَلة المباحة لا ضمان فيها. 


0 ع وي 0 0 03 0 ع خٌُ 
)١(‏ هذا رأيّ شاذ مردود؛ فإن دم المسلم أخطر وأعظم من أن يستباح من أجل مروره بين يدي مصل» وليبس 
في الأحاديث في هذا الباب ما يشير إلى هذاء والمراد بالمقاتلة إنم| هو الدفع الشديد ىا ذكر الشارح آنفاً. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب ٠٠١‏ /رح4.ه /ا5: 








ونقل عِيّاضٍ وغيره أن عندهم خلافاً / في وجوب الدّية في هذه الحالة. 21/١‏ 


ونقل ابن بَطّال وغيره الاتّفاق على أنه لا يجوز له المشيٌ من مكانه ليدفعّه» ولا العمل 
الكثير في مُداقَعتِهء لأنَّ ذلك أشدّ في الصلاة من المرور. 

وذهب الجمهورٌ إلى أنه إذا مَرّ وم يدفعْه فلا ينبغي له أَنْ يردّهء لأنَّ فيه إعادةٌ للمُرورء 
روك ابن أي شَية 0811/10 عن ادج امسعوة وغيزه أن له ذلكء ويك هله عل ما إذا 
رده فامتّنعَ وتَادَى لا حيث يُقصّرُ المصل في الرَّدْ. 

وقال التّووي: لا أعلمٌ أحداً من الفقهاء قال بوجوب هذا الدَّفْعه بل صَرَّحَ أصحابنا 
أنه مندوبء انتهى» وقد صَرَّحَ بوجوبه أهلٌ الظاهرء فكأنَّ الَِّح ميراجع كلامّهم فيه أو 
يَعَدٌ بخلافهم. 

قوله: «فإِنَّ)ا هو شيطانٌ» أي: فعلّه فعلٌ الشيطانء لأنّهِ أبى إِلّ التشويشٌ على المصلي. 
وإطلاقٌ الشيطان على الماردٍ من الإنس سائغ شائع» وقد جاء في القرآنٍ قوله تعالى: 
© سَمِنطِينَ لاض وَأَلْجنَ © [الأنعام:؟11]. 

وقال ابن بَطّال: في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يَفْيَنُ في الدينَ» وأنَّ 
الحَكُمَ للمعاني دون الأسماء. لاستحالة أنْ يصيرَ المارّ شيطاناً بمجرَّدٍ مُروره. انتهى» وهو 
سي على أنَّ لفظ «الشيطان» يُطلَقٌ حقيقة على الحني ويجازاً على الإسيٌ» وفيه بحث. ويحتمل 
أن يكون المعنى: فنا الحاملٌ له على ذلك الشيطان. وقد وقع في رواية للإسماعيلٌ: «فإنَّ) معه 
الشيطانَ»» ونحوه لمسلم (007) من حديث ابن عمر بلفظ: «فإنَّ معه القَرينَ». 

واستَنبط ابن أبي جَثْرة من قوله: «فإِنَّ) هو شيطان"» أنَّ المراد بقوله: «فليقاتله» المداقعة 
اللّطيفة لا حقيقةٌ القتال» قال: لأنَّ مُقائلة الشيطان إنَّ) هي بالاستعاذة والتسيَر عنه 
بالتسمية ونحوهاء وإنَّا جار الفعلٌ اليسيدُ في الصلاة للمّرورة» فلو قائلّه حقيقةً المقائّلة 
لكان أشدّ على صلاته من امارّ. قال: وهل المقائَلةُ لَلٍ يقعٌ في صلاة المصلي من المروره أو 
لدّفع الإثم عن المارٌ؟ الظاهرٌ الثاني» انتهى. 


:5 باب ٠١١‏ /ح ١٠ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقال غيره: بل الأوّل أظهرٌء لأنَّ إقبال المصلّ على صلاته أولى له من اشتغاله بدَفع 
الرثم عن غيره. 

وتنا ووق انق أن كيه 844:/99) عوداين ستغودة أن المزوز ينيدي اللصل يفطم 
نصفت صلاته» وروى أبو نعم عن عمرٌ: لو يعلمٌ المصل ما يَنقَصٌُ من صلاته بالمرور بين 
يديه» ما صلّ إِلّا إلى شيءٍ يسُرُه من الناس. فهذان الأثران مُقمّضاهما أنَّ الدّهُمَ للَلٍ 
يتعلّقٌ بصلاة المصلٍّء ولا ينص بالما وهما وإن كانا موقوقَينٍ لفظأء فحُكُْمُهما حُكم 
الرفع» لأنَّ مِلّهما لا يقال بالرّأي. 

-١‏ باب إثم المارّ بين يدي المصلي 

- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسفء قال: أخبرنا مالك عن أب النَضْر مولى عمرّ بن 
عُبيد الله عن بُسْرِ بن سعيد: أنَّ يد بنَ خالدٍ أرسَلّه إلى أبي هيم يَسْألّه: ماذا سَمِعَ من 
رسول الله يكل في امار بينَ يَدَي المصَلٌّ؟ فقال أبو جُهيم: قال رسولٌ الله يلِ: «لو يَعلّمْ امار بينَ 
قي امصل جاذا علية: لكان أن ايلات ارية غير له من :]ني يق قدبة# :قال أو التضره الا 
أذري أقالّ: أربعينَ يوماًء أو شهراًء أو سنة؟ 

قوله: «باب إثم لمر بينَ يدي المصَل» أورَة فيه حديث بُسْرِ بن سعيد أنَّ زيد بن خالد 
أي: الُهَنيّ الصحابي - أرسّلّه إلى أبي جهِيمء أي: ابن الحارث بن الصّمّة الأنصاريٌ 
الصحابي الذي تقدَّم حديئُه في «باب التيمّم في الحَهّر» 0877 هكذا روى مالك هذا 
الحديث في «الموطًَ» )1١0-154 /١(‏ ل ميلف عليه فيه أنَّ اميه هر قنك زان الرشل 
إليه هو أبو هيم وتابعه سفيان التَوْريّ عن أبي النّضْر عند مسلم 0079) وابن ماجَة 

"ده (440) وغيرهماء وخالمّهها ابن عيّينة عن أبي النَضْر فقال: عن/ بُسْر بن سعيد قال: 

أرسَلّي أبو هيم إلى زيد بن خالد أسألّه... فذكر هذا الحديث. 


قال ابن عبد الْبَّحّ: هكذا رواه ابن عُيّينة مَقُلوباً أخرجه ابن أبي حَيئمة!'" عن ابن عيّينة. 


.)٠١١5( في «تاريخه» برقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب ٠١١‏ /ح ١٠ه‏ 4ع 





ثم قال ابن أبي حَيئمة: سّكْلَ عنه يحبى بن مَعِينِ فقال: هو خطأء إِنَّا هو «أرِسَلّني زيد إلى 
أبي ججهّيم». ىا قال مالكء وتَعَقَّبَ ذلك ابن القَطّانَ فقال: ليس خطأ ابن عيّينة فيه 
بمتعيّن» لاحتمال أنْ يكون أبو جهِيم بَعَتَّ بُسْراً إلى زيد, وبَعَتّهِ زيد إلى أبي هيم يستَقبتَ 
كل واحد متهنا ماعتد الآخر. 

حجر اح لوي ا فإذا قالوا: أخطأ فلانٌ في كذاء ‏ 
يتين ححطُوه ه في نفس الأمرء بل هو راجح الاحتمال فب فيُعتمّدء ولولا ذلك لما اشتَرّطوا 
انتفاءً الشاذًء وهو ما يخالفٌ الثقة فيه مَن هو أرجَحُ منه في حَدٌّ الصحيح. 

قوله: ابينَ يدي المصَلٍ) أي: أغامة بالق نميه وَعَكد باليدين لكرن أكثر الشَّغْل يقعُ 
بهاء واختّلف في تحديد ذلك. فقيل: إذا مَرّ بيه وبين مقدار سجوده. وقيل: بيه وبين قَدّرٍ 
ثلاثة أذرُع» وقيل: بيه وبين كَذْر رَمْبَةِ بحَجّر. 

قوله: «ماذا عليه» زاد الكُشْمِهَنيَ: «من الإثم»» وليست هذه الزيادة في شيء من 
الروايات عتد غيره» والحديث في «الموط» /١(‏ 150-154) بدونها. 

وقال ابن عبد البّرّ: لم تَلَفْ على مالك في شيء منه» وكذا رواه باقي السَّتّة وأصحاب 
المسانيد والمستخرّجات بدونها”"» ول أرّها في شيءِ من الروايات مُطلَقَا لكن في «مصتّف 
ابن أبي ثّ 0510 يم ين الزنم اوسيل أذ كوه ور كان اع الخاري 
حاشية فظنّها الكشْمِيهَني أصل لأنّه لم يكن من أهل هل الْعِلْم ولا من الحُفَّاظٍ بل كان 
وك ود لعو لور 1 
صاحب «العٌمُدة» في إهامه أنََّا في «الصحيحين»» وأنكرٌ ابن الصلاح في «مشي 
الوسيط» على مَن يها في الخبر فقال: لفظ الإثم ليس في الحديث صريحاً. ولما ذكره 
النَوويّ في «شرح المهَّب» دونها قال: وني رواية رُويناها في «الأربعين» لعبد القادر 
الحَرَويٌ: «ماذا عليه من الإثم». 


دق أبو داود للحقفة وابن ماجه (456). والترمذي لوبي والنسائي السليةة وأحجمد 174ص)ء وأبو 
عوانة (11881). 


هع باب ٠١١‏ رح ١٠ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: الكانَ أن يَقِفَ أربعينَ» يعني أن امار لو علم ودار الإثم الذي يَلْحقهِ من مُرورِه 
بين يدي المصلي» لاختار أَنْ يتف المدّة المذكورة حنَّى لا يَلْحقّه ذلك الإثم. 

وقال الكِرّماني: جواب «لو» ليس هو المذكورء بل التقدير: لو يعلمٌ ما عليه لَوَقْفَ 
أربعين» ولو وَقْفَ أربعين لكان خيراً له. وليس ما قاله متعيّا قال: وأَبِهمَ المعدود تفخياً 
للأمر وتعظي. 

قلت: ظاهر السّياق أنه 07 المعدود ولكن شك الراوي فيه ثم أبدّى الكِرّمان 
لتخضيض الأربية :الذكن حكمكين: 

إحداهما: كن الأربعة أصلّ جميع الأعداد» فلمًا أريدَ التكثير صرت في عشرة. 

انيتهها: كَوْنُ كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمّضغة والعلّقة» وكذا بلوغ 
الأشدّء ويحتمل غير ذلكء انتهى. 

وفي ابن ماجَهُ (4457) وابن حِبّانَ (750) من حديث أبي هريرة: «لكان أنْ يِف مئة 
عام خيراً له من الحّطُوة التي حَطَاها»”". وهذا يُشْعِرُ بأنَّ إطلاقٌ الأربعين للمُبالّغة في 
تعظيم الأمرٍ لا الخصوصي عَدَدٍ معكن. 

وجح الطّحاويّ إلى أن التقييد بامثة وَقَّحَ بعد التقييد بالأربعين زيادةً في تعظيم الأمر 
على الما لأنّهها ل يقعا معاً إذ الم أكثرٌ من الأربعين» والمقام مقام رَّجْرِ وتخويف”"», فلا 
يناسبٌ أنْ يَتقدّم ؤِكْر المئة على الأربعين؛ بل المناسب أنْ يتأخحرء وير الأربعين إن كان هو 
السَّنْةَ ثبت المدَّعَىء وأمّا دوا فمن باب الأولى. 

وقد وَقَمَ في «مسند البَزّاره (1785) من طريق ابن عُيّيئة التي ذكرها ابن المَطَّان: 
الكان أن يَف أربعين حريفاً» أخرجه عن أحمد بن عَبّدة الضّبّيّ عن ابن عَيّيئة. وقد جعل 
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ابن القَطَّان الْجَرْمَ في طريق ابن عُيّينة والشَّكّ في طريق غيره دالّا على التعدّد. لكن رواه 


)١(‏ إسناده ضعيفء وانظر «مسئند أحمد)» (/8879) بتحقيقنا. 
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أغنوانن أي سه وستعيد بن تنصور وغيرهعم لمن اللخناظ: عن ابن غبينة عن أي النضر 
على الشَّكّ أيضاً وزاد فيه: «أو ساعة»”"© فَيبعْدٌ أنْ يكون الْجَزْم والشَّكٌ وَقَعا معاً من راو 
واحدٍ في حالةٍ واحدة إلا أن يقال: لعلَّهِتَذَكَرَ في الحال فجَرّم» وفيه ما فيه. 

قوله: «خيراً له) كذا/ في روايتنا بالنصب على أنّه خب «كان)»» ولبعضهم (خخيرة) بالرفع 85/١‏ 
وهي روايةٌ الّمِذَيٌ (7)» وأعرّبها ابن العرب على أتَّا اسم «كان»» وأشار إلى تسويغ 
الابتداء بالتكرة لكَوْنها موصوفةٌ ويجتمل أَنْ يقال: اسمها ضمير الشَّأنه والجملة خبرها. 

قوله: «قال أبو النَفْر» هو كلامٌ مالكِ وليس من تعليق البخاريء لأنَّه ثابثّ في 
«الموط؛ /١(‏ 100-104) من جميع الّرق» وكذا ثبت في رواية التَوْريٌّ وابن عيّينة ىا 
ذكرنا. 

قال النّووي: فيه دليل على تحريم المرور» فإنَّ معنى الحديث النهيٌ الأكيد والوعيد 
الشديد على ذلك. انتهى؛ ومُقتّضى ذلك أنّْ يُعَدّ في الكبائر. 

وفيه أخدٌ القَِينِ عن قَرِينه ما فاته» أو استثباتّه فيها سمع معه. وفيه الاعتمادُ على خبر 
الواحدء لأنَّ زيداً اق قتَصَرّ على التزول مع القَدْرة على العُلوٌ اكتفاءً برسوله المذكور. 

وفيه استعمالُ «لو) في باب الوعيد» ولا يدخل ذلك في النهي, لأنَّ محل النهي أن يُشعِرٌ 
بها يُعاندٌ المقدور ) سيأتي في كتاب القَدّر حيث أورّدَه المصنف إن شاء الله تعالى”". 

تبيهات: 

أحدها: استَتبَط ابن بَطّال من قوله: «لو يعلمُ)» أنَّ الإثم يتَصٌ بِمَن يعلمٌ بالنهي 

من 


وارتكبه. اتهىء واأحذة هن ذلك فيه تثلنه لكن هنو معروف أدلّةٍ أخرى. 


)١(‏ الحديث عند أحمد في «مسنده» (17051) لكن ليس فيه «أو ساعة»؛ وهي عن سفيان عند الحميدي 
(8110)» وابن ماجه (455)» وغيرها. 

(6) الذي أورده المصنف هو جواز استعيال «لو»» حيث قال في كتاب التمني ‏ وليس في كتاب القدر كا قال 
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نانها:“ظاغة الحديك أن الوعيد الذكور عنص يمن 2 ليه وفك عامذا تفلذ بين 

دي المصلي أو فَعَدَ أو رَقَده لكن إن كانت العلّة فيه التشويش على المصلّ» فهو في معنى 
المارٌ. 

2 عرد “عن 2 7 03 

التْها: ظاهره عموم النهي في كلّ مُصلٌ» وححصّه بعض الالكيّة بالإمام والمتقّرد لأنَّ 


2. 


المأموة الاا يط ءاقن م1 رن ينيف لأن شترة :إمائه لقره لق و اإماعه اشر لد انه 
والتعليل المذكورٌ لا يُطابنٌ المدَعَىء لأنَّ السُثْرة تِيدُ رفع الرّج عن المصلٌّ لا عن الما 
فاستَوّى الإمام والمأمومٌ والمممَرِدُ في ذلك. 

رابعُّها: ذكر ابن دَقِيقَ العيد أنْ بعضّ الفقهاء ‏ أي: المالكيّة ‏ قَسّمَ أحوال المارّ والمصلّ 
في الإثم وعَدَّمه إلى أربعة أقسام: يأ نَمُ امار دون المصلي» وعكسه. يأثان جميعاًء وعكسه. 


فالصورةٌ الأولى: أن يُصلّ إلى سُتْرةٍ في غير مَشْرَعه وللمارٌ مندوحة. فيأَنّمُ المارٌّ دون 
المصل. 

الثانية: أن يْصقّ في مَمْرَعٍ مَسْلوك بغير سُثّرة» أو مُتباعدا عن السّثّرة ولا يد المارٌ 
مندوحة. فيأَنّمُ المصل دون لماك 

الثالثة: مثل الثانية لكن يد المارّ مندوحة. فيأئمان جميعاً. 

الرابعة: مثل الأول لكن ل يجد مز مندوحة» فلا يمن جميعة» اتهى. 

وظاهرٌ الحديث يدل على منع المرور م مُطلَقاً ولو لم يذ مَسْلكاء بل يَقَفُ حنَّى يفوع 
المصلّ من صلاته» ويؤيّدٌه قِصّة أبي سعيد السابقة (204) فإنَّ فيها: «فنظرٌ الشابٌ فلم يذ 
مَساغاً»» وقد تقدَّمت الإشارة إلى قول إمام الحرمين: إنَّ الدَفُمَ لا يُشْرَعٌ للمُصلٌ في هذه 
الصورء وتبعه العَزاليُ» ونارَّعَه الرافعيّ» وتعقّبه ابن الرّفْعة بها حاصله: أنَّ الشابٌ إِنَّ) 
استَؤجَب من أبي سعيد الدَّهمَ» لكونه َصَّرَ في التأخر عن الحضور إلى الصلاة حبَّى وقع 
الرّحامء انتهى. 

وما قاله تمل لكن لا يدفمٌ الاستدلال» لأنَّ أبا سعيد ل يَعتَذِرْ بذلك؛ ولأنّه متوقّفٌ 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب ؟١٠‏ /ح ١١ه‏ مع 





على أنَّ ذلك وَقَمَ قبل صلاة الجمعة أو فيهاء مع احتمال أنْ يكون ذلك وقع بعدّها فلا 
يَتّجه ما قاله من التقصير بِعَدّم التبكير» بل كثرة الزّحام حينئذٍ أوجّه والله أعلم. 

خامسها: وَقَمَ في رواية أبي العبّاس السّرَاحٍ (85؟) من طريق الضَّحّاك بن عثمان عن 
أبي النّر: «لو يعلمٌ المارٌ بين يدي المصلٍّ والمصلٌّ»؛ فحمله بعضّهم على ما إذا قَصَّرَ المصلّ 
في دَفْع امار أو بن صلَّ في الشارع» ويحتمل أنْ يكون قوله: «والمصلّ» بفتح اللام؛ أي: بين 
يدي المصل من داخل سُئْرتِهه وهذا أظهرٌء والله أعلم. 

7- باب استقبال الرجلٍ الرجلّ وهو يصلي 

وكرة عثمانٌ أن يُستَقبَلَ الرجلٌ وهو يُصلٍ. 

وإِنَّا هذا إذا اشتَعَلَ به./ فأما إذا لم يَشْتَغِلُ فقد قال زيدٌ بن ابت: ما بالَّيتُء إِنَّ الرجلّ ل80/1* 
يَقَطَعٌ صلاةً الرجلٍ. 

-١‏ حدّئنا إسماعيل بن تيل حدّئنا عل بن مُسهرء عن الأعمش» عن مُسَلِمٍ - يعني 
ابن صُبَبح ه عن مَسرُوق» عن عائشة: 21 متها بابشل الطلاكء باتو : يَقَطَعْها الكلبُ 
والحبارٌ والمرأك قالت: لقد جَعلُمُونا كلاباً! لقد رأيثُ النبي يك يُصنّ وني بيت وبين القِبْلة 
وأنا مُضطجعةٌ على السّرير فتكونٌ في الحاجةٌ وأكرهُ أنْ أستقبله فَأنسَلّ انيلالاً. 

وعن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسوّد. عن عائشة» نحوه. 

قوله: «باب استقبالٍ الرجلٍ الرجلّ وهو يُصلٌّ» في نسخة الصَّعَايٌ: «استقبال الرجل 
صاحبّه أو غيره في صلاته» أي: هل يُكرّه أو لاء أو يُفرّقُ بين ما إذا ألهاه أو لا؟ وإلى هذا 
التفصيل جَنَحَ المصيّف وجمع بين ما ظاهرٌه الاختلافٌ من الأثرَينِ اللَّذَينِ ذكرهما عن 
عثمان وزيد بن ثابت» ول أرّه عن عثمان إلى الآن, وإنَّا رأيته في «مصئقي» عبد الررّاق 
(345) وابن أبي شَيْة'" وغيرهما من طريق هلال بن يسافٍ عن عمر: أنَّهِ رّجَرَ عن 


(١)لم‏ نقف عليه في «مصنف ابن أبي شيبة4» والحافظ نفسه لم يخرّجه منه في كتابه «تغليق التعايق» 
7504-7 
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ذلك؛ وفيهما أيضاً”" عن عثمان ما يدل على عَدَّم كراهية ذلكء فليتأمّلُ لاحتمال أنْ يكون 
٠‏ .- 5 1 
فيا وقع في الأصل تصحيف من عمرٌ إلى عثمان. 

وقولٌ زيد بن ثابت: «ما بالَيثُ) يريد أنّهِ لا حرج في ذلك. 

٠ .‏ و عه عي ٠”‏ د 5 20 وه نا 

قوله: «فتكون لي الحاجة وأكره أنْ أستقبلّه» كذا للأكثر بالواوه وهى حاليّة؛ وللكشمِيهَنىٌ: 
«فأكره» بالفاء. 

قوله: «وعن الأعمش. عن إبراهيم» هو معطوفٌ على الإسناد الذي قبلّه. يعني أن علٌ 
ابن مُسهر روى هذا الحديثٌ عن الأعمش بإسنادينٍ إلى عائشة عن مسلم - وهو أبو 
الضحَى ‏ عن مسروق عنها باللفظ المذكورء وعن إبراهيم عن الأسود عنها بالمعنى» وقد 
تقدَّم لفظّه في «باب الصلاة على الصّرير» (05:08). 

وأما ظَنَّ الكزمانَ أنّ مسلا هذا هو البَطِينُ؛ فلم يْصِبْ في ظَنَّه ذلك. 

قال ابن الممير: الترجمة لا تُطابنٌ حديتٌ عائشة: لكنّهِ يدل على المقصودٍ بالأول» لكن 
ليس فيه تصريح بأئّها كانت مُستَّقبلتَه فلعلّها كانت مُنحرفة أو مُستّديرة. 

وقال ابن رُشّيد: قَصَدَّ البخاري أنَّ شُغْلَ المصل بالمرأة إذا كانت في قِبْلتِهِ على أيّ حالةٍ 
كانت أشدَّ من شُغْلِه بالرجل» ومع ذلك فلم تَُرّ صلاته وَل لأنّه غيدُ مُشْتَغِل بهاء 
فكذلك لا تَضُرٌ صلاة مّن لم يشتغل بهاء وبالرجل من باب الأول. واقَنَمَ الكزمانّ بأنَّ 
خُكْمَ الرجل والمرأة واحد في الأحكام الشَّرْعيّة: ولا يخفى ما فيه. 

-٠١‏ باب الصلاة خلف النائم 
5- حدَّئنا مُسدَّ3ٌ قال: حدّئنا يحى. قال: حدّئنا هشامٌ قال: حدّئني أي عن عائشة 
0 2 سبد - ع 1 م و . أ 2 

قالت: كان النبي يك يُصل وأنا راقِدة مُعتَرضْة على فِراشه. فإذا أراد أنْ يُوتِرَ أيقظنى فأوتزت. 

قوله: اباب الصلاة خلفَ النائم» أورّدَ فيه حديتٌ عائشة أيضاً من وجه آخرٌ بلفظٍ آخرٌ 
للإشارة إلى أنه قد يُفرّقُ مُفْرّقٌ بين كَوْنها نائمة أو يَقْظَىء وكأنّه أشار أيضاً إلى تضعيف 


)١(‏ انظر «مصنف عبد الرزاق» (؟5755)., و«التغليق» 594/7 ؟. 
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الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم» فقد أخرجه أبو داود (1915) وابن ماجَه 
(459) من حديث ابن عبَّاسء وقال أبو داود: طرقه كلّها واهية؛ يعني حديتٌ ابن عبّاس» 
انتهى. 

وني الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عَديَ”": وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في 
«الأوسط» (2547).» وهما واهيان أيضاً. 

وكَرِهَ مجاهد وطاووس ومالك الصلاةً إلى النائم حَشّية أن يبدوٌ منه ما يُلْهي المصلي عن 
صلاته» وظاهرٌ/ تصرّف المصيّف أن عَدَمَ الكراهية حيثٌ يِحَصلٌ الأمنٌ من ذلك. 1/١‏ 

تنبيه: يحبى المذكور في الإسناد: هو القَطَّانَء وهشام: هو ابن عَرُوة. 

4- باب التطوع خلف المرأة 

1ه- حدّئنا عبد الله بنُ يوسف, قال: أخبرنا مالك عن أب النَضْر مولى عمرٌ بن 
مُبيد الله عن أب سَلَمَةٌ بن عبد الرحمن» عن عائشةً زوج النبيّ بلِ: أئَّا قالت: كنثُ أنامٌ بين 
يدي رسول اله يكل ورجلاي في وليه فإذا سد خَمَرٍَّ فقَضتُ رجل» فإذا قام تسطثها. 

قالت: والبيوث يومَئِذٍ ليس فيها مَصايبحٌ. 

قوله: «باب التطوع خلف المرأة» أُورَدَ فيه حديتٌ عائشة أيضاً بلفظ آخر» وقد تقدّم 
(85” في «باب الصلاة على الفراش» من هذا الوجه. ش 

ودلالةٌ الحديث على التطوّع من جهة أنَّ صلاته هذه في بيتِه بالليل» وكانت صلاته 
الفرائض بالجماعة في المسجد. 

وقال الكزمانّ: لفظ الترجمة يقتضي أنْ يكون ظهْر المرأة إليه» ولفظ الحديث لا 
تخصيصٌ فيه بالظَّهْر. ثم أجاب بأنَّ السّنةَ للنائم أنْ يتوجّة إلى القبُلة» والغالب من حال 
عائشة ذلك. انتهى» ولا يخفى تكلّفه وسُنَهُ ذلك للنائم في ابتداء النوم لا في دوامه» لأنّه 
ينقلِبُ وهو لا يَشْعُّر. والذي يظهرٌ أنَّ معنى «خلف المرأة»: وراءهاء فتكونٌ هي نفسها أمامَ 


)لم نقف عليه في المطبوع من «الكامل» لابن عدي. 
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العلل لا عسوي كلؤوماءة ول أرلؤة لقال #خافة عور امراف والاضل عدم اديه 

وفي قوها: «والبيوت يومَئِذٍ ليس فيها مصابيح» إشارةٌ إلى عَدّم الاشتغال يها. ولا يَعكُرٌ 
على ذلك كَوْنُهِ يَْوِزُها عند السجود ليَسجُد مكان رِجْليها ى) وقع صريحاً في رواية لأبي 
داود (0/15) لأنَّ الشّغْلَ بها مأمون في حقّه يكل فمن أَمِنَ ذلك ل يُكرَهْ في حمّه. 

تنبيه: الظاهر أنَّ هذه الحالةَ غير الحالة التي تقدّمت (211) في صلاته َكل إلى جهة 
السَّرِيرِ الذي كانت عليه» لأنّهِ في تلك الحالة غيِدُ مُحتاج لأنْ يَسجّد مكان رِجُليهاء ويمكن 
أن يوعة بين الخالئن بأن يقال: كانت صلاته فوقٌ التّرير لا أسفل منه كما جَتَحَ إليه 
الإسماعيلي فيه سَبَىَء لكنّ مله على حالتين أولى» والله أعلم. 

- باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء 





4- حدّئنا عمرٌ بن حَفُْصء قال: حدّئنا أي قال: حدّثنا الأعمش. قال: حدّثنا 
إبراهيم. عن الأسوّد. عن عائشةً. (ح) قال الأعمش: وحدّثني مُسلِمٌ عن مَسرُوق» عن 
عائشة: ذْكِرَ عندها ما يَقَطّعٌ الصلاة: الكلبٌ والحارٌ والمرأك فقالت: شَّبَهتَمُونا بالحمر 
والكلاب! والله لقد رأيثٌ النبيّ يكن يُصلٌ وإبّ على السّرِيرِ بيه وبين القِبْلة مُضطّحِعةَ فتَبدو 
الحاجةٌ فأكره أن أَجِلِسّ فأُوذِيَ النبيّ يكل فأَنْسَلَ من عند رجليه. 

قوله: «باب من قال: لا يقطعٌ الصلاة شيء» أي: من فعلٍ غير المصلي. والجملة 
المترجم بها أورّدّها في الباب صريحاً من قول الزهْريَء ورواها مالك في «الموطً» 
2/1 عن الزُهْريٌّء عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه من قوله» وأخرجها 
الدّارَقُطنيٌّ (181) مرفوعة من وجهٍ آخرٌ عن سالم لكنَّ إسنادها ضعيفء ووَرَدَت 
أيضاً مرفوعة من حديث أبي سعيد عند أبي داود »)1١14(‏ ومن حديث أنس وأبي أمامة 
عند الدَارَقُطنيَ (0٠178و2)1787‏ ومن حديث جابر عند الطبراني في «الأوسط» 
(: لاا وني إسناد كُلْ منها ضعف» ورؤى سعيد بن منصون باسنا صَحيج عن عل 
وعثمان وغيرهما نحوذلك موقوفاً. 


كتاب الصلاة - انوي يبترة المضاتي ياب ٠١١6‏ رح 4١م‏ لاد 





قوله: «قال الأعمش» هو مَقُول حفص بن غياثِ وليس بتعليق» وهو نحوٌ ما تقدّم 01 
)من رواية عللّ بن مسهر. 

قوله: «عن عائشة ذُكِرَ عندها» أي: أنه ذُكِرَ عندها. 

وقوله: «الكلب...» إلى آخره» فيه حذفء وبيانه في رواية عل بن مُسهر: ١ذُكْرَ‏ عندها 
مايقطع الصلاةً فقالوا: يقطعها»» ورواه مسلم (7514/517) من طريق أبي بكر بن حفص 
عن عَرُوةٌ قال: قالت عائشة: ما يقطمٌ الصلاةً؟ فقلت: المرأةٌ والحمارٌ» ولسعيد بن منصور 
من وجهٍ آخرٌ: قالت عائشة: يا أهل العراق قد عَدَلتمونا... الحديث» وكأئَّهَا أشارت 
بذلك إلى ما رواه أهل العراق عن أبي ذْرٌِ وغيره في ذلك مرفوعاء وهو عند مسلم )51١(‏ 
وغيره من طويق عبد الله بن الصامتٍ عن أب ذرٌ وقيّدَ الكلبَ في روايته بالأسود. وعند 
ابن ماج )40١(‏ من طريق الحسن البصريّ عن عبد الله بن مُغفّل وعند الطبراني 
(171) من طريق الحسن أيضاً عن الحكم بن عمر نحوه من غير تقييد» وعند مسلم 
)01١(‏ من حديث أبي هريرة كذلك». وعند أبي داود )7١7(‏ من حديث ابن عباس مثله 
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لكن قَيّدَ المرأة بالحائض. وأخرجه ابن ماجّذْ (444) كذلك وفيه تقييد الكلب أيضاً 


بالأسود. 
ل 0 يك أي 
ا ل ْقبُ بآنَ الت لايُصاو إليه اذا عل 


التاريخ د الجمع» والتاريخٌ هنا لم يَتَحقَّقْ والجمع ل يُتعذّر. 

ومالٌ الشافعيٌ وغيره إلى تأويل القَطْع في حديث أبي ذرٌ بن لمراد به تَقُص الخشوع لا 
الخروجٌ من الصلاة» ويؤيِّدُ ذلك أنَّ الصحاي راوي الحديث سألّ عن الْحَكُمة في التقييد 
بالأسود فجي بانّه شيطاة”". وقد عُلمَ أن القيطان لوم بين :يدي المضَل | تفش 
صلاته كما سيأق في في الصحيح (2508): (إذا 7 ب بالصلاة أَدبَرَ الشيطان» فإذا قضِيَ 
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التثويبٌُ أقبلٌ حبَّى يطِرٌ بين المرء ونَفْسه» الحديث. وسيأتي في «باب العمل في الصلاة» 
)١١1١١(‏ حديث: «إنّ الشيطان عَرَض لي فسَّدّ علنً) الحديث» وللنّسائيٌ (ك1/0١1)‏ من 
حديث عائشة: «فَأَحَذْنُه فصَرَعْتُهِ فَحََقَنُها ولا يقال: قد ذكر في هذا الحديث أنَّه جاء 
ليقطع صلاته. لأنّا نقولٌ: قد بِئّن في رواية مسلم (047) سبب القَطّعء وهو أنَّه جاء 
بشِهاب من نار ليجعله في وجهه؛ وأمًا جرّدُ المرور فقد حصل ولم تَفْسَدْ به الصلاة. 

وقال بعضهم: حديتٌ أبي ذرٌ مُقدّم لأنّ حديتٌ عائشة على أصل الإباحة. 
وهو مبنيٌ على أئَّا مُتعارضانء ومع إمكان الجمع المذكور لا تَعارُض. 

وقال أحمد: يقطعٌ الصلاةً الكلبٌ الأسودٌ وفي التّمّس من الحمار والمرأة شيء. 


ووجَهّه ابن دَقِيق العيد وغيرُه بأنّه ل يذ في الكلب الأسودٍ ما يعارضه. ووَجَدَ في 


3 


الحمار حديث ابن عبّاسء يعني الذي تقدَّم (14) في مُرورِه وهو راكبٌ بمئى, ووجَدّ في 
المرأة حديث عائشة ‏ يعني حديث الباب . وسيأتي الكلام في دلالتِه على ذلك بعد. 
قوله: ١«سَبَهِتَمُونا»‏ هذا لفظ رواية مسروق» ورواية الأسود عنها”": «أَعَدَلتَمونا» 
والمعنى واحد. وتقدَّم )0١1١(‏ من طريق عل بن مُسهر بلفظ: «جعلثمونا كلاباً» وهذا على 
سبيل المبالّغة. 
قال ابن مالك: في هذا الحديث جواز تَعَدَي المسَبّه به بالباء» وأنكرّه بعض النَّحُويّين 
حنَّى بالَعَ فخَطَّأ سيبويه في قوله: شَبّهَ كذا بكذاء ورّعَمَ أنّه لا يوجَدٌ في كلام مَن يُونَقٌ 
بعربيِّه» وقد وَجِدَ في كلام مَن هو فوقٌ ذلك وهي عائشة رضي الله عنهاء قال: والحق 
أنه جائرٌ وإن كان سقوطها أشهر في كلام المتقدّمينء وثبوتها لازم في عَرْف العلماء 
0 4 5 وا 0 - 
قوله: «فأكرّه أنْ أجِلِس نأوذيّ النبيّ بكلا استدل به على أن التشويش بالمرأة وهي 
يه سه بي 3 


قاعدةٌ يحصُلُ منه ما لا يَصُلُ بها وهي راقدة» والظاهر أن ذلك من جهة الحَرّكة 


.)504( سلفت عند البخاري برقم‎ )١( 
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والشّكون. وعلى هذا فمرورها أشدّ. وفي النّسائيٌ (20) من طريق شُعْبَة عن منصورء 
عن إبراهيم» عن الأسود عنها في هذا الحديث: فأكره أنْ أقومَ فَأمُرّ بين يديه. انسل 
انيلالاً. فالظاهر أنَّ عائشة إِنَّا َكَرَت إطلاقٌ كَوْنْ المرأة تقطمٌ الصلاةً في جميع الحالات. 
لا المرورٌ بخصوصه. 

قوله: «فأنسَلٌ» برفع/ اللام عطفاً على «فأكرة». لك 

6 - حدَّئنا إسحاقٌ بن إبرهيم: قال: أخبرنا يعقوبٌُ بن إبراهيم قال: حدّثني ابن أخي 
ابن شِهَاب: أنّه سألّ عَمِّه عن الصلاة: يَقْطَعُها شي؟ فقال: لا يَقْطَعُها شيةٌ) أخبري عُرْوةٌ بن 
الزئيرِ: أنّ عائشةً زوج النبيّ بك قالت: لقد كانَ رسولٌ الله يك يقومُ فيْصلٍ يمن اللَيلٍ وني 
لمُعترِضة بيه وبين القِبْلةِ على فِرَاشٍ أهله. 

قوله: ١حدّئنا‏ إسحاق بن إبراهيم» هو الَنْظنٌ المعروف بابن راهويه» وبذلك جَرّمَ ابن 
السَّكَنْء وفي رواية غير أبي ذرٌ: «حدَّئنا إسحاق» غير منسوب. ورَّعَمَ أبو تُعيم أنه ابن 
منصور الكَوْسَجء والأوّل أولى. ا 

قوله: «أنّه سألّ عَمّه... إلى آخره» ووجه الدّلالة من حديث عائشة الذي احتّجّ به ابن 
شهاب أنَّ حديث: «يقطمٌ الصلاةً المرأة...» إلى آخره؛ يَشْمَلُ ما إذا كانت مارّةٌ أو قائمة أو 
قاعدة أو مُضطّجعة» فلمًا ثبت أنه بل صلّ وهي مُضطَّجِعةٌ أمامّه» دَلَّ ذلك على تَسْخ 
لمكم في المضطّجع: وفي الباقي بالقياس عليه وهذا يتوقّفُ على إثبات المساواة بين الأمور 
المذكورة؛ وقد تقدَّم ما فيه فلو ثبت أنَّ حديئها متأخرٌ عن حديث أبي ذرٌ» لم يدل إلا على 
نَسْخَ الاضطجاع فقط. 


عو 


ع 


وقد نارّعَ بعضهم في الاستدلال به مع ذلك من أوجهٍ أخرى: 
أحدّها: أنَّ العِلةَ في تَطْع الصلاة بها ما يحصُلٌ من التشويشء وقد قالت: إِنَّ البيوتَ 
يومَئذٍ لم يكن فيها مَصابِيحٌ» فانتمّى المعلول بانتفاء عِلَتِه. 


ثانيها: أن المرأة في حديث أبى ذرٌ مُطلّقة» وفى حديث عائشة مقيّدة بكونها زوجته. فقد 
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يحَمَلُ المطلّق على المقيّد ويقالٌ: يتقيّدٌ الققطع بالأجنبيّة كَشْية الافتتان بهاء بخلاف الزوجة 
فنا حاصلة. 

الُها: أنَّ حديتٌ عائشة واقعة حال يتطرَّقٌ إليها الاحتمالُء بخلاف حديث أب ذرٌ إن 
مَسُوقٌ مَساقٌ التشريع العام وقد أشار ابن بَطَّال إلى أنَّ ذلك كان من خصائصه كك لأنّه 
كان يَقَدِرٌ من مِلّْكِ إربه على ما لا يَقَدِرٌ عليه غيره. 

وقال بعض الحنابلة: يعارضُ حديث أبي ذرٌ وما وافقه أحاديثُ صحيحة غير صريحةٍ 
ورف طن معيدة قاذ : يُتركُ العمل بحديث أبي ذرٌ الصّريح بالمحتمل؛ يعني حديتثٌ 
عائشة وما وافقه. وَالمَرْقٌ بين المارٌ وبين النائم في القبلة: أن المرورٌ حرام» بخلاف 
الاستقرار نائا كان أم غيره» فهكذا المرأةٌ يقطمٌ مُرورُها دون لَبِْها. 

قوله: «على فراش أهله؛ كذا للأكثرء وهو مُتَعلّقٌ بقوله: «فيصل». ووقع للمُستمي: 
١عن‏ فراش أهله» وهو مُتعلَقٌ بقوله: «يقومٌ»؛ والأوّل يقتضي أن تكون صلانّه كانت واقعةً 
على الفراش» بخلاف الثاني ففيه احتمال. وقد تقدَّم (857) في «باب الصلاة على الفراش» 
من رواية عقيل عن ابن شهاب مثل الأوّل. 

5- باب إذا حمل جارية صغيرةً على عُنقِهِ في الصلاة 

7- حدّئنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بنِ ارب عن 
عمو بن سلَمٍ ردقيه عن أبي َنَادةَ الأنصاري: أنَّ رسولٌ الله يكل كان مُصل وهو حايل 
أمامةٌ بنتَ زينبٌ بت رسول الله يكل ولأبي العاص بن رَببعةٌ بن عَيْدِ شَمْس» فإذا سَحَدَ 
وَضَعَهاء وإذا قامَ عمَلّها. 
[طرفه في: 547] 

قوله: «باب إذا حمل جارية صغيرة على عُبُقِه؛ قال ابن يَطَّال: أراد البخاري ان مل 
المصل الجارية إذا كان لا يَضُرٌّ الصلاة فمرورها بين يديه لا يَضُدٌّ لأنَّ حملها أشِدٌ من 

مُرورها. وأشار إلى نحو هذا الاستنباط الشافعيّ» لكن/ تقييدَ المصئف بِكوْنها صغيرةً قد 
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و 


وان الكو :الم كلاف 

قوله: ١عن‏ أبي قََادة» في رواية عبد الرزَّاق (710) عن مالك: «سمعت أبا قتادة» 
وكذا في رواية أحمد (51084) من طريق ابن جُرَيج» عن عامر» عن عَمْرو بن سُلَيم أنه 
سمع أبا قتادة. 

قوله: «وهو حايلٌ أُمامدً) المشهور في الروايات بالتنوين ونتصب ا وروي 
بالإضافة ىا قر ف قوله تعالى: 8 إِنَّ الله بَئِِعُ مرو 4 [الطلاق:””] بالوجهين» و تخصيص 
الحمل في الترجمة بكؤْنه على العُدّ ‏ مع أنَّ السّياقٌ يَشْمَلُ ما هو أعجٌ من ذلك مأخوذ من 
طريق أخرى ثم ةيدنك وغي انك 8499/ 48) من طزيق تكيري الاش عن عرو 
ابن سُلَيِم» ورواه عبد الرزّاق (5717/8) عن مالكِ بإسناد حديث الباب فزاد فيه: على 
عاتقه. وكذا لمسلم (041/ 47) وغيره من طرق أخرى؛ ولأحمد (7048؟) من طريق ابن 
جُرَيج: على رَقَبيِه. 

وأمامة: بضمٌ الهمزة وتخفيف اليمَينِء كانت صغيرةً على عَهْدٍ النبيّ كل وتزوجها علي 
بعد وفاة فاطمة بوَصيّةِ منها ول تُعقِب. 

قوله: «ولأبي العاص» قال الكِرْمانٌ: الإضافة في قوله: «بنت زينب» بمعنى اللام» 
فأظهرٌ في المعطوف وهو قوله: «ولأبي العاص» ما هو مُقَدّرٌ في المعطوف عليه. انتهى: 
وأشار ابن العَطّار إلى أنَّ الجكْمة في ذلك كَوْن والد أمامة كان إِذْ ذاكَ مُشركاًء فتُيبّت إلى 
أمّها تنبيهاً على أنَّ الولد ينسَبُ إلى أشرّف أبوّيه ديناً وتسَباء ثم بين أئها من أبي العاص تبييناً 

وهذا السَّياقٌ لمالك وحده؛ وقد رواه غيده عن عامر بن عبد الله فنسبوها إلى أبيها ثم 
ينوا أئََّا بنتُ زينب كما هو عند مسلم (57/087) وغيره» ولأحمد (77085) من طريق 
الى عن عذرو بن قلن#شمل أمامة ردك أن العام باوائها زجي ينك رميرل الله 
كل - على عاتقه. 
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قوله: «ابن ربيعة بن عبدٍ شّمْسٍ) كذا رواه الجمهورٌ عن مالك. ورواه يحبى بن بُكير 
ومَعْن بن عيسى وأبو مُصعّب وغيرُهم عن مالكِ فقالوا: «ابن الرّبِيع» وهر الصوابة 
وغَمَلَ الكِرمايّ فقال: خالف القوم البخاريّ فقال: : ربيعة» وعندهم: الرّبيع» والواقع 0 
من أخرجه من القوم من طريق مالكِ كالبخاريء فالمخالفة فيه إنَّ)ا هي من مالك. وادَّعَى 
الأَصِيلَ أنه ابن الرّبيع بن ربيعة» فَتَسَبّهِ مالك مرَّةٌ إلى جدّهء ورّدَّهِ عِيَاض والقَرْطبيّ 
وغيرهما لإطباق النَّسَابِين على خلافه. 

نعم قد نَسَبّه مالك إلى جدّه في قوله: «ابن عبد شمس» وإنَّا هو ابن عبد العُرّى بن 
بداضيت» للق عل ذلك التشايون أيضاء رابع أي قاين لتنلاة وقيل: يقسي وارفيل. 
القاسم» وقيل: مِهْسّم”"» وقيل: هُشّيم» وقيل: ياسرء وهو مشهورٌ بِكُنْيتِه أسلَّمَ قبل 
الفتح وهاجر, ورد 0 النبنٌ كَل ابنته زينب وماتت معه وأثتى عليه في مُصَامَرتِه 
وكانت وفاته في خلافة أبي بكر الصٌديق. 

قوله: «فإذا سَ بعد وفجهاء كذ لللبر 010/01 أبعاء وور سام 115150 ايفن 
من طريق عثمان بن أبي سليهان ومحمد بن عَجْلانء والنّسائي (ك077) من طريق الرُبِيديّ» 
وأحمد (71584) من طريق ابن جرَيجء وابن حِبّان (378) من طريق أبي العْمّيسء كلّهم 
عن عامر بن عبد الله شيخ مالك فقالوا: «إذا رَكَعَّ وَضَعَها». ولأبي داود (470) من طريق 
المقبريَ عن عَمْرو بن سُلَيم: «حتَّى إذا أراد أنْ يركمَ أَحَدَّها فَوَضَعَها ثم رَكَمَ وسَجَد 
حتَّى إذا فرع من سجوده قامَ وأحَدَّها فَرَدّها في مكانها»» وهذا صريح في أنَّ فعلّ الحمل 
والوضع كان منه لا منها بخلاف ما أله الخطابي حيثُ قال: يُشيه أنْ تكون الصبيّة كانت 
قد ألِفَنْه فإذا سَجَدَ تَعَلََت بأطرافه والتزِمَيْه فيَنَهَضُ من سجوده. فتبقى محمولة كذلك إلى 
أن يركعَ فيُرِسِلّهاء قال: هذا وجهّه عندي. 

وقال ابن دَقِيق العيد: من المعلوم أنَّ لفظ حَمَلَ لا يُساوي لفظ وَضَمَ في اقتضاء فعل 


)١(‏ بكسر الميم وسكون الاء وفتح الشين» وقيل: مُهَْشّم بضم أوله وفتح الثاني وكسر الشين المثقلة. ذكر 
الضبطين الحافظ ابن حجر في ترجمة أبي العاص من «الإصابة» 1 75/8. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب ٠١5‏ /ح5١ه‏ كع 





الفاعل؛ لأنا نقولُ: فلان حمل كذاء ولو كان غيره حمله» بخلاف وَضَعء فعلى هذا فالفعل 
الصادر منهاهو الوضة لا الرفمٌ فيَقل العمل. قال: وقد كن احيسب هذا خسنا إلى أن 
رأيت في بعض طرقه الصحيحة: «فإذا قامَ أعادتها». قلت: وهي روايةٌ لمسلم (555/ 47): 
وروايةٌ أبي داود (40) التي قدَّمناها أصرحٌ في ذلك وهي: «ثمّ أَحَذّها/ فرَدّها في مكانها»؛ 6/١‏ 
ولأحمد )١١084(‏ من طريق ابن جرَيج: «وإذا قامَ حمَلها فوّضَعَها على رَقَبتِه). 

قال القُرْطبي: اختلف العلماءٌ في تأويل هذا الحديث, والذي أحوّجهم إلى ذلك أنه 
عمل كثير» فروى ابن القاسم عن مالك أُنَّه كان في النافلة» وهو تأويلٌ بعيد فإنَّ ظاهرٌ 
الأحاديث أنّه كان في فريضة. وسبقه إلى استبعاد ذلك المأزّري وعِيا يّاضء لما ثبت في مسلم 
(*:ه/ ؟5): «رأيت النبيّ يك ب يوْمّ الناس وأحافة عل عانقا قال المارّري: إمامته بالناس 
في النافلة ليست بمعهودة. ولأبي داود :)47١(‏ ابينه| نحن ننتظبٌ رسول الله يلل في الظّهر 
- أو العصر ‏ وقد دَعَاه بلال إلى الصلاة؛ إِذْ خرج علينا وأمامة على عاتقه فقامَ في مُصلاه 
فقُمْنا خلقّه فكَبّرَ فكَبرنا وهي في مكاهها»؛ وعند الرُبِير بن بَكَارٍ وتبعه السَّهَيِيَ الصَّبْحُ 
ووَهِمَ مَن عزاه للصحيحين. 

قال القُْطبي: وروى أَشهَبُ وعبد الله بن نافع عن مالكِ: أنَّ ذلك للشّرورة حيثٌ لم 
يد مَن يَكُفيه أمرهاء انتهى. 

وقال. كفن أمتهابة» أنه لواتركها تككق: ومنل هيده فعا اك من شذله 
بحملها. وَرّقٌ بعضُ أصحابه بين الفريضة والنافلة» وقال الباجي: إن وَجِدَّ مَن يكفيه 
أمرها جاز في النافلة دون الفريضة» وإن لم يذ جاز فيهما. 

قال القُرْطبي: وروى عبد الله بن يوسف التَمْسِيُ عن مالك: أنَّ الحديتٌ منسوخ. قلت: 
روى ذلك الإساعيلٍ عَقِبَ روايته للحديث من طريقه؛ لكنّه غيرٌ صريح ولفظّه: قال 
التَئْيسِيُ: قال مالك: من حديث النبيّ كِ ناسخ ومنسوخ؛ وليس العمل على هذا. 

وقال ابن عبد البَّ: لعلّه نسح بتحريم العمل في الصلاة. وتُعْقبَ بأنَ انسح لا يبت 
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بالاحتمال» وبأنَّ هذه القِصَّةَ كانت بعد قوله يَكلِ: «إنَّ في الصلاة لشُّغْلاًه”"2, لأنَّ ذلك كان 
قبل اللجُرة» وهذه القِصّة كانت بعد الهجرة قَطعاً بِمُدَّةٍ مَديدة. 

وذكر عِيّاضٍ عن بعضهم: أنَّ ذلك كان من خصائصه وَل لكَؤنه كان معصوماً من 
أن تبولٌ وهو حاملهاء ورد بأنَّ الأصلّ عَدَم الاختصاصء وبأنّه لا يَرَمّ من ثبوتٍ 
الاختصاص في أمر ثبونّه في غيره بغير دليل» ولا مَدْحَل للقياس في مثل ذلك. 

وحمل أكثرُ أهل العِلْم هذا الحديتٌ على أنه عمل غير متوال» لوجود الطّمأنينة في 
أركان صلاته. 

وقال التّووي: اذَّعَى بعض الالكيّة أنَّ هذا الحديتٌ منسوخء وبعضهم أنَّه من 
الخصائصء وبعضهم أنَّه كان لضرورة» وكل ذلك دَعاوَّى باطلة مردودة لا دليلٌ عليهاء 
وليس في الحديث ما يخالفُ قواعدّ التّرْعء لأنّ الآدمىّ طاهر وما في جَوْفِهِ معفوٌ عنه. 
وثياب الأطفال وأجسادُهم محمولة على الطهارة حتّى تتبن النجاسة» والأعمال في الصلاة 
لا بطِلُّها إذا قَلّت أو تفرّقت. ودلائل الشَّرْع مُتظاهرة على ذلك. وإنَّا فعل النبيٌ يكل ذلك 
لاق الخراة ظ 

وقال الفاكهَاني: وكأنَّ المّكَ في حمله أمامة في الصلاة دَفْعاً لما كانت العربُ تألَقُه من 
كراهة البنات وحملِهنَ» فخالقّهم في ذلك حنَّى في الصلاة للمُبالّغة في رَدْعِهِم» والبيانُ 
بالفعل قد يكون أقوى من القول. 

واستّدلٌ به على ترجيح العمل بالأصل على الغالب كما أشار إليه الشافعيّ» ولابن 
دَقِيقَ العيد فيه هنا بحث من جهة أنَّ حكايات. الأحوال لا عمومَ لهاء وعلى جواز إدخال 
الصّبْيان في المساجد, وعلى أَنَّ لمسّ الصّغار الصّبايا غير ُو في الطهارة» ويحتمل أَنْ يقر 
بين ذوات المحارم وغيرهنٌ» وعلى صِحّة صلاة مَن حمل آدميّاء وكذا مَن حمل حيواناً 
طاهرأء وللشافعيّة تفصيل بين المستَجُْمر وغيره» وقد يُجابُ عن هذه القِصّة بأنََّا واقعةٌ 


.)١١199( سيأتي عند البخاري برقم‎ )١( 
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حال» فيحتمل أنّْ تكون أمامة كانت حيئئذٍ قد عُسَلَّتء كما يحتمل أنه كان يكل يَمَسّها 
بحائل. ٠‏ 

وفيه تواضعُه يكل وسَّمَفّته على الأطفال وإكرامه لهم جَبْراًَلهم ولوالديهم. 

500 باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض‎ - ٠7 

- حدَّئنا عَمِرُو بنُ رار قال: أخبرنا شيم عن الشّيبايٌه عن عبدٍ الله بن شدَّادِ بنٍ 
اهادٍ قال: أخبرئّي خالتي ميمونةٌ بنثُ الحارث قالت: كان راشي حيالٌ مُصلٌّ النبيّ يلق فربّ) 
وَقَّعّ وُه علي وأنا على فِرَاشي. 

- حدّثنا أبو النّمْمان» قال: حدّئنا عبدٌ الواحدٍ بن زياد قال: حدّئنا الشّيبانٌ سليهانٌ» 
حدَّئنا عبدٌ الله بن شدَّاد قال: سمعتٌ ميمونةً تقول: كانّ النبن يكل يُصِلّ وأنا إلى جَذْبه نائمةٌ 
فإذا سَجَدَ أصايني ثوبُه وأنا حائض. 

قوله: «بابٌ إذا صَلّ إلى فراش فيه حائض» أي: هل يُكرّه أو لا؟ وحديتٌ الباب يدل 
على أنْ لا كراهة» وقال لكر ماني: جوات «إذا محذوف تقديره: صَحَّت صلاثه» أو معناه: 
باب حُكم المسألة الفلانيّة» وقد تقدّم الكلام عليه في أبواب سَئْر العَؤْرة (77/9) في اباب 
إذا أصاب ثوب المصلٍ امرأته» وهذه الترجمة أخصٌ من تلكء وتقدّمت له طريق أأخرى 
في آخر كتاب ايض (77). 

قوله: «حيالٌ» بكسر ا مهمّلة بعدّها ياء تحتانيّة» أي: بجَذْبه ى) ذكره في الطريق الثانية. 

قوله: «فإذا سَجَدَ أصابني تويُه» كذا للأكثرء وللمُستَمْلٍ والكَشْمِيهَنيٌ: ثيابه» 
وللأصيل: أصابتني ثيابه. 

قال ابن بَطّال: هذا الحديثٌ وشبهٌه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي 
وقِبلته يدل على جواز القعود لا على جواز المرورء انتهى. 

وَتُعْدَّبَ بأنّ ترجمة الباب ليست معقودةٌ للاعتراض» بل مسألة الاعتراض تقدّمت» 
والظاهر أنَّ المصبّف قَصَدَ بيان صِحّة الصلاة ولو كانت الحائض بِجَْبٍ المصل ولو 
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أصابتها ثيابه» لا كَوْن الحائض بين المصلٍ وبين القِبّلة» وتعبيه بقوله: «إلى» أعمٌ من أنْ 
تكون بيه وبين القبْلة» فإنّ الالتهاء”' يَصِدُقٌ على ما إذا كانت أمامّه أو عن يمينه أو عن 
شماله» وقد صَرَّحَ في الحديث بِكوها كانت إلى جَذْبه. 

قوله: «وأنا حائضٌ» كذا لأبي ذرٌّ وسَقَطَت هذه الجملةٌ لغيره. لكن في رواية كريمةً بعد 
قوله: «أصابني ثوبه»: زاد مُسدّدء عن خالد, عن الشَّيبانٌ: «وأنا حائض»؛ ورواية مُسدّد 
هذه ساقها المصئف في باب إذا أصاب ثوب المصلي» (207/4) وفيها هذه الزيادة وهي 
أصرحٌ بمراد الترجمة, والله أعلم. 

- باب هل يَعمِرْ الرجلّ امرأتنّه عند السجود لكي يسجد 

49- حدّئنا عَمِرُو بن علٌ» قال: حدّئنا يحبى» قال: حدّئنا عُبِيدٌ الله قال: حدّئنا 

لابن عن عائشة رضي الله عنها قالت: بِنْسَا عَدَلتَمُونا بالكلب والحارء لقد رأيئني 


رس 


ورسول الله عله يُصلٍ وأنا مُضطجعةٌ بيته وبين القبلة» فإذا أرادَ أنْ يَسحِدٌ عَمَرَّ رِجْلّ 
قوله: «باب هل يَعْمِرٌ الرجلٌ امرأته...» إلى آخره؛ في الترجمة التي قبلها يان صِحَة 
الصلاة ولو أصابت المرأةٌ بعص ثياب المصلٌّ» وفي هذه الترجمة بيان صِحَّتها ولو أصابها 
بعض جسلده. 
قوله: «حدّئنا عَمْرو بن علّ» هو الفَلَاسُء ويحبى: هر الفا وعبيد لله: هو العْمَريٌ» 
والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر. 
70١‏ قوله: ابنْسَما عَدَلتمُونا» بتخفيف الدَّالء و«ما»/ تكرة مُّفسّرة لفاعل بنْسء والمخصوص 
بالدَّم محذوف تقديره: عَذْلُكمء أي: تسويّتكم إيّانا بب| ذُكِر. وقد تقدَّم الكلام على مباحث 
الحديث في «باب التطوّع خلف المرأة» .)01١(‏ 


)١(‏ تحرفت في (ع) و(س) إلى: الانتهاء» بالنون» والتصويب من (أ). 
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- باب المرأة تَطرَّح عن المصلي شيئاً من الأذى 

- حدّثئنا أحمدٌ بن إسحاقء قال: حدّثنا عُبيد الله بن موسى؛ قال: حدّثنا إسرائيل» 
عن أبي إسحاقٌء عن عَمْرِو بن ميمون» عن عبدٍ الله قال: ينا رسولٌ الله يكل كم يُصِلٍ عند 
الكعبة وجمع مُ فرَِيشٍ في تجالييهم» إِذْ قال قائل منهم: ألا تَنظرٌونَ إلى هذا المرائي» أيُكُم يقومُ 
إلى جَرُورِ آلٍ قُلانٍ فيَعِْدٌ إلى كَرئْها ودّمها وسَلَاها فيَجِيءٌ به ثمَ يله حنّى إذا سَجَدَ وَضَعَه 
بينَ كيَِيه؟ فانبَعَتَ أَشْفَاهُمء فلمًا سَجَدَ رسولٌ الله يكل وَضَعَه بينَ كَيقّيه وتَبَتَ النبي كلل 
ساجداً» فضَحِكُوا حنّى مالّ بعضّهم إلى بعض ين الضَّحِك ٠‏ فانطَلقّ مُنطَلِقٌ إلى فاطمة عليها 
السلام: وهي جه أت تُشتى» وثبت الي بلك ساجداً حتَى القن عنه وأقبَلّث عليهم 
تَسْبُهم» فلمًا قََى رسولٌ الله يكل الصلاة قال: «اللهُمّ عليك ؛ شْريشء اللهُمٌ عليك بقرَيشِ 
الهم عليكٌ بفرَيشٍ؛ ثم سَمَى ال ا ا الي 
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رَبيعة والوليدٍ بِنٍ عَتْبة و بن خَلّف. وعُقبة بن أبي مُعَيطِء وعمارة بن الوليدٍ». 

قال عبدٌ الله: فوالله لقد رأيتُهم ل ل فين قَلِيبٍ بَدْرء ثم قال 
رسولٌ الله يكلل: ١وأتبع‏ أصحاتٌ القَلِيبٍ لَعْند). 

قوله: «باب المرأة تَطرَحُ عن المصلٌ شيئاً من الأدّى» قال ابن بَطَّال: هذه الترجمةٌ قريبة من 
التراجم التي قبلّهاء وذلك أنَّ المرأة إذا تَناوآت ما على ظَّهْرِ المصل» فإئَها تَقصِدٌ إلى أخذه من 
أيّ جهة أمكنها تَناوُلُه فإن ل يكن هذا المعنى أشدَّ من مُرورها بين يديه فليس بدونه. 

قوله: «حدَّئنا أحمد بن إسحاق» هو من صغار شيوخ البخاريء وقد شارَكّه في الرواية 
عن شيخه عبيد الله بن موسى المذكوره وعبيد الله ومن فوقه كلهم كوفيون. 

قوله: «ألا تَنظرونَ إلى هذا المرائي» مأخوذ من الرّياء وهو التعبّدُ في المل دون الْحَلُوة 
لِيرّى. 

قوله: «جَرُور آل لان لم أقفْ على تعيينهم لكن يُشبه أن يكونوا آلَ أبي مُعيط» لمبادرة 
عُقبة بن أبي مُعيط إلى إحضار ما طلبوه منه» وهو المعنيّ بقوله: أشقاهم. 
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قوله: «فانطلقٌ مُنطَلِق» لم أقِفْ على تسميته. ويحتمل أنْ يكون هو ابن مسعود الراوي» 
وقد تقدّم الكلامٌ على فوائد هذا الحديث في الطهارة ٠(‏ ؟) قبل العُسل بقليل. 

خاقة: اشْتَمَلّت أبوابٌ استقبال القِبْلة ‏ وما معها من أحكام المساجد وسُبْرة المصل - 
من الأحاديث المرفوعة على سنّةَ وثانين حديئاء المكرّر منها سنّة وثلاثون حديثاء عشرة 
لق ميك اوسكة وعشرون فيهاء الخالص منها خمسون حديثاء وافقه مسلم على تخريج 
أصوها سوى حديثٍ أنس: «مَن استقبَل قِبْلئتاه وحديثٍ ابن عبّاس في الصلاة في ميل 
الكنيةة لكن أوضعنا أن مل اخزجه عن ابن عراس حَن أسامة وبعدية حابر فق 
الصلاة على الراحلة» وحديثٍ عائشة في قِصّة الوليدة صاحبة الوشَاحء وحديثٍ أبي 

0 هريرة: «رأيت سبعين من أصحاب الصّمّةه. وحديث/ ابن عمر: «كان المسجد مبتّاً 

اللَّنَ»» وحديث ابن عباس في قِضّة عرّار في بناء المسجد وحديئه في الخطبة في تحَوْخة أبي 
بكرء وحديثٍ عمرّ في رفع الصوت في المسجد. وحديثٍ ابن عمر في المساجد التي على 
طرق المدينة وهو مُسْتوِلٌ على عشرة أحاديث» وحديث عائشة: 1١‏ أعقِل أبِوَيّ ا وهها 
يدِينان الدّين». 

وفيَهاامن المعلقات ثيانبة عدو يعدينا كلها مكذره رلا نعديت اننن فق قضة الشتاض 
ومال البَحْرِينِ وهو من أفراده أيضاً عن مسلم» » فجملة ما فيها من الأحاديث بالمكرّر مئة 
وأربعة أحاديث» وفيها من الآثار ثلاثئة وعشرون كلها مُعلّقات» إل أثر مساجد ابن 
عبّاس» وأثر عمر وعثمان: أنَّما كانا يَستلقيان في المسجد. وأثرهما: أنََّما زادا في المسجد. 


فإنَ هذه موصولة؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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حتاب مواقيت الصّلاة 


بس الله اليَحَمنٍ لحيو 


١‏ - باب مواقيت الصلاة وفضلها 


وقوله: إن لصَّلَوهَ كنت عَلَ الْموّمِنِيرب كتنبا مَوَفوَْا 4 [النساء:"١٠]:‏ مُوَقتاء وَقَنَه 


-0١‏ حدّئنا عبد الله بن مسْلَّمَةٌ قال: قَأْتُ على مالكِ عن ابن شِهَابٍ: أَنَّ عمرٌ بنّ عبدٍ 
العزيز أخَّرَ الصلاة يوم فدَحَلَ عليه عُرُوةٌ بن الزِْي فأخيره: أنَّالمغيرة بنّ شْعْبةَأخرَ الصلادً 
يوماً وهو بالعِرّاق» فدّحَلَ عليه أبو مسعود الأنصاريّ فقال: ما هذا يا مُغِيرةً! أليسَ قد عَلِمتَ 
أنَّ جبْريلَ يَكةِنَرّلَ فصَلٌ فصَلٌ رسولٌ له يك ثم صَلّ فصَلٌ رسولٌ اله يكل م صَلّ فصَلّ 
رسولٌ الله يك ثم صَلَّ فصل رسولٌ الله يكل م صَلّ فصَلّ رسولٌ الله يل م قال: «بهذا 


و 
عه 


أْمِرْتَ»؟ 


.9 


فقال عمرٌ لعُرُوة: اعلَمْ ما تحدّتُ» أو إِنَّ جبْرِيلَ هو أقامَ لرسول الله يك وُقُوتَ الصلاة؟ 
قال عرُوة: عذلك كان لدي أن مينهوه مد عن أنه 
[طرفاه في: ]5٠01/ 7557١‏ 

«كتاب مواقيت الصلاة » كذا للمُستَمْلٍ ويفدة السجلة: ول فقيها السيلة مقدمة 
وبعدها: «باب مواقيت الصلاة وفضلها»» وكذا في نسخة الصَّعَانيِء وكذا لكريمة لكنْ بلا 
بسملة» وكذا للأصِيَ لكنّْ بلا باب. والمواقيت: جمع ميقات» وهو يِفْعالٌ من الوقت: 
وهو القَدَّرُ المحدّدُ للفعل من الزمان أو المكان. 

قوله: (<١‏ كتنبا مَوْهوَكَا 4 مُوَقا وق عليهم» كذا وقع في أكثر الروايات؛ وسَقَط في 
بعضها لفظ «موَقَباً»» فاستشكل ابن التي تشديد القاف هن وَعتَه وقال: التؤرة ق اللته 


5/١ 


/, 


هم 


ع لظ ةبه فتح الباري بشرح البخاري 
التخفيف. انتهى, والظاهرٌ أنَّ المصنّف أراد بقوله: «موَقَناً» بيان أنَّ قوله: ©تَوُْوَكًا 4 من 
التوقيت» فقد جاء عن مجاهدٍ في معنى قوله: ا مَوْوُونَا #4 قال: مفروضاء وعن غيره: 
محدوداً. وقال صاحب (للعهى؟: كز عويه شيل لسن وغارة فهو قر نتم اله كه 
ليوم كذاء أي: أجَلّه. 

قوله: ١حدّئنا‏ عبد الله بن مَسْلّمة؛ هو المَعْنبِيء وهذا الحديث أوَّل شيءٍ في «الموطً» 
(9//1). ورجاله كلهم مدنيون. 

قوله: «أخَّرَ الصلاة يوماً» وللمصئّف في بَدْء الخلق (771) من طريق الليث عن ابن 
شهاب بيان الصلاة المذكورة ولفظه: «أَرَ العصر شيئاً» قال ابن عبد البَّدٌّ: ظاهبٌ سياقه 
أنّه فعل ذلك يوماً ماء لا أنَّ ذلك كان عادةً له وإِنْ كان أهل بيته معروفينَ بذلك. انتهى» 
وسيأتي إن شاء الله تعالى يان ذلك قريباً في "باب تضييع الصلاة عن وقتها»”"2» وفي رواية 
عبد الرزاق )2١44(‏ عن مَعمَرٍ عن ابن شهاب: «أَرَ الصلاة مرّةة يعني العصرء 
وللطَّرانّ (218/17) من طريق أبي بكر بن حَْم: أنَّ عُروة حدَّث عمر بن عبد العزيز - 
وهو يوم أن اللدينة فق رزمان الوليد يو عع المللك ددوكان للك وماك يو خخروان قئه 


121 عم م 03 
الصلاة؛ يعني بني أميّة. قال ابن عبد البّرّ: المرادُ أنّه أخرّها حتى خرج الوقت المستّحب» 
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لا أنه أخرّها حبّى عَرَبَت الشمسٌ. انتهى؛ ويؤيّدُه سياقٌ رواية الليث المتقدّمة. 
وأمّا ما رواه الطَّرانٌ 01510 مق طريق وو وتوم أن يناعن أنانة بن بيد 
الليثيٌ عن ابن شهاب في هذا الحديث قال: «دعا الموّدّنُ لصلاة العصر فأمسى عمر بن عبد 
العزيز قبل أَنْ يُصِلَيّها؛ فمحمول على أنّه/ قارّبَ المساءً لا أنه دخل فيه. وقد رَجُمَ عمرٌ بن 
عبد العزيز عن ذلك؛ فروى الأوزاعيٌ عن عاصم بن رَجَاء بن حَيُوةَ عن أبيه: أنَّ عمر بن 
عبد العزيز ‏ يعني في خلافته ‏ كان يُصِلٌ الظهرٌ في الساعة الثامنة» والعصرّ في الساعة 
الغاشرةعين تدخا .. 
)١(‏ في (س) بعد هذا زيادة: وكذا في نسخة الصغاني. وهي زيادة مقحمة لا لزوم لها هناء والباب المشار إليه 
سيأتي برقم (7). 


كتاب مواقيت الصلاة باب ١‏ /رح اله الا 





قوله: «أنَّ المغيرة بن شعْبة أَخََرَ الصلاةً يوماً) بين عبد الرزاق )٠١40(‏ في روايته عن ابن 
جُرَيجٍ عن ابن شهاب: كاد حر مولع ريع افنبى المقيز ةتون شعبة 
بصلاة العصر. 

قوله: «وهو بالعراق» في «الموطّ؛ )77/١(‏ رواية القَعْنبِيَ وغيره عن مالك: وهو 
بالكوفة»؛ وكذا أخرجه الإسماعييّ عن أ بي تليفة عن القَعْنِيّ. والكوفة من جُمْلة العراق» 
فالتعبير بها أخصٌ من التعبير بالعراق» وكان المغيرة إِذْ ذاكَ أميراً عليها من قِبّل معاوية بن 
أبي سفيان. 

قوله: «أبو مسعود) أي: عقبة بن عَمْرو البَدْريّ. 

قوله: «ما هذا) أي: التأخير. 

قوله: «أليسّ» كذا الرواية» وهو استعمالٌ صحيح لكر الأكثر في الاستعمال في مخاطّبة 
الحاضر: ألستّ» وفي مخاطبة الغائب: أليس. 

قوله: «قد عَلمت» قال عِيّاض: يدل ظاهرٌه على عِلْم المغيرة بذلك» ويجتمل أنْ يكون 
0 

قلت: ويؤيّدُ الأوّل روايةٌ عيب عن ابن شهاب عند المصنّف (4007) في غزوة يدر 
بلفظ: دقان لد للك ف يغ أداة المطهاء ركه ضيه الرراق 1016807 و 04:3 عن 
مَعمّر وابن جُرَيج جميعاً. 

قوله: «أنَّ جِبْرِيلَ نَرَل) بين ابن إسحاق في «المغازي» أنَّ ذلك كان صَبِيحة الليلة 
التي فُرضّت فيها الصلاةٌ وهي ليلة الإسراءء قال ابن إسحاق: حدّنتي عثبة بن مسلم 
عن نافع بن جُبَره وقال عبد الرزاق (171/1) عن ابن جرَيج قال: قال نافع بن جَبَير 
ا ل ا 0 
زاقف الفسدن: ولذلك شنتك: الأرن. اى# صلا الطيرك فامز افيح بأصحاب: 
الصلاءً جامعة؛ فاجِتمّعواء 0 دير وصلى الم كلل "بالنامن-ن فدكر 
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- 


2 اسه 


الحديث”2» وفيه رَدٌ على من رَّعَمَ أن بيان الأوقات إِنَّا وقع بعد الجُرة» والحقٌ أنَّ ذلك 
وقع قبلها ببيان جبُريل» وبعدها ببيان النبيّ يكلله. 

قوله: «نزل فصل فصل رسولٌ الله يك قال عِيَّاض: ظاهرٌه أنَّ صلائه كانت بعد فراغ 
صلاة جِبْريل» لكنّ المنصوصٌ في غيره: أن حِبْرِيلٌ أمَّ النبيّ يكلا", فِيُحمَلُ قوله: «صلّ 
فصلٌ» على أنَّ جِبْريلٌ كان كلَّا فعل جزءاً من الصلاة تابَعه النبنٌ يكل ففعلّه. انتهى» وبهذا 
جَرّمَ التتوويّ. 

وقال غيره: الفاءٌ بمعنى الواوء واعتُّرض بِأنَّهِ يَلْرْمُ أنْ يكون النبيٌ يكل كان يتقدّم في 
بعض الأركان على جِِْيلٌ على ما يقتضيه مُطلَقٌ الجمع. وأَجِيبَ بمُراعاة الحيئيّة وهي 
التبيينُء فكان لأجل ذلك يَتَراحَى عنه. وقيل: الفاءٌ للسّببيَة كقوله تعالى: #فَوكرَهء مو 

ييه 4 [القصص:15]» وفي رواية الليث عند المصنّف )777١(‏ وغيره: انزل جَبْرِيلٌ 

فأمّي فصلَّيت معه» وفي رواية عبد الرزاق )5١44(‏ عن مَعمّر: «نزل فصلٌّ", فصلٌ 
رسولٌ الله يك فصل الناسٌ معه» وهذا يؤيّدُ رواية نافع بن جُبَيرالمتقدّمة» وإنَّا دعاهم إلى 
الصلاة بقوله: «الصلاة جامعة»» لأنَّ الأذانَ لم يكن شُرِعَ حينئذ. 

واستُدلٌ بهذا الحديث على جواز الانتام بِمَن يأنمٌ بغيره؛ ويَُابُ عنه بها يجابُ به عن 
قصّة أبي بكر في صلاته خلف النبيّ بكلِ وصلاة الناس خلقّهء فإنّهِ محمولٌ على أنَّه كان 
مُبلّغاً فقط كما سيأي تقريره في أبواب الإمامة (0/17. 

واستُّدلٌ به أيضاً على جواز صلاة المفبرض خلف المتنّل من جهة أنَّ الملائكة ليسوا 
مُكلّفنَ بمثل ما كلّفَ به الإنس» قاله ابن العريّ وغيره. وأجاب عِيَاضِ باحتهال أن لا 
)١(‏ إسناده ضعيفه فابن جريج مشهور بالتدليس ولم يصرح بساعه من نافع» ورواية نافع هذه مرسلة فإنه 

تابعيٌ لم يحضر هذه القصة, ثم إن المتن فيه نكارة» إذ كيف يُصاح بالمسلمين: الصلاة جامعة» وكانوا إذ 

ذاك في مكة مُستضعَفين لا مكنهم قريش من الصلاة في المسجد الحرام والله تعالى أعلم. 
(1) انظر حديث ابن عباس عند أحمد في «المسند» (70801) بتحقيقنا. 
(1) لفظة «فصلى» الأولى سقطت من (أ) و(ع)» والصواب إثباتها كما في (س) وهي كذلك عند عبد الرزاق. 
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تكونَ تلك الصلاة كانت واجبة على النبيّ بكهِ حينئذ. وتعقته بها تقدّم من أنَهَا كانت 
صَبيحة ليلة فرض الصلاة» وأجاب باحتمال أنَّ الوجوب عليه كان مُعلّقا بالبيان» فلم 
يتحقّق الوجوب إِلّا بعد تلك الصلاة. قال: وأيضاً لا تُسلّمُ أنَّ حِبْرِيلَ كان مُتنقّلاً: بل 
كانت حلاف العذلفة واتدة عابي لاله تكلنت ليقي ٠‏ فهي صلاةٌ مُفئرضٍ/ خلف 
مُقترض» انتهى . 

وقال ابن الممّر: قد يتعلّقُ به من مور صلاة مدارض يقرغ حلت هنر ضفن برضن 
آخر. كذا قال» وهو مُسلَّمٌ له في صورة المؤدّاة مكلا خلف المقضيّ لاق سؤر الخير 
خلف العصر مَثلاً. 

قوله: «بهذا أَمِرْتٌَ» يفتح المثنّاة على المشهوره والمعنى: هذا الذي أُمِرتٌ به أن ُصِلَيَه كل 
يوم وليلة» وروي بالضمء أي: هذا الذي أُمِرتٌ بتبليغه لك. 

قوله: «اعلّمُ) بصيغة الأمر. 

قوله: «أو | إنَّ جبريلَ» ب: بفتح الهمزة وهي للاستفهام والواو هي العاطفةٌ؛ والعطف على 
حي مُقدّر ويكسر #مزة «إن» ويجوز الفتح. 

قوله: "وُقُوتَ الصلاة» كذا للمُستَمْلِ بصيغة الجمع» وللباقين: وقتّ الصلاقق بالإفراد 
ور للك ين 

قوله: «كذلك كان بَشيرٌ» هو بفتح الموحّدة بعدها مُعجّمة بِوَرْنَ فَعِيل» وهو تابعيّ 
جليل ذُكْرَ في الصحابة لكَْنه وُلِدَ في عَهْدٍ النبيّ بك ورآه. قال ابن عبد البَرّ: هذا السياقٌ 
مُتقطع عند جماعة من العلماء» لأنَّ ابن شهاب لم يقل: حضرت مُراجعة عُرُوة لعمر 
وعرُوة لم يقل: حدّئني بشير» لكنّ الاعتبار عند الجُمْهور بثبوت اللّقاء والمجالّسَة لا 
بالصّيّغ» انتهى. 

وقال الكزماني: اعلم أنَّ الحديث 0 الطريق ليس متصل الإسناد إِذَ لم يقل أبو 
مسعود: شاهدت رسولٌ الله يكل ولا قال: قال رسول الله كَكِِ. 


نفك 


و باب ١‏ رح ااه فتح الباري بشرح البخاري 





قلت: هذا لا ب يُسمّى مُنقطِعاً اصطلاحاً وإنَّا هو مُرِسَلُ صحابي لأنَّه م يُدرِكَ القصَّةء 
فاحتمل أنْ يكون سمع ذلك من النبيّ كل أو بَلَمّه عنه بتبليغ مَن شاهده أو سمعه 
كصحابٌ آكحر. على أنَّ رواية الليث عند المصنّف تُرِيلٌ الإشكال كله ولفظه: «فقال عَرُوة: 
سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أب يقول: سمعت رسول الله بك يقول» فذكر 
الحديث؛ وكذا سياق ابن شهاب ليس فيه التصريح بسماعه له من عُرُوة» وابن شهاب قد 
عن جرّبَ عليه التدليس» لكن وقع في رواية عبد الرزاق )2١44(‏ عن مَعمَرٍ عن ابن شهاب 
ل امع عمربن عبد لعزي فذكره؛ وفي رواية سحيب عن الزْهْرِيَ: «سمعت عرُوة 

يحَدثُ عمر بن عبد العزيز» الحديث". 

قال القَرْطبئٌ: قولُ عُرُوة: إنَّ جبْريل نزل» ليس فيه حُجّةٌ واضحةٌ على عمر بن عبد 
العزيزء إذْ م يُعيّنْ له الأوقات. قال: وغايةٌ ما يَُوَهمُ عليه أنه نَبَّهَه وذَكَرَه با كان يَعرفه من 
تفاصيل الأوقات. قال: وفيه بُعْده لإنكار عمرّ على عُرُوةَ حيثٌ قال له: «اعلم ما تحت يا 
عُرُوة» قال: وظاهرٌ هذا الإنكار أنَّهِ م يكن عنده عِلْمّ من إمامة جِبْريل. 

قلت: لا يَلْزمُ من كَوْنه لم يكن عنده عِلْمّ منهاء أنْ لا يكون عنده عِلّمٌ بتفاصيل 
الأوقات المذكورة من جهة العمل المستور لكنْ لم يكن يَعِرِفُ أنَّ أصلّه بتبيين جِبْريلَ 
بالفعل» فلهذا استَثبَتَ فيه» وكأنّه كان يرى أنْ لا مُفاضَلةَ بين أجزاء الوقت الواحدء وكذا 
يُمَلُ عمل المغيرة وغيره من الصحابة» وم أُقِفْ في شيءٍ من الروايات على جواب المغيرة 
لأبي مسعود, والظاهر أنه رَجََ إليه والله أعلم. 

وأا ما زاده عبد الرزاق في «مصئّه؛ (44١؟)‏ عن مَعمَرٍ عن الزّهْريٌ”" قال: فلم يَرَلْ 

عمرٌ يل الصلاة بعلامةٍ حتَّى فارَقٌ الدنيا. ورواه أبو الشّيخَ في كتاب «المواقيت» له من 
طريق الوليد عن الأوزاعيّ عن الزهْريّ قال: ما زالّ عمر بن عبد العزيز يَتَعلّمُ مواقيت 


.)4٠001/( رواية شعيب ستأق برقم‎ )١( 
زاد هنا في (س): «في هذه القصة»» وليست في (ع)» وهذه الفقرة كلها لم ترد في (أ)‎ )1( 


كتاب مواقيت الصلاة باب ١1/ح‏ ١7ه‏ ا ع 


الصلاة حبَّى مات. ومن طريق إسماعيل بن حكيم: أنَّ عمر بن عبد العزيز جعل ساعات 
يَنقَضيِنَ مع غُروب الشمسء زاد من طريق ابن إسحاق عن الزُّهْرِيٌّ: فا أخَرَها حنَّى 
مات. فكله يدل على أنَّ عمرٌ م يكن يحتاطٌ في الأوقات كثير احتياط إِلّا بعد أن حدّئه عُزوة 
بالحديث المذكورء والله أعلم. 

تنبيه: وَرَدَ في هذه القصّة من وجهٍ آخرٌ عن الزُهْرِيٌ بيان أبي مسعود للأوقات وفي 
ذلك ما يَرِفَعٌ الإشكال» ويوضحٌ توجيه احتجاج عرُوة به فروى أبو داود (795) وغيره 
وصحّحه ابن شُرّيمة (07) وغيده من طريق ابن وَهْبء والطَّبراني 07/17/19 من 
طريق يويك يل أن صبيوة ا كاذهيا عن أسافة ين :ربنعو الزقري هذا اديت بإستادة: 
وزاد في آخره: قال أبو مسعود: فرأيت/ رسو الله كله يْصلٌ الظّهر حين تزولٌ الشمسٌ... 
فذكر القذيكاودكز أبو ند اود أن أمنامة ورد ؤيل 4ك و قشر الأرقافة 1ران هات 
الزْهْريٌ لم يَذكُروا ذلك. قال: وكذا رواه هشام بن عرُوة وحبيب بن أبي مرزوق عن عُروةً 
١‏ يَذكّرا تفسيراً. انتهى» ورواية هشام أخرجها سعيد بن منصور في «سننه)» ورواية حبيب 
أخرجها الحارث بن أبي أسامة في (مسنده». قف وس اها كد فوا اناف ويد 
عليها أنَّ البيان من فعل ججبُريل» وذلك فيا رواه الباغَنْديٌ في امسند عمر بن عبد العزيز» 
(08) والبيهقيٌ في «السئن الكبرى» من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ عن أبي بكر بن 
حَزْم أنَّه بلَقَه عن أبي مسعود, فذكره مُنقطِعاً”"» لكنْ رواه الطَّبرانَ 0718/10 من وجه 
آخرٌ عن أبي بكر عن عُرُوة» فرَجَعَ الحديثٌ إلى عُرُوة: ووّضَمٌ أنَّ له أصلاًء وأنَّ في رواية 
مالكِ ومن تابَعه اختصارأًء وبذلك جََرّمَ ابن عبد البر» وليس في رواية مالك ومن تابَعه ما 
ينفي الزيادة المذكورة» فلا تُوصَففُ وا حالة هذه بِالشُدُوذ. 

وق الخديق من الفوائدةوخول العلاء غل” الأمراة» وإنكارهم عليهم ما يخالفٌ 


)١(‏ هو عند البيهقي في «السنئن» 0١‏ لكن من طريق صالح بن كيسان قال: سمعت أبا بكر بن حزم 
بلغه أن أبا مسعود قال... فذكره» وليس من طريق يحيى بن سعيدء لكنه عنده من طريق يحيى في كتابه 
الآخر «معرفة السئن والآثار» برقم (/770194-17719). 


1/ 


داع باب ١‏ /ح ااه فتح الباري بشرح البخاري 
السّنّة» واستثبات العالم فيا يَسبَعْرِبُهِ السامعٌ» والرجوع عند التنارُع إلى السنَة. 

وفيه فضيلة عمر بن عبد العزيز. وفيه فضيلةٌ المبادرة بالصلاة في الوقت الفاضل. 
وبل نعيل الواح الكثت: واتتدل يدةانن تطال وضيرة عل أن انشكة بالمتصل حون 
لمنقطع» لأنّ عُرُوةَ أجاب عن استفهام عمرٌ له لما أَرسَلٌ الحديث بِذِكر مَن حدّئه به فرّجَعَ 
إليهء فكآنٌ عمد قال له: تأمّل :ها تقول فلَعلَه بَلَعَكَعْنَ غير كبك فكان عَرْوَةٌ قال له: بن 
قد سمعته ممّن قد سمع صاحب رسول الله يلك والصاحبٌ قد سمعه من النبيّ كَكل. 
واستَدلٌ به عياض على جواز الاحتجاج بِمُرسَل القّقة لصنيع عُرُوة حين احج على عمرٌ 
قال: وإِنَّا راجَعه عمر ليثبته فيه لا لكونه لم يَرْضٌ به مُرسَلاً. كذا قال» وظاهر السياق 
يَشْهَدُ لما قال ابن يَطّال. 

وقال ابن بَطَّال أيضاً: في هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد في أنَّ جبْرِيلَ أمّ 
بالنبيّ يكل في يومَينٍ لوقتين مُُتلِمَينِ لكلّ صلاة”"» قال: لأنّهِ لو كان صحيحاً ل يُنكِر عزوة 
على عمر صلائه في آخر الوقت مُتَجَا بصلاة جِبريل» مع أنَّ جبْريل قد صل في اليوم الثاني 
في آخر الوقت وقال: «الوقتٌ ما بين هذين». 

وأخيك باستال أن كوة سه نر كادف خرية امه وهف الاشوار :وهو انيه 
ظِلّ الشيء مِثليهء لا عن وقت الجواز وهو مَعيبُ الشمس.ء فينّجه إنكارٌ عُرُوة» ولا يَلْمُ 
منه ضعف الحديث. أو يكونٌ عُرُوةٌ أنكرٌ مخالفةَ ما واظب عليه النبئٌ لل وهو الصلاةٌ في 
أوَّك الوقت» ورأى أنَّ الصلاة بعد ذلك إِنَّا هي لبيان الجواز» فلا يْزْمُ منه ضعف الحديث 
آيضا. وقديووى شعيد بن موز عن طرق ,طلى بن اتحتيتن رضلا قال لزن الرجل 
لَيُصِل الصلاة وما فاتَنُهه ولا فاته من وقتها خيرٌ له من أهله وماله»؛ ورواه أيضاً عن ابن 
عمر من قوله» ويؤيّدٌ ذلك احتجاجٌ عُرُوة بحديث عائشة في كَوْنه يك كان يُصِلّ العصر 
)١(‏ بل هو ثابت صحيح.ء فقد روي من حديث جابر عند أحمد »)١55178(‏ والترمذي »)15١(‏ والنسائي 


(5) بسئلك صحيحء ومن حديث ابن عباس عند أحمد ر(حم ١٠ل‏ وأبي داود )2 والترمذي 


كتاب مواقيت الصلاة باب 0-١‏ /اح اهلام لقاع 


والشمس في حُجْرتها”"» وهي الصلاةٌ التي وقع الإنكارٌ بسببهاء وبذلك تظهرٌ مناسبة 
ذِكره لحديث عائشة بعد حديث أبي مسعود. لأن حديتٌ عائشة يُشعِرٌ بِمُوَاظَيتِه على صلاة 
العصر في أوّل الوقت» وحديث أب مسعود يُشْعِرُ بأنّ أصلّ بيان الأوقات كان بتعليم 


8. 


جبريل. 

7- قال عُرُوةٌ: ولقد حَدَّئئي عائشة: أنَّ رسول الله بل كان يُصِلٍ العصرٌ والشمسٌ في 
شخرها قل لذت 
[أطرافه في: 45 0, 45.646 م ]71٠١17"‏ 

قوله: «قال عُرُوة: ولقد حَدَّئئني عائشةٌ» قال الكزماني: هو إمّا مَقُول ابن شهابء أو 
تعليقٌ من البخاريّ. 

قلت: الاحتمالُ الثاني على بُمْدِه ‏ مُغاير للواقع كا سيَظهَرٌ في «باب وقت العصر» 
قريب فقد ذكره (040) مسنداً عن ابن شهاب عن عَرُوةً عن عائشة: فهو مَقُولُه وليس 
بتعليق» وسنذكر الكلامٌ على فوائده هناك إن شاءً الله تعالى. 

-١‏ بات « ميت لوقه ويا الصكرا ولا كرما 
من الْشَرِحكينَ 4 [الروم:1؟] 

7ه حرّئنا ُتَبةٌ بِنّ سعيد. قال: حدَّئنا عَبَادٌ وهو ابن عباد. عن أبي جمرة. عن ابن 
عبَّاسٍ قال: قَدِمَ وَفْدُ عبد القِّسِ على رسول الله يكل فقالوا: إِنّا هذا الحيّ من رَبيعةَ ولَسْنا 
َصِلُ إليكَ إلا في الشَّمْرٍ الحَرام فمُزْنا بشيء تَأحُذْه عنكَ وتَدْهُو إليه من وراءناء فقال: 
«آمُرُكُم بأربع وأَاكُم عن أربع: الإيمان بالله» ثمّ فسّرها لهم: «شهادةٌ أنْ لا إلة إلا الله وأني 
رسولٌ الله وإقام الصلاق وإيتاءٌ الرّكاقٍ وأنْ تُوُوا إيّ حمس ما عَنْمتُم وأنهى عن الدَاء 
والحَنْتم والمقيّرٍ والتقير». 


ا اا 


)١(‏ وهوالحديث التالي. 


؟//ا 


37 باب /ح 014 فتح الباري بشرح البخاري 
بالإضافة. والميِبُ: التَائبُه من الإنابة: وهي الرجوع. وهذه الآيةٌ نا استّدلٌ به مَن يرى 
تكفير تازك الضلاة لما يقتضيه مفهومها» وأجيب بِأنَ المراد: أن تَدْكَ الصلاة من أفعال 
المشركين. فوَرَدَ النََّىُ عن التشيّه بهم» لا أنَّ مَن وَاقَقّهم في الذَّكِ صِارٌ مُشرِكاً. 

وهي من أعظم ما وَرَدَ في القرآن في فضل الصلاة. ومناسَبتُها لحديث وَفْدِ عبد القيس 
أنَّ في الآية اقترانَ نفي الشَّرْك بإقامة الصلاة» وفي الحديث اقتران إثبات التوحيد بإقامتها. 
وقد تقدَّم الكلام عليه مُستّوقٌ في كتاب الإيهان (0). 

وقوله في هذه الرواية: «حدَّئنا عَبَّاد وهو ابن عبّاد؛ كذا لأبي ذرٌّ وسَقَطّت الواوٌ لغيره. 
وهو ممّن واف اسمُّه اسم أبيه واسم جدّه حبيب بن المهلّب بن أبي صفرة. 

وقوله: «إِنّا هذا الحَمّ» هو بالنصب على الاختصاص. 

- باب البيعة على إقام الصلاة 

4- حدَّئنا محمد بن المثنّى» قال: حدّئنا يحبى. قال: حدّثنا إسماعيل» قال: حدّثنا قيس 
عن جَرِيرٍ بن عبد الله قال: بِايَمْتُ رسول الله يك على إقام الصلاة» وإيتاءِ الزّكاة» والنضح 
كل تل 

قوله: «باب البتبعة على إقام الصلاة» وفي رواية كريمة: «إقامة». والمراد بالبّيعة: المبايعة على 
الإسلام؛ وكان النبئٌّ يكل أوّلَ ما يَسْترِطٌ بعد التوحيد إقامةً الصلاة لأئّا رأس العبادات 
البدنيّة» ثم أداءَ الرّكاة» لأتها رأس العبادات الماليّة» ثم يعلّمُ كلّ قوم ما حاجَتّهم إليه أمس» 
فبايحَ جَرِيراً على النصيحة: لأنّه كان سيد قومه فأرشَّدَه إلى تعليوهم بأمره بالنصيحة لهم» 
وبايعَ وَفْد عبد القيس على أداء الخُمس لكَؤْنهم كانوا أهل خارَبة مع مَن يَلِيهم من كُفار 
مُضَرء وقد تقدّم الكلامٌ على حديث جَرير أيضاً مُستَوقٌ في آخر كتاب الإيهان (017). 

ويحبى في الإسناد أيضاً: هو القَطَانء وإسماعيل: هو ابن أبي خالد» وقيسٌ: هو ابن 
أبي حازم. 


)١(‏ في (أ): با يقتضي مفهومها. 


كتاب مواقيت الصلاة باب ؛ /ح ماه قاع 


- بابٌ الصلاة كقّارة 1 


0 


6- حدّثنا مُسدَّدٌ قال: حدّئنا يحبى» عن الأعمش» قال: حدّثني شَقِيقٌ قال: سمعت 
حُدّية قال: كنا جُلُوساً عند عمرٌ ط## فقال: أَيُكُم يحََظُ قولّ رسولٍ الله يكل في الفِئْنة؟ قلتُ: 
أنا كما قالُ. قال: إِنَّكَ عليه - أو عليها ‏ لَجَرِيءٌ. قلتُ: فثْنهُ الرّجُلِ في أهله وماله ووَلَدِه 
وجاره. تُكمّرُها الصلاةٌ والصومٌ والصَّدَقَةٌ والأمرٌ والنَّهْى. قال: ليس هذا اي ولكن الفنةٌ 
الي َمُوجُ كيا يَمُوجُ البحرٌ. قال: ليس عليكَ منها بأْسٌ يا أمير المؤمنيت» إنَّ بيتك وبيتها باب 
مُغلّقاً. قال: أيُكسَرٌ أم يُفتَحْ؟ قال: يُكسَرٌ. قال: إذاً لا يُعلّقٌ أبداً. قلنا: أكانَ عمرٌ يَعلّمُ البات؟ 
قال: نَعَمْ كما أنَّدُونَ العَدِ اللَّيلكَ إن حَدَّئنُه بحديث ليس بِالأَغاليطٍ. 

فهبّنا أنْ نَأل حُدّيفَ فأمَْنا مَسروقاً فسأله فقال: البابُ عمرٌ. 
[أطرافه في: ه "51 1 0871896" ]1/١957‏ 

قوله: «بابٌ الصلاة كفَارة» كذا للأكثر» وللمُسَتَمْلٍ: باب تكفير الصلاة. 

قوله: «حدّئنا يحبى» هو القَطَّانَ وَشَّقِيقَ: هو ابن سَلَمَة أبووافل: 

قوله: «سمعتٌ حذيفةً» وللمُستَمْلٍ: حدّثني ف 

قوله: «في الفئّنة» فيه دليل على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاصٌء إِذْ تبيّن أنّه م 
يسأل إِلّا عن فِدّنةِ ‏ خصوصة. ومعنى الفِيْنة في الأصل: الاختبار والامتحان» ثم اسبُعوآت 
في كل أمر يَكْشِمُه الامتحانُ عن سوء. ويُطلقٌ على الكُفْرء والغُلوٌ في التأويل البعيد» وعلى 
الفضيحة: والبَليّة والعذابء والقتال. والتّحَوّل من الحسن إلى القبيح» والمّيْل إلى الشيء 
والإعجاب به. ويكونٌُ في الخير والشرّ كقوله تعالل: «وَبلُوكُم لسر وير فِنْئَة 4 
[الأنبياء: 0 ”]. 

قوله: «أنا كيا قاله» أي: أنا أحفظٌ ما قاله» والكاف زائدة للتأكيد» أو هي بمعنى: على. 
ويحتمل أَنْ يُرادَ بها المثليّة» أي: أقوله مِثْلّ ما قاله. 

قوله: «عليه» أي: على النبيّ كَكٍْ «أو عليها» أي: على المقالة» والشَّكٌ من أحدٍ رواته. 


٠م‏ ياب ؛ / ح كه فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «الأمر والنَهُي؛ أي: الأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكّر كما صَرَّحَ به في الزّكاة 
(45؟4١).‏ 

وقوله: «قلنا» هو مَقَول شَقِيقء وقوله: «إني حَدَّئْته هو مَقَول حُذَّيفَة و«الأغاليط» 

جمع أغلوطة. 

وقوله: «فهبّنا» أي: جعناء وهو مقول َفيك أيضاً. 

وقوله: «البابُ عمرٌ» لا يعارضٌ قوله قبل ذلك: (إِنَّ بيه وبينَ الفئّنة بابً»» لأنَّ المراد 
بقوله: بيتك وبيتهاء أي: بين زمانك وبينَ زمان الفِتّنة وجود حياتك. وسيأتي الكلامٌ على 
بقيّة فوائد هذا الحديث في علامات الُبرّة (087”) إن شاء الله تعالى. 

075- حدّثنا قيب قال: حدّئنا يَزِيدٌ بن ريع عن سليانَ التَيْمِيّ عن أبي عثهانَ 
ايه عن ابن مسعوو: أنّ رجلاً أصاب من امرأة قُبْلةَ فأتى النبيّ يك فأخبره. فأنرّلَ الله: 
و أ لكو ملي كار ونال إن لمكت يد الات #[هود:4١١]»‏ فقال 
الرّجُلّ: يا رسولّ الله أَلِي هذا؟ قال: الجميع أي كُلّهم). 
[طرفه في: 4745] 

قوله: «أنّ رجلاً هو أبو اليس بفتح التّحْتانيّة والمهمّلة ‏ الأنصاريء رواه المَرمِذيٌ 
(7115)» وقيل: غيرٌهء ولم أقِف على اسم المرأة المذكورة» لكنْ جاء في بعض الأحاديث 
أئّا من الأنصار. 

قوله: الجميع ّي كُلّهم» فيه مُبالمَة في التأكيد. وسَقَطَ كلّهم» من رواية المُستَّملي. 
وسيأتي الكلام على بقيّ فوائد هذا الحديث في أواخر تفسير سورة/ هود (4141) إن شاءً 
الله تعالى. 

واحتّجٌ المرجئة بظاهره وظاهر الذي قبله على أنَّ أفعالٌ الخير مُكفّرة للكبائر 
والصغائرء وحمله جُمُهور أهل السَّنّة على الصغائر عملاً بِحَمْل المطلّق على المقيّد كما سيأتي 
بَسْطّْه هناك إن شاءً الله تعالى. 
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5 - باب فضل الصلاة لوقتها 

0ه- حدّئنا أبو الوليدِ هشامٌ ب بْنْ عبد الملك» قال: حدَّثنا عي قال: الوليد بن العيّزار 
أخبرني» قال: سمعث أبا عَمْرِو الشَِّانَ يقول: حدّئنا صاحبٌ هذه الدّار ‏ وأشار بيده" إلى 
دار عبد الله - قال: سألتٌ النبيّ كَلل: أي العمل أحبٌ إلى الله؟ قال: «الصلاةٌ على وَقْتها» قال: 
ثم أيّ؟ ؟ قال: بر الوالدين ن» قال: ثم أيّ؟ قال: «الجهادٌ في سَبيل الله». قال: حدّثني بِبنَّ ولو 

استرّدنه لزادَني. 

[أطرافه في: 71/85 091١‏ 014 /1] 

قوله: اباب فضل الصلاة لوّفْنها» كذا تَرجَمء وأوردّه بلفظ: «على وقتها؛ وهي رواية 
شُعْبة وأكثر الرّواة نعم أخرجه في التوحيد (7075) من وجهٍ آخخرٌ بلفظ الترجمة» وكذا 
أخرجه مسلم (60) باللّفظين. 

قوله: «قال: الوليد بن العيزار أخبرني» هو على التقديم والتأخير. 

قولة: 9حدّئنا صَاحْتٌ هذه الدار» كذا رواه شغبة مُه ورواه مالك بن مغول عند 
المصيّف في الجهاد (71/87) وأبو إسحاق الشَّيبانَ في التوحيد (7075) عن الوليد» فصَرّ حا 
باسم عبد الله وكذا رواه النّسائي )1١11(‏ من طريق أبي معاوية النّخَّعيَ عن أبي عَمْرو 
السَّيبانَ» وأحمد (4177) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. 

قوله: «وأشارَ بيده) فيه الاكتفاء بالإشارة المفهمة عن التصريح. وعبد الله: هو ابن 
مسعود. 

قوله: «أيّ العمل أحَبٌُ إلى الله؟» في رواية مالك بن مِغُول: «أيّ العمل أفضل؟؟ وكذا 
لأكثر الرّواةء فإ كان هذا اللفظ هو المسؤولٌ به» فلفظ حديث الباب مَلْزوم عنه. ومحصّل 
)١(‏ لفظة «بيده» زدناها من شرح الحافظ ابن حجرء وليست في شيء من النسخ المقايّل عليها في النسخة 

اليونينية من «الصحيح)»» لكن ثبتت في كتاب «الجمع بين الصحيحين» للحميدي 2١7١/١‏ واعمدة 


الأحكام» للحافظ عبد الغنى المقدمبى» كلاهما بلفظ: «وأشار بيده إلى دار عبد الله» وسيأتي الحديث عند 
البخاري في أول كتاب الأدب (291/0) عن أبي الوليد لكن بلفظ: وأومأ بيده... 


60 د فتح الباري بشرح البخاري 
ما أجات به العلا عن هذا الحذيث وغيره ما اختلفت فيه الأجوبة بأنَّه أفضل:الأعيال: أن 
الجوابَ اختلف لاختلاف أحوال السائلينَ» بأنْ أعلمَ كلّ قوم بها يحتاجون إليه؛ أو بها لهم 
فيه رَغْبة» أو بها هو لائقٌّ بهم أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأنْ يكون العمل في 
ذلك الوقت أفضل منه في غيره فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضلٌ الأعمال لأنّه 
الوسيلةٌ إلى القيام بها والممكّن من أدائهاء وقد تَضائرت النصوص عل أنَّ الصلاة أفضل 
من الصَّدّقة ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطرٌ تكونٌ الصَّدَقَةٌ أفضلء أو أنَّ «أفضل» 
ليست على بابهاء بل المراد مها الفضل المطلّق» أو المراد: من أفضل الأعمال» فَحُذِفَت «من» 
وهي مرادة. 

وقال ابن دقِيق العيد: الأعال في هذا الحديث محمولة على البدنيّة. وأراد بذلك 
الاحترازٌ عن الإيهان؛ لأنّه من أعمال القلوبء فلا تَعارْصَ حينئلٍ بيه وبين حديث أبي 
هريرة: «أفضل الأعمال إِيهانُ بالله» الحديث0©. 

وقال غيره: المرادٌ بالجهاد هنا ما ليس بفرض عَينِء لأنّه يتوقّفٌ على إِذْنِ الوالدَير: 
فكون أعنا متدنا عليه 

قوله: «الصلاة على وَفْتها' قال ابن بَطّال: فيه أنَّ البدَارَ إلى الصلاة في أوّل أوقاتها أفضل 
من التّراخي فيهاء لأنّه إنَّا شَرَطَ فيها أن تكون أب الأعمال إذا أُقيمَت لوقتها المستَحبٌ. 

قلت: وني أخذٍ ذلك من اللفظ المذكور نظره قال ابن دقِيق العيد: ليس في هذا اللفظ 
ما يقتضي أوَّلاً ولا آخراًء وكأنّ المقصوة به الاحتراز عا إذا وََعَت قَضاءً. وتُعْقَبُ بأ 
إخراججها عن وقتها مُُرّم ولفظ «أحَبّ» يقتضي المشاركةً في الاستحباب, فيكونٌ المراد 
الاحترازٌ عن إيقاعها آخر الوقت. وأُجِيبَ بأنَّ المشاركة إِنَّ)ا هي بالنٌسبة إلى الصلاة وغيرها 

”من الأعمال» فإن وَفَعَت الصلاةٌ في وقتهاء كانت/ أحبٌّ إلى الله من غيرها من الأعمال» 
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فوقع الاحتراز عدا إذا وَقَحَتَ خارجّ وقتها من معذور كالنائم والناسي» فإن إخراجه لها 


.)51( سلف برقم‎ )١( 
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عن وقتها لا يُوصَفُ بِالنّحْريم» ولا يُوصَفُ بكوْنه أفضل الأعمال مع كونه محبوباًء لكنّ 
إيقاعها في الوقت أَحَبّ. 

تنبيه: انَمَنَ أصحابٌ شُعْبةَ على اللفظ المذكور وهو قوله: «على وقتها» وخالمهم عل 
ابن حفص» وهو شيخ صَدوقٌ من رجال مسلمء فقال: «الصلاة في أوَّل وقتها' أخرجه 
الحاكمٌ )184-184/١(‏ والدّارَقطني (47) والبيهقيٌ من طريقه”". قال الدَّارَقُطني: ما 
أحسبه حَفِظه لأنّه كبر وتَغرٌ حفظه. 

قلت: ورواه الحسن بن عل المَعمّريٌ في «اليوم والليلة» عن أبي موسى محمّد بن 
لمثنّى عن غُندَّر عن شعْبةَ كذلك. قال الدّارَقطني: تَفرّد به المَعمَريء فقد رواه أصحابٌ 
أبي موسى عنه بلفظ: «على وقتهاا» ثم أخرجه الدَّارَقَطنيَ (438) عن المَحامِلَ عن أبي 
موق كرواية اللاعةة وفكذا روا اصبات عدر عتم والظاهر أن المعمري وَهَم فيه 
أنه كان يدث من حِفْظه وقد أطلٌَ النّوويّ في «شرح المهذَّب) أنَّ رواية «في أوّل وقتها» 
ضعيفة. انتهى» لكن لما طريق عرق أخرجها ابن و في (صحيحه) (7371) والحاكم 
(2028/1 وغيرهما من طريق عثمان بن عمرٌ عن مالك بن مغول عن الوليد, وتَفرّدَ عثمان 
بذلك» والمعروف عن مالك ين مول كرواية الماغة؛ كذا أخرجه المصلف (7047) 
قارف :وكان .من .رؤاها كدلك لد أن العى واتقفة ويمكن الذديكوة اجذومن الفقلة 
«على» لأئَّا تقتضي الاستعلاءَ على جميع الوقت فيَتعين أوّله”". 

قال القُرْطبي وغيره: قوله: «لوقتها» اللّام للاستقبال مثل قوله تعالى: #اعَطلُْوشُنَ 
لِعِدَّتبِركَ #4 [الطلاق:١]‏ أي: مُستقبلاتِ عِدَّتَهنَ وقيل: للابتداء كقوله تعالى: 9 أَقِمِ 
)١(‏ هو عنده في «سئنه» /١‏ 474 من طريق الحسن بن مكرم البزار» عن عثمان بن عمر» عن مالك بن مغول» 

عن الوليد بن العيزار» باللفظ المذكور. ثم أشار بإثره إلى رواية علي بن حفص ولم يسندها. وستأقي 


الإشارةٌ إلى رواية مالك بن مغول بعد قليل» وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً غير واحدء انظر التعليق على 
المسند أحجد) (58495). 


(1) من قوله: «ويمكن أن يكون» إلى هنا لم يرد في (أ) و(ع)» وهو من (س). 
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ألصّلَرة لِدُلُوكٍ ألشَّمْين * [الإسراء:78]» وقيل: بمعنى «في» أي: في وقتها. وقوله: «على 
وقتها» قيل: «على» بمعنى اللام ففيه ما تقدّم» وقيل: لإرادة الاستعلاء على الوقت» 
وفائدته تحقَقٌ دخول الوقت ليقع الأداءٌ فيه. 

قوله: «ثمَّ أي قيل: الصوابٌ أنَّه غيدُ مُنْوّنء لأنّه غيدُ موقوفٍ عليه في الكلام 
والسائل ينتظرٌ الجوابٌ والتنوينٌ لا يُوقَفٌ عليه» فتنوينه ووّضله با بعده خطأء فيُوقفٌ 
عليه وقفة لطيفة ثم يُؤْنَّى با بعده, قاله الفاكهانَ. وحكى ابن الْجَوْزَيٌ عن ابن الحَشّاب 
اْحَزْمَ بتنوينه» لأنّه مُعرَبٌ غيدٌ مضافء وتُعْقَبَ بِأنَّه مضافٌ تقديراً والمضاف إليه محذوف 
لفظأء والتقدير: ثم أي العمل أَحَبّ؟ فيُوقَفُ عليه بلا تنوين» وقد نَصّ سيبويه على أنَّها 
تُعرَبُ ولكنّها تُبنَى إذا أُضيفّت, واستشكله الرَجَاج. 

قوله: «قال: بر الوالِدّين» كذا للأكثر» وللمُستَمْل: «قال: ثم بر الوالدين» بزيادة «ثم»؛ 
قال بعضهم: هذا الحديثٌ موافق لقوله تعالى: «أَنِ أَمْحكُرٌ لي وَلِولِدَيكَ 4 [لقران:5 ]١‏ وكأنّه 
أده هن تفسين: ابن عييّدة حيث قال: من صل الصّلّوات الخمس فقد شَكرَ نف ومن وخا 
لوالديه عَقِبَها فقد شَكرٌ هما. 

قوله: ١حدّئني‏ بن هو مَقُولُ عبد الله بن مسعود, وفيه تقريرٌ وتأكيدٌ لما تقدَّم من أنه 
باشّرَ السّؤالَ وسمع الجواب. 

قوله: «ولو استَرّدنُه؛ يحتمل أن يريد من هذا النوع وهو مراتبُ أفضل الأعمال» ويحتمل 
أن يريد من مُطلّق المسائل المحتاج إليهاء زاد المَرْمِذِيَ (1444) من طريق المسعوديّ عن 
الوليد: «فسَكَتَ عن رسولٌ الله كل ولو استردثّه آزادني» فكأنّه استَشْعَرٌ منه مَشقَة 
ويؤيّدُه ما في رواية لمسلم (177/80): «فم| تركتٌ أستزيده إِلّا إرعاءً عليه» أي: سَفَقَة 

وفي الحديث فضلٌ تعظيم الوالدّين» وأنَّ أعمال البرٌ يُفضّلُ بعضها على بعض. وفيه 
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السّوَالُ عن مسائلٌ شَنَّى في وقتٍ واحدء والرّفْقَ بالعالم» والتّوقف عن الإكثار عليه حَشْية 


كتاب مواقيت الصلاة باب "/ ح 08ه 1 








باالو ونا كاد ره لبا امن جطم الب كه والعّمقة عليه ومااكان هو عليه مذ 
ءامسا تايولوا كن عليه. وفيه أنَّ الإشارةً تَتَرَلُ مَنزِلة التصريح إذا كانت معيّنة 
للمشار إليه تميّرَةٌ له عن غيره. 
قال ابن بزيزة: الذي يقتضيه النْظرٌ تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن» لأنَ/ فيه بَذْلَ ١١/١‏ 
النَقْسء إِلّا أن الصَّبْر على المحافظة على الصّلّوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدَينٍ 
أمرٌ لازم مُتكرّر دائم» لا يصيرٌ على مراقبة أمر الله فيه إلّا الصُدَيقُون) وألله أعلم. 
*- باب الصلواتٌ الخمس كقارة 


4هم- حننا إبراهيم بن مزق قال: حدّئني ابن أبىي حازم وَالدَّرَاوَرْدِيُ» عن يزيد 
أنه 
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عبد الله عن محمّدٍ بن إبراهيم» عن أبي سَلَمةَ بن عبد الرّحنء عن أب هُرَيرَةَ أنه سَمِعَ 
رسول الله يك يقولٌ: «أرأيثُم لو أنَّ برا بباب أحدِكُم يَْتسِلٌ فيه كُنَّ يوم خمساً ما تقولٌ ذلك 
يقي من دَرَنِهِ؟ قالوا: لا يقي من دَرَنِه شيئاًء قال: «فذلك مِثْلُّ الصّلّوات الخمس يَمْحُو الله به 
الخطايا». 

قوله: «بابٌ» بالتنوين «الصَّلّوات الخمس كفارة» كذا ثبت في أكثر الروايات» وهي 
أخصٌ من الترجمة السابقة على التي قبلها. وسَقَطَت الترجمةٌ من بعض الروايات» وعليه 
مشو ابم بَطَّالٍ ومّن تبعه» وزاد الكشييين بعد قوله: «كفارة»: للحَطَايا إذا صَلاهنَ 
لوقتِهنٌ في الجماعة وغيرها. 

قوله: «ابن أبي حازم والدَّراوَرْديَ» كُُ منها يُسمّى عبد العزيزء وهما مدنيّان وكذا بقيّة 
وجال الناة: 

قوله: ١عن‏ يزيد بن عبد الله) أي: ابن أسامة بن الحاد اللَّيثيء وهو تابعيٌ صغيرء ول أرَ 
هذا الحديث بهذا الإسناد إِلّا من طريقه» وأخرجه مسلم (1717) أيضاً من طريق الليث بن 
للدي مدر الاااعية نعم رُوِيّ من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة» أخرجه البيهقيٌ في «الشّعَب» )18١7(‏ من طريق محمّد بن عُبيد عنه» لكنّه شاد 


5 باب "/ ح م0ه فتح الباري بشرح البخاري 
لأنّ أصحابٌ الأعمش إِنَّا رَوَؤْه عنه عن أبي سفيان عن جابر» وهو عند مسلم (558) 
أيضاً من هذا الوجه. 

قوله: ١عن‏ محمّد بن إبراهيم» هو التَمِيُ راوي حديث الأعمال”"» وهو من التَابِعِينَ 
أيضاًء ففي الإسناد ثلاثة تابعيُون على تسق 

قوله: أرأيتم» هو استفهام تقرير مُتَعلّقَ بالاستخبار, أي: أخيروني هل يَبِقَى. 

قوله: «لو أن ترا قال الطّيبي: لفظ «لو» يقتضي أن يدخلٌ على الفعل وأنْ تُجاب. لكنه 
وُضِعٌ الاستفهام 0 والتقدير: لو ثبت نهر صِمَنَه كذا لما بقي كذاء 
والنّهرٌ بفتح الهاء وسكونها: ما بين جَْبّي الوادي سّمَيَ بذلك لسَعَيِه وكذلك سُمَيَّ 
النهار لسَعة ضوئه. 

قوله: «ما تقولٌ» كذا في التق المعتمّدّة بإفراد المخاطّب. والمعنى: ما تقول يا أّها 
السامع؟ و ا ال «ما 
تقولون؟» بصيغة الجمع» والإشارة في ذلك إلى الاغتسال. 

قال ابن مالك: فيه شاهد على إجراء فغل القول مجرى فعل الظَّنَء وشرطه أنْ يكون 
مُضارعاً مسنداً إلى المخاطّب متصلاً باستفهام. 

قوله: : يقي ) رذ بضمٌ أوّله على البناء للفاعل. 

قوله: «من دَرَنِها زاد مسلم: «شيئاً» والدّوّن: الوَسَحْء وقد يُطَلّقَ الدّرّن على الحَبٌّ 
الصّغار التي تَحَصّلٌ في بعض الأجساد. ويأتي البحث في ذلك. 

قوله: «قالوا: لا يُبْقي» بضمٌ أوّله أيضاًء و«شيئاً؛ منصوب على المفعوليّة» ولسلم: «لا 
يَبقَى) بفتح أوّله و«شيء» بالرفع» والفاء في قوله: « فذلك» جواب شيءٍ محذوف. أي: إذا 
َقرّرَ ذلك عندكم فهو مثلٌ الصَّلّوات... إلى آخره؛ وفائدةٌ التمثيل التأكيدٌُ» وجَعْل المعقول 
كالحسوسش: 


)١(‏ يريد حديث: (إن) الأعمال بالنيات»» وهو أول حديث في (صحيح البخاري». 


كتاب مواقيت الصلاة باب "/ حم1ه لا 





قال الطُّبي: في هذا الحديث مُبالّمَة في نفي الذنوب» لأثّهم لم يُقتتصروا في الجواب على 
«لا» بل أعادوا اللفظّ تأكيداً. وقال ابن العري: وجه التمثيل أن المرءَ كا يَتَدنّسُ بالأقذار 
اللحسوسة في بده وثيابه ويُطَهُرٌه الماءٌ الكثير» فكذلك الصَّلّوات تُطهرٌ العبد عن 


سه سو 


أقذار/ الذّنو ب حتّى لا تُبْقى له َنْبا إلا أسقَطَنْه انتهى. 1 


00 أ اراد بالخطيافي لحديث ما هوأعمٌ من الصغيرة والكبيرة» لكن قال ابن 


بَطّال: 1 من الحديث أن المراد الصغائر خاضة لاله شْبَه الخخطايا بالدّوَن؛ وَالدون 
صغير بالتُسبة إلى ما هو أكبرٌ منه من القروح والخرّاجات. انتهى؛ وهو مبنيٌ على أنَّ المراد 
بالَّرَنِ في الحديث الْحَبٌ» والظاهر أنَّ المراد به الوَسَخء لأنّه هو الذي يناسبّه الاغتسال 
لطت وقد جاء من حديث أبي سعيد الخُدْريٌ التصريح بذلك» وهو فيا أخرجه 
البَرّادُ" والطَّرانٌ (0444) بإسنادٍ لا بأسّ به من طريق عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد 
يحَدَّثْ أنّه سمع رسول الله َك يقول: «أرأيتَ لو أنَّ رجلاً كان له مُعتمّل» وبين مَنِله 
ومُعتمَله خمسة أنهار» فإذا انطَلقّ إلى مُعتمَلِه عَوِلّ ما شاء الله فأصابه وَسَحّ أو عَرّق» فكلا 
مَرّ بنهر اغتسلٌ منه» الحديث» وهذا قال القُرْطبي: ظاهرٌ الحديث أنَّ الصَّلَوات الخمسّ 
َستقِل بتكنير جيع الذنوت: وهو مُشكلء لكنْ روى مسلم قبلّه (7/ )١5‏ حديث 
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: «الصَّلّوات الخمس كَفَارة لما بيتها ما اجئديتت 
الكبائدٌ»» فعلى هذا الميّدِ يحْمَلُ ما أُطلِقٌ في غيره. 

فائدة: قال ابن بَزِيزَةَ في «شرح الأحكام»: يَتَوجّه على حديث العلاء إشكال يَصعَْبٌ 
التّخَلْصٌُ منه. وذلك أنَّ الصغائرٌ بئصّ القرآن مُكمّرة باجتناب الكبائر» وإذا كان كذلك في 
الذي يُكفُرُه الصَّكّوات الخمس؟ انتهى. 

وقد أجاب عنه شيحُنا الإمامٌ البُلْقيني بأنَّ السّوَالَ غير وارد لأنَّ مراد الآية: © إن 
يحْمَنبُوأ # [النساء:١"]‏ أي: في جميع العم ومعناه الموافاةً على هذه الحالة من وقت الإيهان 


)١(‏ برقم (745- كشف الأستار عن زوائد البزار). 


4 ياب ك/ ح ماه فتح الباري بشرح البخاري 
أو التكليف إلى الموت» والذي في الحديث أنَّ الصّلّوات الخمس تُكمَرُ ما بينّها ‏ أي: في 
تومه - إذا اجتيت الكبائرٌ في ذلك اليوم؛ فعلى هذا لا تعارضَ بين الآية والخديث. انتهى) 
وعلى تقدير وُرود الشؤال فالتّخَلْص منه حَمْدِ الله سَهْلء وذلك أن لايم اجتنابٌ الكبائر 
إلّا بفعل الصّلّوات الخمسء فمّن لم يفعلها لم يَعُد با للكبائر» لأنَّ ترْكَها من الكبائرء 
فيتوقف التّكْفير على فعلهاء والله أعلم. 

ا 00 
وكبيرة» فقال: تنحصرٌ في خمسة: أحدها: أنْ لا يَصدُّرٌَ منه شيءٌ ابن فهذا يُعاوَضض برَفع 
الدّرّجات. ثانيها: أن يأيّ الصغائرٌ بلا إصرارء فهذا تُكمّرُ عنه جَزْما ثالثها: مثلّه لكنْ مع 
الإصرارء فلا تُكمّرٌ إذا قلنا: إنَّ الإصرارٌ على الصغائر كبيرة» رابعُها: أنْ يأنّ كبيرة واحدة 
وصغائرء خامسّها: أنْ يأيّ بصغائر وكبائر» فهذا فيه نظرٌ يحتمل إذا لم تُجتب الكبائر أنْ لا 
تكمّرٌ الكبائرٌ بل تُكمّرُ الصغائرء ويحتمل أنْ لا يُكفَّرَ شيءٌ أصلاً» والثاني أرجّحء لأنَّ 
مفهوم المخالّفة إذا لم تتعيّن جهنّه لا يُعمَلُ به» فهنا لا يُكمّدُ : شي إِمّا لاختلاط الكبائر 
والصغائرء أو لتَمَخْض الكبائر» أو تُكمّر الصغائر» فلم تتعيّنْ جهةٌ مفهوم المخالفة لدّوّرانه 
بين الفصلَينٍ فلا يُعمَلٌ به. ويؤيِّدُه أنَّ مُقتَضى تمْب الكبائر أنَّ هناك كبائر» ومُقتضى «ما 
اجِتَيِبّت الكبائرٌ» أنْ لا كبائر» فيصان الحديث عنه. 

تنبيه: لم أرَ في شيءٍ من طرقِه عند أحدٍ من الأئمّة السّنَّ وأحمد بلفظ: «ما تقول» إِلّا عند 
البخاريٌء وليس هو عند أبي داود أصلاًء وهو عند ابن مَاجَهُ (172990) من حديث عثان لا 
من حديث أبي هريرة» ولفظ مسلم (551): «أرأيتُم لو أن تهراً بباب أحدكم يغتسل فيه 
كل يوم حمس مَرَاتِء هل كان يَبِقَى من دَرَنِه ثبي" وعلى لفظه اقتصَرٌ عبد الحقٌّ في «الجمع 
بين الصحيحين» وكذا الحُميدي» ووقع في كلام بعض المتأخرين بعد أَنْ ساقه بلفظ: «ما 
تقولون» أنَّه في «الصحيحين» والسّئن الأربعة» وكأنّه أراد أصلّ الحديث. لكن رُدَّ عليه أنه 


ليس عند أبي داود أصلاً و١‏ عند ابن ماجَهُ من حديث أبي هريرة. 


كتاب مواقيت الصلاة باب /ا/اح وله ءاه ن): 


ووقع في بعض النْسَخ المتأجرة من البخاريّ بالياء التّحُتانيّة آخر ال مٌروف: ما يقول» 
فرّعَمَ بعضُ أهل العصر أنه غَلَط وأنّه/ لايَصِحّ من حيث المعنى. واعَتَّمَدَ على ما ذكره ابن ١77/1‏ 
مالك مما قدَّمتّه وأخطأ في ذلك. بل له وجه وجيه والتقدير: ما يقول أحدّكم في ذلك» 
والَّرْطُ الذي ذكره ابن مالك وغيره من التْحاة إِنَّا هو لإجراء فعل القول مجرى فعل 
الظنّ كا تقدّم وأمًا إذا ترك القولُ على حقيقته فلاء وهذا ظاهرء وإَّا تبعت عليه لئلًا 

/ا- باب في تضبيع الصلاة عن وقتها 

8- حدَّئنا موسى بن إساعيل» قال: حدّئنا مَهْدِيَ عن غَيْلانَ عن أنس قال: ما 
أعرفُ شيئاً ما كان على عَهْدٍِ الي كل قيلَ: الصلاةً! قال: اليس صَتَتُم ما صَتَتُم فيها؟! 

ه- حدّئنا عَمرُو بن زُرَاركَ قال: أخبرنا عبدٌ الواحدٍ بِنُ واصِلٍ» أبو عُبيدةً الحَدَاكُ 
عن عثانَ بن أبي رَوَادِ أخو عبدٍ العزيزء قال: سمعتٌ الزْهْرِي يقول: دَحَلتُ على أنس بن 
مالكِ بدمَشقٌ وهو يبكي فقلتٌ: ما يُِكِيكَ؟ فقال: لا أعرفٌ شيئاً ما أدرَكْتٌ إلا هذه الصلاتٌ 
وهذه الصلاةٌ قد ضَيّحَتُ. 

وقال بكر: حدّثنا محمد بن بكْر البُرْسان أخبرنا عثمانٌ بنُ أبي رَوَابِ نحوّه. 

قوله: «بابثٌ في تضبيع الصلاة عن وقتها» ثبتت هذه الترجمة في رواية الحَمُويٌ 
وَالكُشْمِيهَني وسَقَطت للباقين. 

قوله: مَهُْديَ) هو ابن ميمونء وغَيلانُ: هو ابن جَرِير» والإسناد كله بصريون. 

قوله: «قيلَ: الصلاة» أي: قيل له: الصلاة هي شيء مما كان على عَهْدِه يك وهي باقية» 
فكيف يَصِحٌ هذا السّلْبٍ العامٌ؟ فأجاب بأئَّهُم غَيَروها أيضاً بأنْ أخرجوها عن الوقت» 
وهذا الذي قال لأنس ذلك يقال له: أبو رافع» بيّنه أحمد بن حَنبّل في رواية هذا الحديث 
(1174) عن رَوْحَ عن عثمان بن سَعْد عن أنس فذكر نحوّه» فقال أبو رافع: يا أبا حمزة» 
ولا الصلاة؟ فقال له أنس: قد علمتّم ما صَدَمَ الحجّاج في الصّلاة. 


ع باب /ا/ ح وله- .مه فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: ١صَنَّعَُم)‏ بالمهمَلتِينٍ والثون للأكثر وللنّسَفي”" بالمعجّمة وتشديد الياء وهو 
أوضحٌ في مُطابقة الترجمة. ويؤيّدٌ الأرّل ما ذكرثه آنفاً من رواية عثمان بن سَعْدء وما 
رواه المَرْمِذْيٌ (449؟) من طريق أبي عِمْران الججَوْنٌ عن أنسء فذكر نحوّ هذا الحديث 
وقال في آخره: وَل تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم؟ وروى ابن سّعْد في «الطبقات» 
سبب قول أنس هذا القول» فأخرج في ترجمة أنس من طريق عبد الرحمن بن العزيان 
الحارئيٌ سمعت ثابتاً انان قال: كنا مع أنس بن مالكء فأحرٌ الحجّاج الصلاة» فقامَ 
أنس يريدٌ أنْ يُكلّمَهِ فتهاه إخوائه سَفَقَةَ عليه منه» فخرج فرَكِب دابتَه فقال في مَسيره 
ذلك: والله ما أعرفُ شيئاً ما كنا عليه على عَهْدٍ النبيّ يك إِلّا شهادة أنْ لا إلة إلا الله. 
فقال رجل: فالصلاة يا أبا حمزة؟ قال: قد جعلتٌم الظّهِرَ عند المغرب, أفتلك كانت 
صلاةً رسول الله كَل وأخرجه ابن أبي عمر في «مسنده» من طريق ماد عن ثابت 
مختصراً. 

قوله: «عن عثمان بن أبي رَوَّاد؛ هو خراسانقٌ سَكَنَ البصرةً» واسم أبيه ميمون. 

قوله: «أَخُو عبد العزيز؛ أي: هو أخو عبد العزيز» وللكُشْمِيهَيَ: أخي عبد العزيزء 
وهو بدلٌ من قوله: عثمان. 

قوله: ابدِمَشقٌ» كان قُدومُ أنس دمشقٌ في إمارة الحجّاج على العراق» قَدِمَها شاكياً من 
الحجّاج للخليفة» وهو إِذْ ذاكَ الوليد بن عبد الملك. 

قوله: مما أدرَكتٌ» أ في عَهَِدٍ رسول الله يَكِ. 

قوله: «إلّا هذه الصلاةٌ» بالنصبء وامراد أنّه لا يَعرفُ شيئاً موجوداً من الطّاعات 

١‏ معمولاً به/ على وجهه غير الصلاة. 

قوله: «وهذه الصلاة قد ضُيّعَتْ» قال المهلّب: المرادُ بتضييعها تأخيثها عن وقتها 

المستحبٌ لا نم أخرجوها عن الوقت. كذا قال» وتبعه جماعة» وهو مع عَدَم مُطابَقتِه 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: وللكشميهني. 


كتاب مواقيت الصلاة باب اراح 59ه- .رم :0١‏ 


للترجمة حالف للواقع؛ فقد صَمَّ أنَّ الحجّاجٍ وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤحرون الصلاة 
عن وقتهاء والآثارٌ في ذلك مشهورة: منها ما رواه عبد الرزاق (7145) عن ابن جُريج عن 
طاو كالة احز الول شيعه حت اسن قيلف تصليتالطية ل أذ خلس ين 
صلَّيت العصرٌ وأنا جالس إياءً وهو يِحطّب. وإنَّا فعل ذلك عطاء حَحَوْفاً على نفسه من 
القتل. ومنها ما رواه أبو نيم شيخ البخاري في كتاب «الصلاة» من طريق أبي بكر بن عثبة 
قال: صلَّيت إلى جَنْبٍ أبي جحيفة فَمَسّى الحجّاحُ بالصلاة» فقامَ أبو جحيفة فصلّ. ومن 
طريق ابن عمر: أنَّه كان يصن مع الحجّاج» فلمًا أُخَرَ الصلاة ترك أنْ يَسْهَدَها معه. ومن 
ظريق غيقددينة أن نايل فال كيت بم شخت هرأ للوليدة قاروا الصيلاة: 
فنظرت إلى سعيد بن جُبَير وعطاء يُومِئان إيماءً وهما قاعدان. 

قوله: «وقال بكر بن خَلّف) هو البصريٌ نزيل مكّة وليس له في «الجامع) إلا 
الموضع. وقد وَصَلَّه الإسماعيلَ قال: أخبرنا حمود بن محمّد الواسطيّ قال: أخبرنا أبو ب 
بكر بن حَلّف 

قوله: «نحوّه» سياقه عند الإسراعيلٌ موافق للّذي قبلهء إلّا أنه زاد فيه: اوهو وَحْدّها 
وقال فيه: ٠لا‏ أعرفٌ شيئاً مم كنا عليه في عَهْدِ رسول الله يكلا والباقي سواء. 

لو ا سي لات 
في هذا الكتاب (74/) أَنَّهِ قَدِمَ المدينةً فقال: «ما أَنكَرْتٌ شيئاً إلا أنُكم لا تُقيمو 
الصّفوف»» والسبب فيه أنَّهِ قدِمَ المدينة وعمر بن عبد العزيز أميرها حيتئذٍ وكان على 

يقة أهل بيته حنَّى أخبره عُرُوة عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه بالنّسٌّ على الأوقات, 
فكان يُحافظٌ بعد ذلك على عَدَّم إخراج الصلاة عن وقتها كما تقدّم بيانه في أوقات الصلاة 
(011)» ومع ذلك فكان يُراعي الأمر معهم فيؤرُ الظّهر إلى آخر وقتهاء وقد أنكرٌ ذلك 
الى افا كناو كدي ان آنا بن سبل عنل" 


.)059( سيأتي حديث أب أمامة بن سهل عن أنس برقم‎ )١( 


4غ باب 8/ ح ١ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 


8- باب المصلي يناجي ريّه عز وجل 
حدَّئنا مُسلِمُ بن إبراهيم» قال: حدّئنا هشامٌ عن قَنَادهَ عن أنس قال: قال النبيّ كل 
: (إنَّ أحدّكُم إذا صَلّ يُناجي رَبّه فلا يَنْفِلنَ عن يَجِبنِهه ولكن تحت قَدَهِه البُشرى). 
وقال سعيك عن قَنَادةً: «لايتفِل قَدَّامَ ‏ أو بينَ يديه ولكنْ عن يساره. أو تحت قَدَمَيه). 
وقال شَعْبةٌ: ١لا‏ يبرْقُ بينَ يَدَ ديه ولاعن يَمِينِه» ولكنْ عن يُساره أو تحت قَدّمِه). 


وقال ميد عن أنس»؛ عن النبي َكلِ: «لايَبرْفُ في القبلة» ولاعن يَمِينِه ولكنْ عن يُساره 


قوله: ؛باب المصل يُناجي رَّه تقدّم الكلامُ على حديث هذا الباب في أبواب المساجد 
(5:5 و59١5‏ و/401) وامتابة هذه التزخة نا فيليا مروحية أن الأحاديت الساقة 50 
على مَذْح من أوقمَ الصلاة في وقتها ودّمّ من أخرجها عن وقتهاء ومناجاة الرّبٌ أرقع 
درجات العبد» فأشارٌ المصنّف بإيراد ذلك إلى التَّْغيبٍ في المحافظة على الفرائض في 
أوقاتهاء لتتحصيل هذه المنزلة السَّنِيّة التي يُحْسّى فواتها على مَن قَصَّرّ في ذلك. 

0 قوله: «حدّئنا هشام» هو ابن أبي عبد الله/ الدَسْتوائيٌ. 

قوله: «وقال سعيد» أي: ابن أبي عَرُوبة «عن قتادة» أي: بالإسناد المذكورء وطريقه 
موصولة عند الإمام أحمد )١1١7(‏ وابن حِيَّانَ”". قوله فبيا اذاف أرسة يديه نفك 
من الراوي. 

قوله: «وقال شعْبة» أي: عن قتادة بالإسناد أيضاًء وطريقه موصولة عند المصنّف في) 
تقدّم (411) عن آدمَ عنه. وتقدّم أيضاً في «باب حَكٌ المخاط من المسجد»”" عن حفص 
ابن عمر عن شُعْبة وأراد بهذين التَعْليِقينِ بيان اختلاف ألفاظِ أصحاب قتادة عنه في 
)١(‏ في #صحيحه» برقم (/7771)» لكن وقع في المطبوع منه #شعبة» بدل: سعيدء وانظر «إتحاف المهرة» للحافظ 


ابن حجر (5975 .)١‏ 
(؟) بل هو في الباب الذي يلي الباب المذكورء وهو «باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة» حديث رقم .)5١7(‏ 


كتاب مواقيت الصلاة باب م-4ة/ ح اله - عله وا 








3 ه ١‏ . .هه ٠‏ 3 إن ف 

0 
عن النبيّ يكل قال: ويحتمل الدَّخولٌ تحت الإسناد السابق بأنْ يكون معناه مثلاً: حدَّئنا مسلم 
حدّثنا هشامٌ وحدّئنا مسلم قال: قال سعيد» وحدّئنا مسلم قال: قال شُعْبة. انتهى» وهو 
احتمالٌ ضعي بالتّسبة لشّعْبة» فإِنّ مسلم بن إبراهيم سمع منه» وباطل بالنسبة لسعيدٍ فإنّه لا 
روايةَ له عنه» والذي ذكرثّه هو المعتمّد. وكذا طريق حُمِيدٍ وَصَلها المولّف في أوائل أبواب 
المساجد )5٠5(‏ من طريق إسماعيل بن جعفر عنه؛ لكن ليس فيها قوله: «ولا عن يمينه». 

غرف - حدّثئنا حَفْصٌ بن عم قال: حدّثنا يزِيدٌ بن إبراهيم» قال: حدّثنا قاد عن أنس» 
عن النبيّ يك قال: «اعتَدِلُوا في السّجودٍ ولا يَبِسُطْ ذِراعَيهِ كالكلب. وإذا يَرَقَ فلا يبرن بينَ 
ديه ولا عن يَمِينه إن يُناجي رَيّه). 

قوله: «اعبَدِلُوا في السجود» يأتي الكلامٌ عليه في أبواب صفة الصلاة (8757). 

قوله: «فإنّ) يُناجي» في رواية الكفيبيى! (فإنَّه يناجي رَنّه). 

قال الكِرمانَ ما حاصله: تقدّم أن عِلّة الي عن البّراق عن اليمينٍ بأنّ عن يمينه 
ملكا ونهنا عَلل بالمتاجات وله تنا بينهياء أن الَكُمَ الواحد يجوز أنْ يكون له عِلّتَان 
سواء كانتا ُتوِعبَنٍ أو مُنفرِدتَين» والمناجي تارةً يكونٌ قُدَامَ مَن يُناجيه وهو الأكثرٌء وتارةً 
يكونُ عن يمينه 

9- باب الإبراد بالظهر فى شدة الحرٌ 

*اثلاه و15م- حدّئنا أيوت» قال: حدّئنا أبق كز عن سليان» قال صالح بن كَيْسانَ 
حدّثنا الأعر رَحُ عبد الرّحمن وغيرُهء عن أبي هْرَيرةً. ونان عل مرزااة بر عبر من غيزلا 
ابن عمرّ أَنََّا حَدَّئاه عن رسول الله يل أنه قال: «إذا اشمَدٌ الح فأَبْرِدُوا عن الصلات فَإنَّ 
شِدَّةٌ الحرٌ من دَبْح جَهَنَمَ). 


[طرفه في: 075] 


4 باب 9/ ح همه فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب الإبراد بالظهر في شِدَّة الحرّ) قَدَّمَ المصدّف باب الإبراد على باب وقت 
5 لأنَ لفظ الإبراد يستلزم أنْ يكون بعد الزّوال لا قبل إِذْ وقثٌ الإبراد هو ما إذا 
ا ا د 
جابر بن سَمّرة قال :كان باذل بودن اللهن ذا د حعنت الشسل "ىن 

قوله: يري ا 
أَوّيسِ» وهو من أقران أيوبء. وسليمان: هو ابن بلال والد أيوب. روى أيوبٌ عنه تارةً 
بواسطة وتارةً بلا واسطة. 

قوله: ١حدّئنا‏ الأغر عبد الرحمن وغيره» هو أبو سَلَّمَةَ بن عبد الرحمن فيا أظرنٌ؛ وقد 

؟/”(رواه أبو نُعَيم في «المستخرّج» من وجه/ آخرٌ عن أيوب بن سليان فلم يقل فيه: (وغيره)» 

والإسنادُ كله مدنيون. 

قوله: «ونافعٌ» هو بالرفع عطفاً على الأعرج» وهو من رواية صالح بن كَيْسانَ عن 
نافع» وقد روى ابن مِاجَهُ (181) من طريق عبد الوهاب” التَفَيَ عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر بعضه: «أبردوا بالظّهر)» وروى السَّرّاجٍ (497) من هذا الوجه 
مقف ا ابر من لكر 1 

قوله: «أنَّهها» أي: أباهريرة وابن عمر «حَدَّثاه) أئ: د مَن حت صالح بن كساق: 
ويحتمل أنْ يكون ضمير «أئَّما» يعودُ على الأعرج ونافع» أي: أنَّ الأعرجَ ونافعاً حَدّثاه 
أي: صالحٌ بن كَيْسانَ» عن شيخيه| بذلك. ووقع في رواية الإسماعيل: «أئَّها حَدَّئا» بغير 
ضمير فلا يحتاجُ إلى التقدير المذكور. 

قوله: «إذا اشْتّدٌ؛ أصله: اشْتَدَدٌ بِوَرْن افتَعل» من السّدَّة ثم أَدْغْمَت إحدّى الدَّالَِين في 
الجر ون أن الخخرّ إذا لم يَشْتَدٌ ل يشر رَع الإبراد. وكذا لا يشْرَعٌ في البَرْدِ من باب 
الآولى. 


.)507( أخرجه مسلم (505), وأبو داود‎ )١( 
(؟) تحرف في (س) إلى: عبد الرحمن‎ 


كتاب مواقيت الصلاة باب 94/ ح "لاه-4ثاه هع 





قوله: «فأبرِدُوا» بقَطّع الهمزة وكسر الرّاء أي: أخروا إلى أَنْ يبِرّدَ الوقتء يقال: أَبرَدَ 
إذا دخل في البَرْدِ كأظهرٌ: إذا دخل في الظّهيرة» ومثله في المكان: أَنجَدَ إذا دخل تَجْداً 
وأَمهَمَ إذا دخل تهامة. 

والأمرٌ بالإبراد أمر استحباب» وقيل: أمر إرشاد» وقيل: بل هو للوجوبء. حكاه 
عيضن وغيره وَعَمَل الكزماني فتقَلَ الإجماعٌ على عَدَم الوجوبء نعم قال جُمُهور أهل 
العِلّم: تود تأخين لطيو ق كذ انه إل نايذه الرقك يكير الاهته و خض 
بعضهم بالجاعة» فأمًا المنفردُ فالنّمْجيل في حقّه أفضلء وهذا قول أكثر المالكيّة والشافعيٌ 
لكنْ حَصّه أيضاً بالبلدٍ الحارٌء وقَيّدَ الجماعة بم| إذا كانوا يَنّتابون مسجداً من بُعْد فلو كانوا 
جُتمِعينَ أو كانوا يمشون في كن فالأفضل في حمّهم التّعْجيل» والمشهور عن أحمد التّسُوية 
من غير تخصيص ولا قيده وهو قولُ إسحاق والكوفيّينَ وابن المنذره واستّدلٌ له المَّمِذيّ 
(15) بحديث أبي ذرٌ الآتي بعد هذاء لأنَّ في روايته: أنَُّم كانوا في سفرء وهي رواية 
للمصئّف أيضاً ستأتي قريباً (259» قال: فلو كان على ما ذهب إليه الشافعيّ ل يأْمُرْ 
اااي و رركا ا ار قال الرّمِذي: 
والأوّل أولى بالاتباع. وتَعَقَبّه الكزمان بأنَّ العادةً في العسكر الكثير تفرّقهم في أطراف 
المنزل للتتخفيف وطَلّب الرَّعْيء فلا تلم اجتماعهم في تلك الحالة انتهى. 

وأيضاً فلم كر عادتّهم باتَّاذْ خباءِ كبير يحِمَعُهم» بل كانوا يَتَفرّقون في ظِلال الشّجَر 
وليس هناك كِرنٌّ يمشون فيه. فليس في سياق الحديث ما يخالفٌ ما قاله الشافعي؛ وغايته 
أنّهِ استّنبَط من النّصّ العام - وهو الأمرٌ بالإبراد ‏ معنى يُخصّصّهء وذلك جائز على 
الأصحٌ في الأصولء لكنّه مبننٌ على أنَّ العِلّه في ذلك تأذَّهم بالرٌ في طريقهم. 
وللتسيشلف عمويه أن يقول: اله فيه تأذهم بحر الرَّمْضاء في جباههم حالة السجود 
ويؤيّدُه حديثٌ أنس: «كنا إذا صَلَّينا خلف النبىّ يل بالظّهائر سَجَدْنا على ثيابنا اتا 
لجرا رواه أبو عَوَانَةَ في (صحيحه» هذا اللفظ0", وأصلّه في مسلم (570). وفي حديث 


)١(‏ هو عند أبي عوانة برقم )٠١17(‏ لكن بلفظ: كنا إذا صلينا مع رسول الله يِه سجدنا على ثيابنا محافة الحر. 


ك2 1 باب 9/ ح ؟[ه-4له فتح الباري بشرح البخاري 
أنس أيضاً في «الصحيحين» نحوّه» وسيأت إن شاء الله تعالى قريباً (87*). 
والجواتث عن ذلك: أن العِلَة الأولى أظهر» فَإِنَّ الإبراد لا يُزِيلٌ احرّ عن الأرض» 
وذهب بعضهم إل أن تعجيل الظر أفضل مُطلقاه وقالوا: معنى اأبردوا: وان أو 
الوقتء أخذاً من بَرْدِ النهار وهو أَوَّلّه وهو تأويلٌ بعيد» ويردٌّه قوله: «فإنَّ شِدَةَ الحَرٌ من 
تيح جيك[ التخليل بذلك يدلعل أن الطلوت التاخره ونديت أن 33 الآ إن قناء 
لله تعالى صربح في ذلك حيثٌ قال: «انمَِر انهه والحامل لهم على ذلك حديث حَبَابٍ: 
«شَكَوْنا إلى رسول الله كِ حَرّ الرّمْضاء في جباهنا وأَكُمّنا فلم يُشكنا» أي: فلم يُِلُ 
و موعت عط را عسل راد وتمسّكوا أيضا الأحاديف الدَالّة على 
فضيلة أوَّل الوقت, وبأنَ الصلاة حينئٍ أكثر مَشقّة فتكونُ أفضل؛ والحواب عن حديث 
1 حََبّابٍ: أنَّه حمولٌ على أنَّهم طَلَبوا تأخيراً / زائداً عن وقت الإبراده وهو زوالٌ عَرٌ 
الرَّمُضائ ولت لسارم خروج الوقت» فلذلك لم مهم أو هو منسوخح بأحاديث 
الإبراد ئها متأخرة عنه» واستّدلٌ له الطّحاويّ بحديث المغيرة بن شُغْبة قال كنا تصل نع 
النبيّ كله الظّهر با هاجرة» ثم قال لنا: أبردوا بالصلاة... الحديث» وهو عدي رجاله 
ثقات رواه أحمد (1818) وابن مَاجَهُ (780) وصحّحه ابن حِبَّانَ .)206١(‏ وتَقَلَ الخال 
عن أحمد أنّه قال: هذا آخرٌ الأمرّين من رسول الله يكله. 
وجمع بعضهم بين الحديثين بأنَّ الإبراد رُخصة والتَّمْجِيلَ أفضلء وهو قولُ مَن قال: 
أمرٌ إرشاد» وعَكْسَّه بعضهم فقال: الإبرادٌُ أفضل. وحديث واه ينل عل الشزانة 
وهو الصارفٌ للأمر عن الوجوب. كذا قيل» وفيه نظرء لأنَّ ظاهرّه المنعُ من التأخير. 
وقيل: معنى قول حَبّاب: «فلم يُشكنا » أي: فلم يحوِجنا إلى شكوىء بل أَذِنَ لنا في 
الإبراده ُكيّ عن تَعْلَبء ويرده أنَّ في الخير زيادةً رواها ابن المنذِر بعد قوله: «فلم يُشكِنا» 
وقال: «إذا زالّت الشمس ارا 
وأحسن الأجوية كما قال ماري الأول والجواب عن أحاديث أوّل ا 
أو مُطلّقة والأمر بالإبراد خاصٌ فهو مُقدّم ولا الْتفاتَ إلى مَن قال: التَحْجِيلُ أكثر 


إنه 
/ 


َّ ْ 


ه1١1‏ 
ع 


كتاب مواقيت الصلاة باب 9/ ح عن امع 








فيكونٌ أفضلء لأنَّ الأفضليّةٌ م تنحصئ في الأشَنٌّ بل قد يكونٌ الأخفٌ أفضلّ كا في قَضْرِ 
الصلاة في السّمْر. 

قوله: «بالصلاة» كذا للأكثر» والباء للتَعدية وقيل: زائدة. ومعنى «أبردوا»: أخخروا 
على سبيل التََضْمِينَء أي: أخُروا الصلاة. وفي رواية الكُشْحِيهَنيّ: «عن الصلاة» فقيل: 
زائدة أيضاً أو بمعنى الباء» أو هي للمُجاوَرَّة أي: تجاوّزوا وقتها المعتاد إلى أنْ تَنْكَيرَ شِدّة 
الح والمراد بالصلاة الظّهِرِ لأئها الصلاءٌ التي يَشِمَدٌالحَرٌ غالباً في أوّل وقتهاء وقد جاء 
صريحاً في حديث أبي سعيد كما سيأتي آخرٌ الباب» فلهذا حمل المصئّف في الترجمة المطلّق على 
المقيّده والله أعلم. 

وقد حمل بعضهم الصلاة ة على عمويها بناءً على أنَّ المفرّد المعرّف يَحٌُُ فقال به أشهبُ 
في العصرء وقال به أحمد في رواية عنه في العشاء حيثٌ قال: تُوّخرُ في الصيف دون السّتاءء 
ول يقل أحدٌّ به في المغرب ولا في الصبح لضيق وقتهما. 

قوله: «فإنَّ شِدّةَ الحرّ» تعليل لمشروعيّة التأخير المذكورء وهل الحَكْمةٌ فيه دَفْع المشقّة 
لكَوْمها قد تَسِلّبُ النشوع؟ وهذا أظهرٌء أو كَوْمها الحالة التي يَنتشِرٌ فيها العذابُ؟ ويؤيده 
حديتٌ عَمْرو بن عَبّسة عند مسلم (887) حيثٌ قال له: «أقِصِرْ عن الصلاة عند استواء 
الشسن» فإنَها ساعة كُسكَرٌ فيها جهنّم)» وقد«استشكل هذا أن الفا مسي 
ففعلّها مَظِنَّد لطَرْدٍ العذاب» فكيف أمر بِتّرْكِها؟ وأجاب عنه أبو الفتح اليَعمّر ليعتري باذ 
ل ا ا ا 0 ارين بن 
المنير مَعنّى مناسباً فقال: وقت ظهور أثَرِ اعَصب لا يَنْجَُ فيه الطب إلا مّن ون ل فيه» 
والصلاة لا تَنَقَّكّ عن كَوْيها طَلَبَاً ودعاءً فناسّبٌ الاقتصار عنها حيتثل» واستّدلٌ بحديث 
السّفاعة”2 حيثٌ اعِتَدَرَ الأنبياءً كلهم للأمّم بأنَّ اله تعلل عَضِبَ عَصَبا | يصب 00 
مثله» ولا يَخْصَبُ بعده مثله» سوى نبيّنا كي فإنه لم يَمَذْرْ بل طَلَبَ لكَونه أن له في ذلك. 
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.0771٠0( الذي سيأتي برقم‎ )١( 


4 باب 9/ ح هله فتح الباري بشرح البخاري 





ويمكن أنْ يقال: مَل سَجْر جهنم سبب فَبْحِهاء وفَيحُها سبب وجود شِدَّة الحَنٌ 0 
المشقة التي هي مَظِنّة سَلْبِ الخشوع: فناسّبٌ ع ليا لكر ورد ايان 6 
يستمرٌ في جميع السّنةء والإبراد ختصٌ شذة الحَرٌ فها مُتغايران» فحِكمة الإبراد 0 
المشقّة» وحكمة الك وقت سَجْرها لكَؤْنه وقتّ ظُهور أَثَر القَصَّبء والله أعلم. 

قوله: «من فَبْح جَهَنَم) أي: من سَّعَة انتشارها ته ومنه: مكانٌ أفيَحُ أي: مُتّسع» 
وهذا كناية عن شِدَّة استعارهاء وظاهره أنَّ مثار وَمَجِ الحَرٌ في الأرض من فَيْح جهنم 
حقيقة» وقيل: هو من حخاز التشبيه. أي: كأنّه نارٌ جهنّمَ في الحرء والأوّل أولى» ويؤيُده 
الحديث الآتي (/517): «اشبّكّت النار إلى رَّها فأَذنَ لها بتَفّسَينَ» وسيأتي البحث فيه. 

ولاه حرّثنا ابنٌ بَشَار قال: حدّثنا عُندَرٌ قال: حدّثنا شعْبَةٌ عن المهاجر أبي الحَسَنٍ 

سَمِعَ زيد بن وَهُبِء عن أب ذَرٌ قال: أذ مون النبيٌ يكن ار فقال: ١أَبْردْ‏ أده أو قال: 
«انتظر انتَظِر) وقال: «شِدَةٌ الحرٌ يمن فَبْح جَهَنَم فإذا اشتَدّ الحرٌ فأَبردُوا عن الصلاق» حتّى 
رأينا فَىْءَ التلّول. 
[أطرافه في: 579 3579 076/8ا] 

قوله: ١عن‏ المهاجر أبي الحَسَن» المهاجر اسم وليس بِوَضْفبٍِء والألف واللام فيه لّمح 
الصّفة كا في العبّاس» وسيأتي في الباب الذي بعده بغير ألف ولام. 

قوله: ١عن‏ أبي در في رواية المصئف في صفة النار (/7”705) من طريق أخوع عن 
شدنة بيدا الامتاد: ممعت اناد 

قوله: «أذنَمُؤذّنُ النبيّ يكلا هو بلال كما سيأتي قريباً. 

قوله: «الظهرً) بالنصبء أي: دن وَقك الظّهن ورواه الإسماعيلٌ بلفظ: «أراد أَنْ يُؤدنَ 
بالظهر»ء وسيأتي (078) بلفظ «للظّهر) وما واضحان. 

قوله: «فقال أَبرِد؛ ظاهره أنَّ الأمرٌ بالإبراد وقع بعد تقد الأذان منه» وسيأتي في الباب 


ا 


الذي بعذه بلفظ: فأراد أنْ يُؤدُنَ للظّهْر وظاهرّه أن ذلك وقع قبل الأذان» فيجمع بينهم| 


كتاب مواقيت الصلاة باب 9/ ح كله -ملاة 4 








على أنه شَّرَعَ في الأذان فقيل له: أبر 5افتزك فمعى 'داذنة: شَرَعَ في الأذان» ومعنى «أراد 
أنْ يُؤذّن أي: يُيِمّ الأذان» والله أعلم. 

قوله: «حتَّى رأينا كَيْء التلُول» كذا دقع هنا مُوخراً عن قوله: «شِدّة اكد .:» إلى 
اخرهة وي غير هذه الزواية وق ذلك عقت عَقَبَ قوله: "أبرد؛ وهو أوضحٌ في السياق» لأ 
الغايةً مُتعلّقة بالإبراده وسيأت في الباب الذي بعده بة بقيّة مباحثه إن شاء الله تعالى. 

85ه- حدَّئنا عل بن عبد الله قال: حدَّئنا سفيانٌ قال: حَفظناه من الزْهْريّ» عن سعيد 
ابن المسيّب» عن أب هُرَيرة عن النبيّ يل قال: «إذا اشتَدٌ الح فأبْرِدُوا بالصلاق فإنَّ شِدَةٌ 


) 


الحرٌ من فيح جَهَثم'. 

/الاه- «واشْتَكتٍ النَارٌ إلى ريا فقالت: يا رَبّ أكَلَ بعضي بعضاً فأَذِنَ لها بتَقَسَين: نَمْسِ 
في الشَّتاىِ ونَقَسِ في الصّيفء أشَدٌ ما تِدُونَ من الحرٌء وأشَدَ ما تِدُونَ من الرمهرِير". 
[طرفه في: ٠5؟7]‏ 

8ه- حدّثنا عمرٌ بن حَفْصء قال: حدّثنا أي قال: حدَّئنا الأعمش. حدّئنا أبو صَالحء 
عن أبي سعيدٍ قال: قال رسولٌ الله يكل كل :١أبرِهُوا‏ بالظّهِرِ فإنَ شِدَةٌ الحرٌ من كبح جَهَنمَ». 

تابَّعه سفيانُ ويحبى وأبو عَوَانَة عن الأعمش. 
[طرفه في: 59 ”] 

قوله: «حَفِظناه من الزّهْرِيَ؛ في رواية الإسماعيلَ عن جعفر الفِرْيابيٌ عن علي بن 
ا لمَدِينيٌ شيخ المصنّف فيه بلفظ: حدّثنا الزُهْريّ. 

قوله: «عن سعيد بن المسيّب» كذا رواه أكثرٌ أصحاب سفيان عنه ورواه أبو العبّاس 
السّرّاج 41) عن أبي قُدامةَ عن سفيان عن الزُهْريٌ عن سعيدٍ أو أبي سَلَّمةَ أحدهما أو 
كلاهماء ورواه أيضاً (445) من طريق شُعَيب بن أبي حمزة عن الزّهْريٌ عن أبي سَلَمةَ 
وحدهء والطريقان محفوظانء فقد رواه الليث وعمُرو بن الحارث عند مسلم ))5١15(‏ 


ته ص 2 لع + 2 1 
ومَعمّر وابن ريح عند أحمد 36 وابن أخي الزهري وأسامة بن زيد عند السرّاجٍ 


660 باب و/راح مهاه فتح الباري بشرح البخاري 
(440 و441)» سَّتُهم عن الزهْريٌ عن سعيد وأبي سَلَّمةَ كلاهما عن أبي هريرة. 
يا قوله: «واشتكّت النار» في رواية الإسماعيلَ: «قال: واشتكّت النار»/ وفاعل «قال» هو 

النبيّ يك وهو بالإسناد المذكور قبل» ووهم مَن جعله موقوفاً أو مُعلّقاً. وقد أفرّده أحمد في 
لمسنده» (1/7417) عن سفيان» وكذلك الشَّرَاجٍ (98) من طريق سفيان وغيره. 

وقد اختلف في هذه الشَّكْوَى هل هي بلسان المقال أو بلسان الحال؟ واختار كل 
طائفة» وقال ابن عبد البَّرّ: لكلا القولين وجه ونظائر والأوّل أرجح, وقال عِيَاض: إِنَّه 
الأظهر. وقال القَرْطبي: لا إحالة في حَثْل اللفظ على حقيقته. قال: وإذا أخبّرٌ الصادق بأمر 
جائز لم يحتَجْ إلى تأويله» فحَمْلّه على حقيقيه أول. وقال النّوويّ نحو ذلكء ثمَّ قال: مله 
على حقيقته هو الصواب. وقال نحو ذلك التَورِبشتي» ورَجحَ البيضاويّ حمله على المجاز 
فقال: شَكُواها تحاز عن غَلَيائباء وأكلّها بعضُها بعضاً مجاز عن ازوحام أجزائهاء وتَنَفسها 
از عن خروج ما يَبِرُرُ منها. وقال الزَّين بن المميّر: المختارٌ حَملّه على الحقيقة لصلاحيّة 
القذْرة لذلك ولأنّ استعارة الكلام للحال وإِنْ عُهِدَت وسّمِعَتء لكن الشَّكْرَى 
وتفسيرها وَالتَخْليل له وَالإِذْن والقبول والتفس وقضره عل اثنين فقط» بعد من المتجاز» 
خارجٌ عنا ِف من استعماله. 

قوله: «بتَمَسَين» بفتح الفاءء والقيل تروف وهو ما يِْرّحَ من الْجَوّف ويدخل فيه 
فق أفواة: 

قوله: «تَمّسِ ني الشْتاءِ تقس في الصّيف» بالجرٌ فيهما على البَدَلَ أو البيان» ويجوز 
الرفع والنصب. 

قوله: «أشدٌ» يجوز الكسر فيه على البَدَله لكنّهِ في روايتنا بالرفع» قال البيضاوي: هو 
خبرٌ مُبتدأ محذوفٍ تقديره: فذلك أشَدّ. وقال الطّيبي: جَعْل «أَشَدَ) مُبتدأ محذوف الخبر 


أولى؛ والتقدير: أشَدَ ما تجدون من الَدٌ من ذلك النّمس. 


كتاب مواقيت الصلاة ياب 9/ ح اماه سره امه 








قلت: يؤيّدٌ الأوّلَ رواية الإسماعيل من هذا الوجه بلفظ: «فهو أسّدَ»”" ويؤيّدٌ الثاني 
روايةٌ النّسائيَ (ك11515) من وجهٍ آخرٌ بلفظ: «فَأشَدٌ ما تجدون من الَرٌّ من حَرٌ 
جهنّم؛؛ وفي سياق المصنّف لفت وكّفْر غير مُرنّب» وهو مُرنّبٌ في رواية النّسائيّ. والمراة 
ار ترد راكذت وامششتكل وتجوقه ف الثارءولة رشكال» أن المراة بالنار>خلها 
وفيها طبقةٌ رَّمهَريريةً. وفي الحديث رد على مَن رَّعَمَ من المعتزلة وغيرهم أنَّ انار لا تلق 
إلا يومَ القيامة. 

تنبيهان: 

الأوّل: قضيّة التّعليل المذكور قد يُتَوَهَّمُ منها مشروعيّةُ تأخير الصلاة في وقت شِدَّة 
البَرْده وم يقل به أحدء لأئّا تكونُ غالباً في وقت الصبح فلا تزولٌ إِلّا بطّلوع الشمس» 
فلو أُجرَت لخرج الوقت. 

الثاني: بعس المذكور يَنْمَأ عنه أسَدٌ الرٌ في الصيف. وإِلَّا لم يَقتصرٌ في الأمر بالإبراد 
على أَسَّدَه لوجود الك عبن شدي انف فالاكئدكة عضا عفد التسى والكدة مسعة: 
بعد ذلك. فيَستورٌ الإبراد إلى أَنْ تذهب الشّدَّةء والله أعلم. 

قوله: «بالظهر» قد يتح به على مشروعيّة الإبراد للجمعة» وقال به بعض الشافعيّة, 
وهو مُقِتَضِى صنيع المصنّف كما سيأتي (407) في بابه» لكنّ الجُمْهورَ على خلافه | سيأتي 
توجيهه إن شاءً الله تعالى. 

قوله: «تابّته سفيان» هو التَّوْريّ. قد وَصَّلَّهِ المؤلّفٌ في صفة النار من بَدْء الخلق 
(269") ولفظه: «بالصلاة»» وم أرّه من طريق سفيان بلفظ: «بالظّهر). وفي إسناده 
اختلاف على التَوْريٌ رواه عبد الرزاق عنه مبذا الإسناد فقال: «عن أبي هريرة» بدلّ أبي 
سعيد» أخرجه أحمد عنه »)1١597(‏ وَالْجَوَرَّقيٌ من طريق عبد الرزاق أيضاء ثم روى عن 
(1) كذا عزاها الحافظ ابن حجر لرواية الإساعيلي» وكذا فعل العَيّي في «عمدة القاري»» وهي رواية 


البخاري في هذا الموضع لكن من رواية غير أبوّي ذرٌ والوقت والأصيلي ىا قال القسطلاني في «إرشاد 
الساري» .588/١‏ 


.0.0 باب ١٠ح‏ وه فتح الباري بشرح البخاري 





الذغلة :ها الث رؤاه امنستاتالاعنلن عنعن أ ضالع عن أن سعيقة هذه 
الطريق أشهر”"» ورواه زائدة وهو مُتقِنٌ عنه» فقال: عن أبي هريرة» قال: والطريقان عندي 
محفوظان. لأنَّ الدَوْرىٌ رواه عن الأعمش بالوجهين. 

قوله: «ويحيى) هو ابن سعيد القَطّان وقد وَصَلَّه أحمد )١١5917(‏ عنه بلفظ: 
«بالصلاة»» ورواه الإسماعيلّ عن أبي يَعْى عن المقدّميّ عن يحيى بلفظ: «بالظّهر». 

قوله: «وأبو عَوَانة» لم أقِفْ على مَن وصله عنه» وقد أخرجه الشسّرّاجٍ”" من طريق محمّد 
ابن عبيد» والبيهقيٌ /١(‏ 47) من طريق وكيع؛ كلاهما عن الأعمش أيضاً بلفظ: 
١بالظهر).‏ 

5 افافلة: رَنت الكت احاديك هذا الباب ترقا عستا فيد شدي المطلقة وتى 
بالحديث الذي فيه الإرشاد إلى غاية الوقت التي ينتهي إليها الإبراد. وهو ظُهورُ فَيْءِ 
التلول» وتَلّتَ بالحديث الذي فيه بيان الهلّة في كَوْنَ ذلك المطلّق حمولاً على المقيّد ورَبّمَ 
بالحديث المفصح بالتقييد والله الموقق. 
٠‏ - باب الإبراد بالظهر في السفر 

9- حدَّئنا آدمٌ بن بي إياس» قال: حدّئنا شُعْبةٌ قال: حدَّئنا مُهاجِرٌ أبو الحَسَنء مَوْل 
بن تم له قال: ميمعت رية بن َع عن أي +[ التفازي له كتايع النيئ في شقر فاراء 
المؤّدُنُ أن يون للظم فقال النبن يكللة: ) برا م أراد أن 4 يُوَدنَ فقال له: «أَبرِد) حتّى رأينا فَيْء 
التثُول فقال النبيٌ كِِ: «إنَّ شِدَةَ الحرٌ من قَبْح جهنم فإذا اشَدٌ الحرٌ فأبردُوا بالصّلاقا. 

وقال ابن عبّاس : تتفي : تتميل. 

قوله: «باتث 1 بالظهر في السَّفَرا أراد مبذه الترحمة أ الإبراد لا 2 نص بالحضّرء 
)١(‏ انظر «المسند» .)١١89٠(‏ 


(') قد رواه من هذا الطريق من هو أعلى طبقة وأشهر من السراج؛ وهو الإمام أحمد في (مسنده» (59١١)؛‏ 
فكان العزو له أولى» وأما رواية السرّاج فهي في «حديثه» بتخريج الشّحَامِي برقم (1555). 


كتاب مواقيت الصلاة باب ١٠/ح‏ وله “وم 





لكنّ محل ذلك ما إذا كان المسافرٌ نازلا أما إذا كان سائراً أو على سير ففيه جمع التقديم أو 
التأخير كما سيأتي في بابه”". وأورَدَ فيه حديتٌ أب ذرٌ الماضي مُقيّداً بالسّفَّره مُشيراً به إلى أن 
تلك الروايةً المطلّقةَ محمولة على هذه المقيّدة. 

قوله: «فأراد الموَّذْنُ في رواية أبي بكر بن أبي شَيْبة /١(‏ 0875 عن شاه ومُسِدّدٍ عن 
رو . مع 3 0 هه 7 
أميّةَ بن خالد, والتَرَمِذَيٌ (15) من طريق أبي داود الطيالميّ» وأبي عوانة (741؟) من 
طريق حفص بن عمر ووهب بن جَرير» والطحاويّ )185/١(‏ والجَورّقيٌ من طريق 
وَهْب أيضاء كلهم عن شّعْبة» التصريحٌ بأنّه بلال. 

قوله: «ئم أراد أنْ يُوَذّنَ فقال له: أبرذ» زاد أبو داود (401) في روايته عن أب الوليد عن 
شُعْبة: مَرّئينِ أو ثلاثاً» وجَرّمَ مسلمٌ بن إبراهيع عن شُعْبةَ بذِكْر الثالثة» وهو عند المصئف 
)076 في «باب الأذان للمسافرين». 

فإِنْ قيل: الإبرادُ للصلاة» فكيف أمر الموَّذّنَ به للأذان؟ فالجوابُ: أن ذلك مبنيٌ على 
أن الأذان قتِ أو للصلاة؟ وفيه خلافٌ مشهورء والأمرٌ المذكورٌ يقَوّي القول 

هو مشهورء والامر يقوم 

أنه للصلاة. وأجاب الكزْمانٌ بأنَّ عادئّهم جرت بأئّهم لا يتخلُّون عند سإع الأذان عن 
الحضور إلى الجماعة» فالإبرادٌ بالأذان لَعَرَض الإبراد بالصلاة» قال: ويجتمل أن المراد 
بالتأذين هنا الإقامة. 

قلت: ويَشْهَدٌُ له روايةٌ الَّمِذيٌ من طريق أبي داود الطّيالسيٌ عن شُعْبَةَ بلفظ: «فأراد 

عه 2 35 نض م ع لم 
بلانُ أن يُّقيم»» لكنْ رواه أب عَوَانةَ من طريق حفص بن عمر عن شُعْبةَ بلفظ: «فأراد بلال 
أنْ يُؤذن) وفيه: ثم أمره فأذّنَ وأقام»» وُجمَع بينهما 0 إقامته كانت لا تَتَخْلّفٌ عن الأذان 
لمحاقظيه يَكِةِ على الصلاة في أوّل الوقت» فرواية: «فأراد بلالّ أنْ يقيم» أي: أنْ يُؤذّنَ ثم 

و 003 عثو و ع 9 

يقيم» ورواية: «فاراد أن يؤدن) أي: ثم يقيم. 

قوله: ١حتّى‏ رأينا فَيْءَ التُلُول» هذه الغاية مُتَعلّقَةٌ بقوله: «فقال له: أبرد» أي: كان يقول 
(1) عند شرح الحديث رقم )١117(‏ من كتاب تقصير الصلاة: 15- باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس 

صلى الظهر ثم ركب. 


:6.6 باب ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





٠ 


له في الزمان الذي قبل الرّؤية: أبرد» أو مُتعلّقةٌ بأبرف أي: قال له: أبرذ إلى أَنْ يُرى» أو 
مُتَعلقةٌ بمُقدّر أي: قال له: أَبِردْ فأبرَدَ إلى أَنْ رأيناء والمّيءٌ بفتح الفاء وسكون الياء بعدها 
همزةٌ: هو ما بعد الزّوال من الظّلء والتلول: جمع 7 بفتح المثنّاة وتشديد اللام: كُُ 
ما اجتّمع على الأرض من تراب أو رَمْلٍ أو نحو ذلك؛ وهي في الغالب مُنبطِحةٌ غير 
خط فلو وظ كنا ال :إلا إذااكهت اكد وت الطيق 

وقد اختلف العلماءٌ في غاية الإبراد. قير تحن يضةة الظل اؤراعاً دغلل الوا 
وقيل: رُبعَ قامة» وقيل: تُلتّهاء وقيل: نصمّهاء وقيل غيدُ ذلك. وتزَّها المارَرِيُ على اختلاف 

"7 'الأوقات, والجاري على/ القواعدٍ أنَّه يختلفٌ باختلاف الأحوالء لكنْ يشرط أنْ لا يَمنَدَ إلى 

آخر الوقت؛ وأمّا ما وقع عند المصتف في الأذان عن مسلم بن إبراهيمَ عن شغْبةٌ بلفظ: 
احبّى ساوى الظل الُلولٌ» فظاهرٌه يقتضي أنه أ توه إلى أن صارظِلْ كلّ شيء ينه ويحتمل 
أن يراد بهذه لمساواة ظَهورٌ الل جب ال بعد نم يكن ظاهراً» فساواه في الظّهور ل في 
المقذار: أويقال: : قد كان ذلك في السّمَرِ فلعلّه أَّرَالظّهرَ حبَّى يجمعها مع العصر. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: تتفيً: تتميّل» أي : قال في تفشير قوله تعالق: : #يَكَفَيَوأ ظِلْلْهء 4 
[النحل:58]: معناه: ميل كأنّه أراد أنَّ الفَيءَ سَمَيّ َم بذلك لأنّه ضٍَّ مائل من جهة إلى 
أخرى» واتَتيه في روايتنا بالاة القَرقايّء أي: الظلان ومرِيَ أيضاً بالتّختائئة, أي: 
الشيءٌ» والقراءتان شَّهِيرتان”". وهذا التَعْلِيقٌ في رواية المِستملي وكريمة» وقد وَصَلَّهِ ابن 
أبي حاتم في تفسيره)”". 


-١‏ بابٌ وقت الظهر عند الرَّوَّال 
وقال جابرٌ: كان النبيٌ بل يصن بالهاجرّة 
)١(‏ قرأها بالمثنّاة الفوقانية من السبعة أبو عمرو البصريء والباقون بالتحتانية. 


(0) أورده الحافظ في «تغليق التعليق» ”/ ١05‏ عن ابن أبي حاتم تفده إل اده ناش ورورصدله: أرقا أب 
جرير الطبري في «تفسيره» .1١١0 /١5‏ 


كتاب مواقيت الصلاة باب ١١/ح‏ ١1ه‏ مم 


- حدّئنا أبو اليّمَانء قال: أخبرنا شعَيبٌء عن الزّهْريٌ» قال: أخبرني أنسٌ بن مالك: 
أنَّ رسولٌ الله يك خرج حينّ زائّتٍِ الشمسٌ فصل الظّهرء فقا على الِدرِ فذّكرٌ الساعة فذَكَرٌ 
أنَّ فيها أُمُوراً عِظاماً م قال: «من أب أنْ يَسَْلٌ عن شيء فلمل فلا تَسألُوني عن شيءٍ إلا 
أخبَرئُكُم ما دمت في مَقَامي هذا» فأكثرٌ النّاسُ في البكاءء وأكثر أنْ يقولّ: «سَلُوني» فقام 
عبدُ الله بِنُ حُدَافَةَ السّهُمِيٌ فقال: مَن أَِي؟ قال: «أَبُوكَ حُدَافةً» ثم أكثر أنْ يقولّ: «سَلُونِ) 
فبَرَكَ عمرٌ على رُكْبتَِ فقال: رَضينا بالله رَبَ وبالإسلام دين وبِمُحمَّدٍ تبي فسَكَتَ ثم قال: 
«عُرِضَتْ عل الجنةُ والثارُ آنفاًني عُرْضٍ هذا الحائط. فلم أرَ كالخَيرٍ والشّرٌ. 

قوله: «باتٌ» بالتنوين ١«وقتٌ‏ الظهر) أي: ابتداؤة «عندٌ الزّوال» أي : زوال الشمسء» وهو 
مَينُها إلى جهة المغرب. وأشارَ بهذه الترجمة إلى الرّدٌ على مَن زَّعَمّ من الكوفيّينَ أنَّ الصلاة لا 
ِب بأرّل الوقت كا سسيأي. تقل بن بَعَّلٍ أن الها بأسرهم على خلاف ما مل عن 
الكَزْخيّ عن أبي حَنِيفةً: أنَّ الصلاة في أوَّل الوقت تَقَعْ تفْلاً. انتهى» والمعروفٌ عند الحنفيّة 
تضعيفٌ هذا القول» تَقَلَ بعضهم أنَّ وَل الظّهر إذا صار المَيءٌ قَدْرَ الشّراك. 

قوله: «وقال جابرٌ» هو طرفٌ من حديث وَصَلَّه الصئف في (050) «باب وقت 
المغرب» بلفظ: «كان يُصِلٌّ الظهرٌ باز انوا شاخرة: اشتدادٌ ار في نصف النهار» قيل: 
شكيت يذلك من اهدر كوه إرارلفة الأن الناض يتتكؤة الف ف بحيمل لهِده اهز 
ويقيلون 

ديك أنسٍ تقدَّم في العِلّم (45) في «باب مَن بَرَكَ على رُكْبتيه؛ بهذا الإسناد لكنْ 
باختصار» وسيآت الكلامٌ على فوائده مُستَوعباً إن شاءً الله تعالى في كتاب الاعتصام 
(0/7944. 

قوله: «رْاعَتُ» أي: مالّت» وقد رواه التَرْمِذيٌّ (157) بلفظ: ازالت», وَالعَوَ من فئة 
هنا صَدَّرٌ الحديث وهو قوله: «خرج حين زاغت الي ف اليا إل قيضي 01 
وول الشتسين ا لوقف الصيي 1 نكل العتطيل يله وعد عو اند ابه ستقدّ عليه 


-آ0'ظ باب ١١/ح 041١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
الإجماعٌ وكان فيه خلافٌ قديمٌ عن بعض الفتتحابة اكد ك5 عيلاة الطهر قُبِيلَ الزّوال» 
وعن أحمد وإسحاقٌ مثلّه في الجمعة كيا سيأي في بابه”". 

قوله: «في عُرْضٍ هذا الحائط» بضمٌ العين» أي: جانبه أو وَسَطِه. 
قوله: «فلم أرَ كالخَيرٍ والشَّرّ) أي: المرئيٌ في ذلك المقام. 

04١30‏ حدّئنا حَفْضٌ بن عمرء قال: حدّثنا شُعْبة عن أب لهال عن أبي بَرْرْةَ: كان النبيّ 
يك يُصِلْ الصبح وأحدّنا يَمْرِفٌ جَلِيسَه ويَفْراً فيها ما بينَ السّيِّنٌ إلى المنق وَيْصِلٌ الظهرٌ إذا 
زَالَتِ الشمسٌء والعصرٌ وأحذنا يَذْمَبٌ ب إلى أقضى المدينة رَجَعَ والشمس حي - ونَّسِيتٌ ما قال 
في المغرب - ولا يُبالي م إلى تُْثِ اليل ثم قال: إلى شَطْر اللَيلٍ. 

وقال مُعادٌ: قال شُعْبةٌ: لَقِيئه مَرَة فقال: أو ثُلْثِ اللّيل. 
[أطرافه في: /ا5 4. 0748 549 ١لالا]‏ 

قوله: ١عن‏ أب الِنْهال؛ في رواية الكُشْمِيهَنيَ: «حدّثنا أبو المنهال» وهو سَيّارُ بن سَلامة 
الآتي ؤكرّه في « باب وقت العصر» (0417) من رواية عَوْفٍ عنه. 

قوله: ١يَعْرفَ‏ جليسّه؛ أي: الذي بِجَنْبه ففي رواية الججَوْرّقيٌ من طريق وَهْبٍ بن 
جَرِير عن شُعْبة: فيَنظر الرجل إلى جلييه إلى جَنِْه فيَعرفُ وجهّه ولأحمد (190771): 
فينصرفٌ الرجلٌ فيَعرفُ وجة جلييه؛ وفي رواية لمسلم (1407/ 50): فيَنظر إلى وجه 
جليسه الذي يعرف فيَعرفهه وله في أخرى (5417/ 777): وتَنْصَرفُ حين يعرف بعضّنا 
وجه بعض. 

قوله: «والعصرٌ) بالنصب. أي: ويّصِلُ العصر. 

قوله: «وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رَجَمَ جَعَ والشمسٌ حَيّةه كذا وقع هنا في رواية أبي 
ذرٌ وَالأَصِيلٍ؛ وفي رواية غيرهما: «ويرجع» بزيادة واو وبصيغة المضارّعة» وعليها شرح 
الخطابي» وظاهرٌه حصول الذَّهاب إلى أقصى المدينة والرجوعٌ من نَم إلى المسجد, لكنْ في 


)١(‏ كتاب الجمعة: -١5‏ باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. 


كتاب مواقيت الصلاة باب ١١/ح‏ ١4ه‏ /ادهة 


رواية عَوْفٍ الآتية قريباً (540): «ثمّ يَرجِعٌ أحدّنا إلى رَحْلِهِ في أقصّى المدينة والشمس 
حَيةه فليس فيه إِلَّا اللَهابُ فقط دون الرجوع, وطريقٌ الجمع ينها وبينَ رواية الباب أن 
يقال: يحتمل أن الواوّ في قوله: «وأحدّنا» بمعنى اثّمّ» على قول من قال: إِنَّها تَرِدُ للترتيب 
مثل «ثماء وفيه تقديمٌ وتأخيرء والتقديرٌ: ثمّ يذهبٌ أحذناء أي: تمل عم وام 
قوله: «(رجّع) فيحتمل أنْ يكون بمعنى: يَرجِمٌ» ويكونُ بياناً لقوله: يذهبُء ويحتمل أن 
يكون رَجَعَ في موضع الحال» أي: يذهبٌُ راجعاًء ويحتمل أنَّ أداةً الشَّْطٍ سَقَطّت إِمَا 
«لو) أو (إذافء والتقديرُ: ولو يذهبُ أحذّنا... إلى آخره» وجَوّرٌ الكزماننٌ أن يكون 
(رَجَعْ) 1 للمبتدأ الذي هو «أحذنا»» و«يذهبٌ» مل حاليّة» وهو وإِنْ كان مجَمَلاً 
من جهة اللفظء لكنّه يُعَايرٌ رواية عَوْفء وقد رواه أحمدٌ (19811) عن حَجّاجٍ بن محمّدٍ 
عن شُعْبةَ بلفظ: «والعصرٌ يَرجِعُ الرجلٌ إلى أقصى المدينة والشمسُ حَيّده ولمسلم 
540/ 775) والنّسائيٌ (440) من طريق خالدٍ بن الحارث عن شُعْبةَ مثلّه لكن بلفظ: 
«يذهتٌ) بدل: يرجع . 

وقال الكِرْمانٌ أيضاً بعد أنْ حكى احتالاً آخرٌ: وهو أي: قوله: رَجَمّ - عطفٌ على 
(يذهبُ» والواو مقدرة و«رجَّع) بمعنى: يَرجِع. انتهى؛ وَهِذا الأعال الأخيرٌ جَرّمَ به 
ابن بَطّال وهو موافقٌ للرواية التي حكيناهاء ويؤيّدٌُ ذلك روايةٌ أبي داود (94*) عن 
حفص بن عمرٌ شيخ البخاري فيه بلفظ: «وإنَّ أحدّنا لَيذهبُ إلى أقصى المدينة ويرجِمٌ 
والشمسٌ حَيّة وقد قدّمنا ما يَرِدُ عليهاء وأنَّ رواية عَوْفِ أوضحت أنَّ المراد بالرجوع: 
الذّهابُ إلى المنزل من المسجده وإنَّا سمي ُجوعاً لأنّ ابتداء المجيء كان من المنزل إلى 
البيدة» كان الذهات منه إلى المنزل رُجوعاً. وسيأتي الكلامٌ على بقيّةَ مباحث هذا 
الحديث في «باب وقت العصر» قريباً (050). 

قوله: «وقال مُعاذً) هو ابن مُعاذٍ البصري اعن شعبة 9 شعْبةَ» أي: بإسناده المذكور. ا 
التَعُلِيقٌ وَصَّلَّه مسلم (7857/540) عن عبيد الله بن مُعَاذٍ عن أبيه به» والإسناد 2 
بصريّون» وكذا الذي قبلّه. وجرَّمَ حمَادُ بن سَلَّمَةَ عن أبي المنهال عند مسلم (51417/ غرفم 


004 باب /١١‏ ح 547 فتح الباري بشرح البخاري 
بقوله: «إلى تُلْثِ الليل»» وكذا لأحمد (19811) عن حَجّاجٍ عن شّعْبة. 

7- حدّثنا محمّدٌ يعني ابنّ مُقاتِلء قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا خالدٌ بن 

عبدٍ الرّحمن, حدّثني/ غالبٌ القَطَانُ عن بَكْر بن عبد الله المُرَيّ عن أنس بن مالكِ قال: كنا 

إذا صَلَّينا خلف رسولٍ الله يكل بالظّهائر م سَجَدْنا على ثيابنا انّقاءَ الحرٌ. 

قوله: ١حدَّئنا‏ محئّدٌ» كذا للأصِيلٌ وغيره؛ ولأبي ذرٌ: ابن مُقاتل”". 

قوله: «أخيرنا عبد الله» هو ابن المبارَك. 

قوله: «أخيرنا خالدٌ بِنُ عبد الرحمن» كذا وقع هنا مُهمَلاَء وهو السّلَّمِيّ واسمٌ جدّه 
بككير» وثبت الأمران في «مُستخرّج» الإسماعيلي» وليس له عند البخاريٌ غيرٌ هذا الحديث 
الواحد وفي طبقتِه خالدٌ بن عبد الرحمن الُراساننٌ نزيلٌ دمشقّء وخالدٌ بن عبد الرحمن 
الكوقٌ العبديٌ» وم يرح لما البخاري شيئاً. 

قوله: «بالظّهائر» جم ظهيرة: وهي الهاجرةٌ والمرادُ صلاةٌ الظّهر. 

قوله: «سَجَذْنا على ثيابنا» كذا في رواية أبي ذرٌ والأكثرين» وفي رواية كريمة: «فُسَجَدنا) 
بزيادة فاءِ وهي عاطفةٌ على شيء مُقدَّر. 

قوله: «أثْقاءَ الحرّا أي: للوقاية من الحرء وقد روى هذا الحديث بشرٌ بن المفضّل عن 
غالب كما مضى (080» ولفظه مُغايرٌ للفظه. لكنّ المعنى مُتقارب, وقد تقدَّم الكلامٌ عليه 
في اباب السجود على الثوب في شِدّة الْحَرّ). 

وقهالخزانة عر اندلا عن اتدل بناضل واد النجرة عل النوني وتو كان 
دك شعي زوفن التادرة لطلاة الطه رول و كاناى فده الك ولا عالت ذلك الأمر 
بالإبراد. بل هو لبيان الجواز وإِنْ كان الإبرادٌ أفضلء والله أعلم. 
ولس اذل قرون لور بكر لاهن قا بإسقاط كلمة «يعني»» وهكذا ذكر القسطلاني في 


«لإرشاد الساري» 54٠/١‏ لكن ضمٌ إلى أبي ذر أبا الوقت والأصيلَ على عكس ما صنع الحافظ هنا في 
الأصيلي, والله أعلم. 


كتاب مواقيت الصلاة باب ؟١١/ح‏ ”1ه انال [ه 


-١‏ باب تأخير الظهر إلى العصر 

"1 ه- حدّئنا أبو الثغمان, قال: حدّثنا مان هو ابن زيدء عن عَمْرِو بن دينار. عن جابر 
ابن زيده عن ابن عبّاس: أنَّ النبيّ يكل صَلّ بالمدينة سَبْعاً وئاناًالظّهِرَ والعصر. والمغرت 
والعشاءً. فقال أيوبٌ: لعلّه في ليلةٍ مَطِيرةٍ؟ قال: عَسَى 
[طرفاه في: 071, ]١١1/4‏ 

قوله: «باب تأخير الظّهر إلى العصر) أي: إلى أوّل وقت العصرء والمرادٌ أنه عند فراغه 
منها دخل وقتٌ العصر كا سيأتي عن أب الشَّعْتئاء راوي الحديث, وقال الزَّينُ بن المنيّر: 
أشارٌ البخاريٌٍّ إلى إثبات القول باشتراك الوقتّينء لكنْ م مُصدّح بذلك على عادته في الأمور 
المحتّمّلة» لأنَّ لفظ الحديث يحتمل ذلك ويحتمل غيره» قال: والترجمةٌ مُشْعِرةٌ بانتفاء 
الفاصلة بين الوقتّين» وقد قل ابن بَطَالِ عن الشافعيّ وتبعه غيرُه فقالوا: قال الشافعيٌ: 


ون زنك الطين:ويق وك الخعن فاملة لا تكرن وق الطير وله للتمين. انتهى» ولا 
1 اا ا سمس 1 


وقت الظّهر يََفْصِلُ من أوَّل وقت العصرء ومراده نه نفيٌ القول بالاشتر ويدل عليه أنه 
اف قافن متام ترقت لصوو إل العقور والمم رز 0 أنه لا اشتراكٌ 


ين العطنى وا قرسي هكد لا ستاك بين الطيريوالففس: 

قوله: «عن جابر بن زيدِ) هو أبو الشَّعَْاء زالإسناة كله بصريون. 

قوله: «سَبْعاً ونّانياً» أي: سَبْعاً جميعاً وّانياً جميعاً كا صَرَّحَ به في «باب وقت المغرب» 
(؟07) من طريق شُعْبَةَ عن عَمْرو بن دينار. 

قوله: «فقال أيوبُ» هو السََخْتِيانُ والمَقُولٌ له هو أبو الشَّعْثاء. 

قوله: «عَسَى) أي: أنْ يكون ىا قلتَء واحتمالُ المطر قال به أيضاً مالك )١55 /١(‏ 
عَقِبَ إخراجه لهذا الحديث عن أبي لير عن سعيدٍ بن جُبَيرٍ عن ابن عباس / نحوه» وقال "/4" 


.7757/١ أخرجه عبد الرزاق (707757). والبيهقى‎ )١( 


٠ه‏ باب ١١1/رح‏ 4ه فتح الباري بشرح البخاري 





بدلّ قوله «بالمدينة»: ٠من‏ غير حَوْفٍِ ولا سفر» قال مالكٌ: لعلّه كان في مَطَر. لكنْ رواه 
مسلمٌ وأصحابٌ السّئن”" من طريق حبيب بن أبي ثابتٍِ عن سعيدٍ بن جُبَيرٍ بلفظ: «من 
غير حَوْفٍ ولا مَطَر) فانتَقَى أن يكون الجمعٌ المذكورٌ للخَّوْف أو السّمّر أو المطر. 

لكر فشن العلا أن يكون الجمع المذكورٌ للمرضء وقَوّاه التَوويٌ» وفيه نظرء لأنّه 
لو كان جمعُه ل بين الصلاتَينِ لعارض المرض لما صل معه إِلّا مَن به نحوٌ ذلك العُذْر 
والظاهز اله جنع باضبحايةة وقد ضوع بالك ابن عباس في زواينه. 

قال التوويٌ: وعكوة اذ لذ عل اتذكان ف عي قصل العلي: لم انكسّف العَيمُ مثلاً 
فبانَ أنَّ وقتَ العصر دخل فصّلاهاء قال: وهو باطلء لأنّهِ وإنْ كان فيه أدئّى احتمالٍ في 
الطبى والعضن انض لفق المقرب والمقاف الى ه وكات ننيه الانت لامي عل 
أنه ليش للتغرت :لوقت ولخد والمختاذ عنده خلاقة» وهو أن وقتها يَممَد إل العثناء» 
فعلى هذا فالاحتمال قائمٌ. 

قال: ومنهم من تأوّلهِ على أنَّ الجمعَ المذكور صُورِيٌ» بأن يكوة: 21 الطهد إل الغفر 
وقتها وعَجَلَ العصرّ في أوَّل وقتها. قال: وهو احتالٌ ضعيفٌ أو باطلء لأنَّه تالف 
للظاهر تخالفةً لا تُحتَمَلٌ. انتهى» وهذا الذي ضَعَّمّه استحسنه القَرْطْبيُ ورّجَّحَه قبلّه إمامُ 
الحرمين”"» وجَرّمَ به من القدَماء ابن الماجسُون والطَّحاويٌ »)2151/١(‏ وقَوّاه ابن سيد 
الناس”" بأنَّ أبا الشَّحْئَاء وهو راوي الحديث عن ابن عيّاسٍ قد قال به وذلك فيا رواه 
النّيخان”' من طريق ابن عن عبّينةَ عن عَمْرو بن دينار» فذكر هذا الحديث وزاد: قلت: يا أبا 
الككقاض الله اح الطوي وَعَكل العصة 4 و عر العرزك بوشكز اليقات اانا أطنهم 
قال ابن سيد الناس: وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره. 
)١(‏ مسلم )2١5(‏ (65).» وأبو داود »)2١5١١(‏ والترمذي (1417)» والنسائي .)6١١(‏ 
(؟) والحافظ ابن عبد البر أيضاً في كتابه «التمهيد» 770-117/17. 


(*) في شرحه على الترمذي المسمّى «النفح الشَّذْيّ) /١‏ ورقة .8١‏ 
() البخاري ١ ١17/5(‏ ومسلم )7١6(‏ (06). 


كتاب مواقيت الصلاة باب ١١‏ ١أآه‏ 


قلت: لكن ل يجزِم بذلك؛ بل لم يَستورٌ عليه فقد تقدّم كلامّه لأيوب وتجويزُه أن 
بكرن اق شار رع لكن ينوي ما ذكره من الجمع الصّوريٌ أنَّ طرق الحديث كلّها 
ليس فيها تَعرّضٌ لوقت الجمع. فإمًا أن تَحَمَلَ على مُطلَقَها فيستلزم إخراج الصلاة عن 
وقتها المحدود بغير عُذْرء وإمًا أن نحَمَلَ على صفق حصوصة لا تَستَلِمٌ الإخراج وجِمَعُ بها 
بين مُفْتَرّق الأحاديث» والجمع الصّوريٌ أولى» والله أعلم. 

وقد ذهب جماعةٌ من الأئمّة الواح عام جد تارك عرزو الي قمر 
للحاجة مُطَلَقا لكنْ بشرط أَنْ لا يُتّخَدَ ذلك عادةٌ وممّن قال به ابن سِيرِينَ وربيعة 
وأشهّبُ وابن المنذر والقَفَّالُ الكبير وحكاه الخطّابنٌ عن جماعةٍ من أصحاب الحديث» 
واستَّدلٌ هم بها وقع عند مسلم /٠١5(‏ 04) في هذا الحديث من طريق سعيدٍ بن جُبَرِ قال: 
فقلت لابن عبّاس: 1 فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يرج أحداً من أُمتِه. وللتّسائيٌ (-09) 
من طريق عَمْرو بن هَِمٍ عن أبي الشّغْئاء: أن ابن عبّاسِ صل بالبصرة الأولى والعصرٌ ليس 
بينهما شيء» والمغرت والعشاءً ليس بينهها شيء» فعل ذلك من شُغْلء وفيه رفعه إلى النبي 
يِه وني رواية لمسلم (07/05) من طريق عبد الله بن شقِيق: أنَّ شّغْلَ ابن عباس 
المذكور كان بالتطبة» وأنّه خَطَّبَ بعد صلاة العصر إلى أنْ بَدَت النجومٌ ثمّ جمع بين 
المغرب والعشاء» وفيه تصديقٌ أبي هريرة لابن عّاسٍ في رَفْعِه. وما ذكره ابن عبّاسٍ من 
الخبر وني القع قاحز م خعال الجنيع» و قدا مكل عو ابو شغد زتعا احرج 
الطبرارة 9 ولفكله: جمع رسول الله يكل؛ ون لعلو العفو وو 6 ملز جروا لقا 3ل ل 
في ذلك. فقال: «صنعت هذا لئلًا تحرَجَ أمّتي»» وإرادةٌ : نفي الحرج يَقدَحٌ في عَمْلِه على الجمع 
الصّوريء لأنَّ القَضْدَ إليه لا يلو عن حرج. 


١‏ - باب وقت العصر ا 
ع 2 4 فر 
وقال أبو أسامة عن هشام: في قَعْر حجرتها. 


)١(‏ فى «الأوسط» ١١0‏ 6) و«الكبير» (60؟61١٠)),‏ وفى إسناده عبد الله بن عبد القّوس» وهو ضعيف 
صاحب مناكير. 


١ه‏ باب /١١‏ ح 045-044 فتح الباري بشرح البخاري 


4 -- حدَّثنا إبراهيمٌ بن المنذِر» قال: حدّئنا أنس بن عِيَاضِء عن هشامء عن أبيهء 
عائشةً قالت: كان رسولٌ الله بك يُصِلٌ العصرٌ والشمسٌ ل تحرج من حُجرتها. 

هه- حدّثئنا قَتَيبة قال: حدَّثنا اللَيِثُ عن أبن شهَاب. عن عَرّوة عن عائشة: أن 
رسول الله يك صل العصرٌ والشمسٌ في حُجرتهاء لم يَظهَرِ القَيعٌ من حُحجرتها. 

- - حدّئنا أبو نُعَيم قال: أخيرنا ابن ء عُيّينقه عن الزّهْريٌ عن عُروة» عن عائشةً قالت: 
كان النبيٌ يَكِِيُصِلٌ صلاةً العصر والشمسٌ طالعةٌ في حجرت لم يَظهَرٍ الَيءٌ بعدٌ. 

وقال مالك ويحبى بن سعيدٍ وشعَيبٌ وابنُ أي حَفْصة: والشمسٌ قبل أنْ تَظهَرٌ. 

قوله:«باب وقت العصر. وقال أبو أسامةٌ عن هشام: في قَعْرِ حُجْرتها» كذا وقع هذا 
التَعْلِيقٌ في رواية أ بي ذرٌ والأصِيلٌ وكريمة» والصوابٌ تأخيرُه عن الإسناد الموصول كا 
جرت به عاد الصئف. واحاصل أنَأنسّ نّياضي - وهو أبو فرة اللي - وبا أسامة 
رَويا الحديث عن هشام - وهو ابن عَرْوةٌ , ار داغن أنية عرق افش وؤاة أبو أسامة 
التقييد بِمَعْرِ الحُجْرة» وهو أوضحٌ في تعجيل العصر من الرواية المطلّقة» وقد وَصَلْ 
الإسماعيلٌ طريقٌ أي أبافة ق «دكتعدجفة لكر بلنظة لوالشحس واقعةٌ في حُجْرق). 
وعُرفَ بذلك أنَّ الضمير في قوله: ١حُجْرتها»‏ لعائشة» وفيه نوع التتفات. وإسنادٌ أبي ضَمْرة 
كلهم ديرن والمرادٌ بالحجرة ‏ وهي بضمٌ المهمّلة وسكون الجيم - البيتء والمراد 
بالشمس صَوؤٌها. 

وقوله في رواية الزْهْرِيٌ: «والشمسٌ ني حُجرتها» أي: باقية. 

وقوله: «ل يَظهّر المَيكٌ» أي: في الموضع الذي كانت الشمسٌ فيه. وقد تقدّم في أوّل 
المواقيتٍ (017) من طريق مالكِ عن الزُهْريٌ بلفظ: «والشمسٌُ في حُجْرتها قبل أَنْ تظهر» 
أي: ترتّفع» فهذا الظَّهورٌُ غي ذلك التلهون: وحصَّلّه أنّ المراد بظّهور الشمس خروجّها من 
الحُجرة» وبظّهور القّيءِ انبساطّه في الحُجُرة» وليس بين الروايتين اختلاف, لأنَّ انبساط 
الميء لايكونٌ إل بعد خروج الشمس. 


كتاب مواقيت الصلاة باب ١١/رح‏ 44ه-15ه 01١7‏ 








قوله: «ابنُ عْيَينةَ عن الزّهْرِيّ» في رواية الحميديٌ في المسنده» (170): عن أبن عيّينة 
دنا ال خرى وق بروانة كه بن مسو عل الاساعيا: عن تقيات سلمعطه أذنائ 
ووّعَاه قَلِْي من الزهريٌ. 

قوله: «والشمسٌ طالِعةٌ». أي: ظاهرةٌ. 

قوله: «بعدٌ» بالضمٌ بلا تنوين. 

قوله:«وقال مالكٌ...» إلى آخره» يعني أنَّ الأربعة المذكورين رَوَوْه عن الزُهْريٌ بهذا 
الانعاد فحطلو لطيو و لاني واين ئنة جالة للتوينع وقد نيا توسية ذللفة طرق 
الجمع بينهماء وأنَّ طريقٌ مالك وَصَلها لول في أوّل المواقبيك (879)» وأقا طريق ين 
بن سعيل وهو الأنصاري - فوّصّلها الذّهِْعُ في «الزّهْريّات»: وأمّا طريقٌ ا شعيب - وهو 
ابن أبي حمزةً ‏ فوّصّلها الطَّرانٌ في «مسند الشاميّينَ) (0044» وأمًا ا 
- وهو محمِّدُ بن مَيْسرةً ‏ فرُوٌيناها من طريق ابن عَديٍّ في نسخة إبراهيمَ بن طَهْانَ عن ابن 


- 8 / 


والمستفادٌ من هذا الحديث تعجيلٌ صلاة العصر في أوّل وقتهاء وهذا هو الذي فهمَنْه 
عائشة» وكذا الراوي عنها عَرُوة وا حتَجّ به على عمرٌ بن عبد العزيز في تأخيره صلاة 
العصر كما تقدَّم .)01١(‏ وصَذٌَ اللّحاويٌ فقال:/ لا دلالةَ فيه على التَعْجيل لاحتمال أن" 
الحُجْرة كانت قصيرة الجدار» فلم تكن الشمسٌُ تحتجبٌ عنها إلّا عب عُرويهاء فيدلٌ على 
التأخير لا على التَّمْجيل. وتُعْقّبَ بأنَّ الذي ذكره من الاحتمال إِنَّا يُتَصَوّرُ مع انّساع 
الحُجْرة» وقد عُرفَ بالاستفاضة والمشاهدة أنَّ حُْجَرَ أزواج النبيّ بك لم تكن مُتَسعة ولا 
يكونُ ضَوْءُ الشمس باقياً في فَعرِ الحشجرة الصغيرة إِلّا والشمسُ قائمةٌ مرتفعة» ولا مَنَى 
مالّت جدَاً ارتفع صَوْؤُها عن قاع الحُجْرة ولو كانت الدُرٌ قصيرة قال الُووي: كانت 
اتشكرة مئنة الخدفية ا قصئيرة الندان كيت كان طول تدازها أقل فق ساف الع صنة 


)١(‏ العَزْصةٌ: كل بقعة من الأرض بين الور ليس فيها بناٌ. 


١ه‏ باب /١‏ ح /اأه فتح الباري بشرح البخاري 
بشيء يسيرء فإذا ماو لدان معلا ادق الشمس بعد في أواخر العَرْصة» انتهى. 

وكأنّ المؤلّف لما م يق له حديثٌ على شرطه في تعيين أوّل ؤقت العصر - وهو مَصِيدُ 
ظِل كلّ شيءٍ مثله - استَتّى بهذا الحديث الدَّالُ على ذلك بطريق الاستنباط» وقد أخرج 
مسلمٌ )514-71١(‏ عِدَّةَ أحاديتٌ مُصرَّحةً بالمقصود, ول يُنَقَلْ عن أحدٍ من أهل العِلّْم 
خالفةٌ في ذلك إِلّا عن أبي حَنِيفة» فالمشهورٌ عنه أنه قال: أَوَّلْ وقت العصر مَصِدُ ظِلّ 
كلّ شيءٍ وثلّيه؛ بالتّنيةء قال القُرْطبِنٌّ: خالقّه الناسٌ كلَّهِم في ذلك حبّى أصحاه؛ يعني 
الآَخِذِينَ عنه. وإلّا فقد انتَصَرَ له جماعةٌ من جاء بعدهم فقالوا: ثبت الأمرٌ بالإبراد ولا 
صل إلا بعد ذهاب اشتداد الحرء ولا يذهبٌ في تلك البلاد إلا بعد أن يصير يل النيء 
مثلّيه» فيكونٌ و ل وقت العصر عند مَصِير ظلٌ الشيء ء مثلّيه وحكايةٌ مثل هذا تُغْني عن 
رده. 

41 0- حدّئنا محمد بن مُقاتل» قال: أخبرنا عبدُ الله قال: أخبرنا عَوْفٌ عن سَيّار بن 
سَكَامة قال: دَخَلتٌ أنا وبي على أب بَرْزةَ الأسلّميّ» فقال له أبي: كيف كان رسولٌ الله يل 
يصن المكتُوبة؟ فقال: كان يْصِنّ الهجير الي تَدْعُوتها الأول حين تَدْحَضُ الشمسُ. ويْصلٌّ 
المطرع يريت اعذنا إلى وغل في أاتى البق والتسسش عيل وأريك مااقال في البراب» 
وكان يَستَحِبٌ أنْ يُوَخَرَ من العشاءٍ الي تَدْعُوتها العتَمدّ وكان يَكْرَّه النوم قبلّها والحديتٌ 
بعدّهاء وكان ينفيل من صلاق المَدَاة حنَ يَعرفُ الرّجِلُ جَلِيسَه ويَفْرا بالسَئنَ إلى الثة. 

قوله: «أخبّرنا عبدٌ الله» هو ابن المبارّك» وعَوْفٌ: هو الأعرابي. 

قوله: «دَخَلْت أنا وأبي» زاد الإساعيلٌ: زمنَ أخرج ابن زياد من البصرة». قلت: وكان ذلك 
في سنة أربع وسئَّينَ كما سيأتي في كتاب الفئّن »0/١١(‏ وسَلامةٌ واد سيّار حكى عنه ولدّه هنا 
ول جد من ترجه وقد وقشت لأبلاعند زوايةٌ ق فالطرراوة الكن »ا وكر الو 

قوله: «المكتُوبةَ؛ أي: المفروضة: واستُدلٌ به على أنَّ الوترٌ ليس من المكتوبة لكَوْن أبي 


بَررْةٌ لم يَذْكُرُه وفيه بحثٌ. 
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قوله: ١كان‏ يُصلّ الهجيرَ» أي: صلاة الهجيرء والهجيرٌ والشاتجرة يغ وهو وقث/؟ 
شِدَّة الحَة» وسَمَيّت الله بذلك؛ لأنَّ وقتها يدخل حينئذ. 

قوله: تَدْمُوها الأولى؛ قيل: سمت الأولى لأئها أوَّلْ صلاة النهار» وقيل: لأكها أو 
صلاةٍ صَلّاها جِبْرِيلٌ بالنبيّ يله حين بن له الصَّلّوات الخمس. 

قوله: ١حين‏ تَدْحَضٌ الشمسٌ» أي: تزولٌُ عن وَسَطٍ السّهاءء مَأَخودٌ من الدَّحض: وهو 
الزّلْقّ» وفي رواية لمسلم (540): «حين تزولٌ الشمسٌ»» ومُقتّضى ذلك أنَّه كان يُصل 
الظّهِرَ في أل وقتهاء ولا يخالفُ ذلك الأمرَ بالإبراد لاحتمال أنْ يكون ذلك في زمنٍ 
البَرْدِ أو قبل الأمر بالإبراد» أو عند قَقْدِ شروط الإبراد لأنَّه يحص بشِدَّة ا حر أو لبيان 
ال حواز. 

وقد يتَمسّكُ بظاهره من قال: إِنَّ فضيلةً أو الوقت لا تحصّلُ إلا بتقديم ما يمكن 
تقديجٌه من طهارةٍ وسَبْرِ وغيرهما قبل دخول الوقت» ولك الذي يَظهَرٌ أنَّ لمراد بالحديث 
التّقُريب» فتَحصّلٌ الفضيلة لمن ل يَتَشاغْلٌ عند دخوا. إلوقت بغير أسباب الصلاة. 

قوله: «إلى رَحَْلِهِ) بفتح الرّاء وسكون المهمّلة» أي: مَسْكنِه. 

وقوله: افي أقصى المدينة» صف للرّخل. 

قوله: «والشمسٌ حَيّهُ) أي: بيضاءٌ نقيّهً. قال الزَّينُ بن المنيّر: المرادُ بحياتها قوَةٌ أنّرها حرارةً 
ولونا وشعاغاً وإثارة:ؤذلك لأايكون بعد معني الطل فكل الكىء: انتهى» وفي «سنن أ 
داود» (5 ٠؛)‏ بإسنادٍ صحيح عن نَم أحلٍ التابعينَ قال: : حياتها أن تَجِدَ حَرّها. 

قوله: «ونسيثُ ما قال في المغرب» قائلٌ ذلك هو سيّارء بيّنه أحمدٌ (19811) في روايته 

قوله: ا يُوَّخْرَ من العشاء» أي: وو ل قال ابن دَقِيق العيد: فيه دليلٌ على 
استحباب التأخير قليلاً لأنَّ التبعيض يدل عليه. و 3 ُعْقَبَ بأنّه بعضٌ مُطلقٌ لا دلالة فيه على 
ِل ولا كثرة» وسيأتي (210) في اباب وقت العشاء» من حديث جابر: أنَّ التأخيرَ إِنَّا كان 
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لاننظار مَن يجِيء لشُهودٍ الجماعة. 

قوله: : لي توا العقمةًه فيه إشارةٌ إلى تك تسميتها بذلك» وسيأتي الكلامٌ عليه في 
باب مفو ٠‏ وقال الطيبيٌ: لذ فيه الظّهر والعشاء دون غيرهما للاهتمام بأمرهماء 
0 الظهر بالأولى يُشْعِرٌ بتقديمهاء وتسمية العشاء بالعتّمة يُشعِرٌ بتأخيرها. وسيأقي 
الكلامٌ على كراهة النوم قبلها في باب مُفرَد". 

قوله: «وكان يَنمَتِل) أي: ينصرف من الصلاة» أو يَلتَفِتٌ إلى المأمومين. 

قوله: ١من‏ صلاة العَدَاة» أي: الصبح» وفيه أنه لا كراهة في تسمية الصبح بذلك. 

قوله: «حين يَعرِفٌ الرجلٌ جليسّه؛ تقدّم الكلامُ على اختلاف ألفاظٍ الرواة فيه 
واستّدلٌ بذلك على التّعجيل بصلاة الصبحء لأنَّ ابتداء معرفة الإنسان وجة جليسه يكو 
في أواخر الَلّسء وقد صرّح بأنَّ ذلك كان عند فراغ الصلاة» ومن المعلوم من عادته يك 
ترتيلٌ القراءة وتعديلٌ الأركان, فمُقتضى ذلك أنَّه كان يدخل فيها مُعْلسء وادَعى الزَّيرُ 
ابن المنيّر أنَّهِ محالفٌ لحديث عائشة الآ (01/8) حيث قالت فيه: «لا يُعرَفْنَ من العَلّس) 
تُعُقَبَ بأنَّ المَرْق بينهما ظاهرء وهو أنَّ حديتٌ أب بَرْزةَ مُتعلّقٌ بمعرفة مَن هو مُسفِرٌ 
جالسٌ إلى جَنْب المصلُّ فهو تمكن؛ وحديتٌ عائشة مُتَعلّقٌ بِمَن هو مُتَلقْفٌ مع أنه على 
بُعْدِ فهو بعيد. 

قوله: « ويقْرأ أي في الصبح ابالحتن إلى ندا يعني من الأي» وقَدَّرَها في رواية 
الطَبرانٌ بسورة الحاقة ونحوهاء وتقدّم )04١(‏ في «باب وقت الظّهر) لفل ها يي 
السّتِينَ إلى المئة»: وأشارٌ الكزمانٌ إلى أن القياس أنْ يقول: ما بين السَيَّيْنَ والمئة» لأنَّ لفظ 
«بين» يقتضي الدّخولٌ على مُتعدّد قال: ويحتمل أنْ يكون التقدير: تقر أ ما بين القاية 
وفوقها إلى المئةه فَحُذِفَ لفظ «فوقّها» لدلالة الكلام عليه. 


)١(‏ وهو الباب رقم )١5١(‏ من كتاب مواقيت الصلاة: باب ذكر العشاء والعَتّمة. 
(؟) وهوالباب رقم (17) من هذا الكتاب. 
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وفي السياق تأدبُ الصغير مع الكبير» ومُسارَعةٌ المسؤول بالجواب إذا كان عارفاً به. 

- حدَّئنا عبد الله بن مَسْلّمة عن مالكِء عن إسحاقٌ بن عبد الله بنِ أبي طَلْحة عن 
أنس بن مالكِ قال: كنا نُصلٍ العصر ثم يرج الإنسانٌ إلى بني عَمْرِو بن عَوْفٍ فَحِدُمُم 
يلون الغطك: 
[أطرافه في: 66٠‏ ١6م‏ 8594] 

4- حدّئنا ابن مُقاتل؛ قال: أخبرنا عبدٌ الله قال: أخبرنا أبو بكر بنُ عثانَ بن سَهْلٍ بنٍ 
تيف قال: سمعثٌ أبا أمامةً يقول: صَلَينا مع عمرّ بن عبد العزيز الظهر ثم حرجنا حتَى 
دَكَلّنا على أنس بِنٍ مالك فو جَدْناه يُصِلٌ العصرء فقلتٌُ: يا عَم ما هذه الصلاة الي صَلَّيتَ؟ 
قال: العصرٌء وهذه صلاةٌ رسول الله بك ّي كنا نُصِلٍ معه. 

قوله: "إلى بني عَمْرِو بن عَوْفيِ» أي: بقباءٍ لأئّها كانت منازلهم. وإخراجٌ المصف لهذا 
الحديث م* كشو بأنه كان يرى أن قولّ الصحابي: « كنا نفعلٌ كذا» مسندٌ ولو لم يُصِرَّحُْ 
بإضافته إلى زمن/ النبيّ كل وهو اخحتيارٌ الحاكم» وقال الذَّارَقْطنِيُ والخطيبُ وغيئهما: هو ١/8/1‏ 
موقوف. والحق أنه موقوق لفظأً مرفوع كأ لأنَّ الصحابي أورّدّه في مقام الاحتجاج» 
فبحمَلٌ على أنه أراد كَوْئّهِ في زمن النبيّ يل وقد روى ابن امبارَكِ هذا الحديث عن مالكٍِ 
فقال فيه: كان رسولٌ الله يك يُصلٌ العصر... الحديث» أخرجه التسائِيٌ (90). 

قال النّوويٌّ: قال العلاءٌ: كانت منازلٌ بني عَمْرو بن عَوْفٍ على ميلين من المدينة» 
وكانوا يُصنُُونَ العصرَ في وَسَطٍ الوقت لأثّهم كانوا يشتغلون بأعمالهم وحُروثهم, فدَلّ هذا 
الحديثٌ على تعجيل النبيّ يكل بصلاة العصر في أوّل وقتهاء وسيأتي (550و201) في طريق 
الزهْرِيّ عن أنس: أنَّ الرجل كان يأتيهم والشمسٌ مرتفعة. 

قولف اميت انا أمامةةاهو نابتع بن سيل بن حتف سوق الزاوي عند 

لكات على أنَّ عمرٌ بن عبد العزيز كان يُصِلّ الصلاة في آخر وقتها تبعا 

لِسَلَفْهء إلى أن نكر عليه عَرْوةٌ فر رَجَعَ إليه كما تقدَّم (1 227 وإِنَّما أذَكَرَ عليه عَرُوةٌ في العصر 
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دوة النون لآن وق الطين ل كزاه ف يشان وفك اضر بوقية دلي ع علد 
العصر في أرّل وقتها أيضاًء وهو عند انتهاء وقت الظَّهِرء ولهذا تَشْكَّكَ أبو أُمامة في صلاة 
أنسٍ أهي الفلية أن العف نيدل ايشا عل عدم الفاصلة بين الوقتين. 

وقوله له: : هيا عَم) هو على سبيل التَؤقيرٍ لكَوْنه أكبرَ سنا منه» مع أن تتيهيا تي فى 
الأنصارء لكنّه ليس عَمَّه على الحقيقة» والله أعلم. 

باب وقت العصر 

- حدّئنا أبو اليّمَانء قال: أخبرنا شُعَيبٌ عن الزهْرِيَ» قال: حدّثني أنسُ بن مالك 
قال: كان رسولٌ الله َك يُصِلٌّ العصرّ والشمسٌ مُرئَفِعةٌ حي فيذهبُ الذَاهبُ إلى العَوَالي 
أيهم والشمسٌ مُرتَفِعةٌ وبعض العَوَال من المدينة على أربعة أَمبالٍ أو نَحْوه. 

ل ا ا 
قال: كنا نُصِل العصرّ ثم يذهبٌ الذَاهبٌ ينا إلى قُباءِء فيَأنِيهم والشمس مُرتَفِعة 

قوله: «بابٌ وقتٍ العصر؛ كذا وقع في رواية المستّملي دون غيره» فقن شيل انه 
تكرارٌ بلا فائدة. 

قوله: اوالشمسش مرتفعة حب فيه إشارةٌ إلى بقاء حَرّها وضَوْئها كما تقدّم. وقر فييك 
ذلك: «فيأتيهم زالكس هرت » أي: دون ذلك الارتفاع» لكنّها م تَصل إلى الحدٌ الذي 
تُوصَفٌ به بأئّها منخفضة. وفي ذلك دليلٌ على تعجيله يكل بصلاة العصر لوَّصْف الشمس 
بالارتفاع بعد أن تمضي مسافة أربعة أميال» وروى النَّسائي (00) والطّحاويٌ (150/1) 
- واللفظٌ له - من طريق أبي الأبيض عن أنس قال: كان رسولٌ الله يكل يصن بنا العصرٌ 
والقتمش بيضاء تلقة: 3م اربع إل قوسي ؛في تالخية المدينة فاقول بلع ::قوهوا فصوا إن 
رسول الله كي قد صلٌ. قال الطّحاويٌ: نحن تَعلَمُ أن أولنك ‏ يعني قوم أنس - لم يكونوا 
يُصلُونها إلا قبل اصفرار الشمس. فدَلّ ذلك على أنه يلِِ كان يُعَجّلّها. 


قوله: «وبعض العَوَانِي» كذا وقع هناء أي: بين بعض العوالي والمدينة المسافةً المذكورةٌ 
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وروى البيهقيٌ )44٠ /١(‏ حديتٌ الباب من طريق أبي بكر الصَّعَانٌ عن أب اليّمَانِ شيخ 
البخاريّ فيه وقال في آخره: «وَيُعْدٌ العَوالي» بضمٌ الموحّدة وبالدّال المهمّلة» وكذلك 
أخرجه المصدّف في الاعتصام (719) تعليقاًء ووّصَّلّه البيهقيٌ )44٠/١(‏ من طريق 
الليثِ عن يونس عن الزّهْريٌ لكنْ قال: «أربعة أميالٍ أو ثلاثة»» وروى هذا الحديث أبو 
عَوَانَةَ في «صحيحه )٠١4(‏ وأبو العبّاس السَّرَاحُ )1١47(‏ جميعاً عن أحمد بن المَرّجٍ أبي 
عَنْبة/ عن محمّد بن حِمْيّر عن إبراهيمَ بن أبي عَبْلةَ عن الزّهْرِيّ ولفظه: «والعَوّالي من ١5/١‏ 
المدينة على ثلاثة أميال»؛ وأخرجه الدَّارَفَطنييُ عن المَحَاملٌ عن أب عَنْبةَ المذكور بسنده 
المذكور فوقع عنده: «على سنّة أميال"". ورواه عبدٌ الرزاق )7١74(‏ عن مَعمَرٍ عن 
الزَهْريٌ فقال فيه: «على ميلين أو ثلاثة»). 

فتَحصّل من ذلك أنَّ أقربٌ العَوالي من المديئة مسافةٌ ميلين وأبِعَدَها مسافة سنّة 
أميالٍ إن كانت روايةٌ المَحَاملٌ محفوظة» ووقع في «المدوّنة» عن مالك: أبِعَدٌ العَوالي 
مسافةٌ ثلاثة أميال» قال عِيَاضٌ: كأنّه أراد مُعظَمَ عمارتها وإلّا فأبعَدُها نَّانية أميال. 
انتهى» وبذلك جَرّمَ ابن عبد البَرّ وغيدُ واحدٍ آخرُّهم صاحبُ «التّهاية»» ويحتمل أن 
يكون أراد أنّه أبِعَدُ الأمكنة التي كان يذهبُ إليها الذاهبٌ في هذه الوّاقعة» والعوالي 
عِبارةٌ عن القرى المجتّمعة حَوْلَ المدينة من جهة نَجْدِهاء وأمّا ما كان من جهة تهامتها 
فيقال لما: السافلة. 

تنبيه: قوله: «وبعض العَوَالي...» إلى آخره. مُدرَجٌ من كلام الزّهْريّ في حديث أنس» 
ينه عبدُ الرزاق )7١79(‏ عن مَعَمَرٍ عن الزُهْرِيّ في هذا الحديث فقال فيه - بعد قوله: 
والشمسٌ حَيّةٌ -: قال الزّهْرئُ: والعوالي من المدينة على يلين أو ثلاثة. ولم يقف الكِرْمانٌ 
على هذا فقال: هو إمّا كلامُ البخاريٌ أو أنس أو الزّهْريّء كما هو عادثه. 

قوله في الطريق الأخرى: «كنًا نُصل العصرّ) أي: مع النبيّ كَل ىا يَظهّر ذلك من 
)١(‏ رواية المحاملي عند الدارقطني في «ستنه» )2٠١0(‏ عن عبد الله بن شبيب وليست عن أبي عتبة» 


وعبد الله بن شبيب هذا ضعيف جداً» انظر ترجمته في «ميزان الاعتدال» 8/7 "5794-47 . 
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الوق ارا رض + واقرو وال بو لاعن مالك ذلك 1 مُصرّحاً بهه أخرجه الدَّارَقَطنيٌ 
في اغرائبه). 

قوله: «ثمّ يذهبٌ الذاهبٌ ينا إلى قُباءِ» كأنَّ أنساً أراد بالذّاهب نفسّه ىا تُشْعِرُ بذلك 
زوايةً أي الأبيض التقدمة: 

قال ابن عبد المَرّ: يحتلّفْ على مالك أنه قال في هذا الحديث: «إلى قباء» ولم يتابعه 
أحدٌ من أصحاب الزُهْريٌ» بل كليم يقولون: إلى العَوَاليِ» وهو الصوابٌ عند أهل 
الحديثء» قال: وقول مالك: «إلى قباءِ» وَهُمٌّ لا شك فيه. 2-6 أنه رُوِيَ عن ابن أي 
ِنْب عن الزُهْريّ: "إلى قباء» كما قال مالكء تَقَلّهِ الباجيٌ عن الدَّارَقُطنِيٌ”": فنِسْبَةٌ الوَهُم 
فيه إلى مالكِ مُنتَقَد فإِنَّه إن كان وَهْماً احتمل أَنْ يكون منه وأن يكون من الزُهْريٌ حين 
حدَّث به مالكأء وقد رواه خالدٌ بن حَلَّدِ عن مالكِ فقال فيه: «إلى العَوّاي» كما قال الجماعةٌ» 
فقد اخدُلِفَ فيه على مالك وتوبعَ عن الزُهْرِيٌ بخلاف ما جَرّمَ به ابن عبد ابر 

وأمّا قوله: الصوابُ عند أهل الحديث: العَوَا فصحيحٌ من حيتٌ اللفظء ومع ذلك 
فالمعنى مُتقاربء لكنَّ رواية مالك أخصٌ لأنّ قبا من العَوَائي وليست العوالي كلّ قباء» 
ولعلّ مالكاً لما رأى في رواية الزّهْريّ إجالاً مَلها على الرواية المفسّرة وهي رواييّه 
المتقدّمةٌ (044) عن إسحاقٌ حيثٌ قال فيها: «ثمَّ يرح الإنسانٌ إلى بني عَمْرو بن عَؤْف» 
وقد تقدّم أّهُم أهل قباء» فبَنَى مالكٌ على أنَّ القصّةٌ واحدةٌ لأئما جميعاً حَدّئاه عن أنس 
والمعنى مُتقارب» فهذا الجمع أولى من الْجَزْم بأنَّ مالكاً وهم فيه. 

ما استدلالٌ ابن بَطَّال على أنَّ الوَهُمَ فيه ممّن دون مالكِ برواية خالد بن لد المتقدّمة 

الموافقة لرواية الجماعة عن الزّهْريّ» ففيه نظرء لأنَّ مالكاً أثبتّه في «الموط )4/١(‏ باللفظ 
الذي رؤاه عنه كافةٌ أضحابه» فزوايةٌ خالد.ين عرد عته شاد مكيف تكون دالة عل أن 
)١(‏ ورواه من طريق ابن أبي ذئب بهذا اللفظ الشافعيٌ في القديم فيها ذكره البيهقي في «معرفة السنن والآثار» 


(319). لكن عاد الشافعي. فرواه في «الأم؛ /١‏ 47 من طريق ابن أبي ذئب بلفظ: «إلى العوالي»؛ وهو كذلك 
عند أحمد (17770) والداردي )١7١8(‏ وأبي يعلى (705) وابن حبان )١01(‏ وغيرهم. 


كتاب مواقيت الصلاة باب /١4‏ ح 1ده ااه 


رواية الجماعة وَمْمْ؟ بل إن سَلْمنا أنه وهم فهو من ماللك» ك] جرم به اباد وال رَقُطنيٌ 
ومن تبعهماء أو من الزّهْرِيٌ حين حدّثه به والأولى سُلوكُ طريق الجمع التي أوضحناهاء 
والله الموفق. 

قال ابن رُشّيد: قَمَى البخاريٌ بالصواب مالك بأحسن إشارة وأوجَز عبارة» لأنّه كَدَمَ 
أوّلاً المجمّل» ثم تبه بحديث مالكِ المفسّرِ المعيّن. 

تنبيه: قُباءٌ تقدّم ضبطُّها في «باب ما جاء في القبلة) (50). 

قوله: «إلى قُباءِ: فيأنيهم» أي: أهلّ قُباءِه وهو على حَدٌ قوله تعالى: « وَسْحَلِ المَرَيَةَ 4 
[يوسف:87]» والله أعلم. 

تنبيه: قال التّوويٌ: في هذا الحديث البادرةٌ بصلاة العصر في أوّل وقتهاء لأنّه لا يمكن 
أن يذهب بعد صلاة العصر مِبلينٍ أو أكثر والشمس م تتغيّره ففيه دلي للجمْهور على أن 
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وَل وقت العصر مَصِدُ ظِل كلّ شيءٍ مثله خلافاً لأبي حَنِيفة . وقد/ مضى ذلك في الباب 7٠ ١/١‏ 
الذي قبلّه. 


4- باب إثم من فانَنْه صلاةٌ العصر 

- حدّئنا عبد الله بن يوسف, قال: أخبرنا مالكٌ» عن نافع» عن ابن عمرٌ أنَّ 
رسولٌ الله يكل قال: «الَذي تَفُونُه صلاةٌ العصرء فكانا ود تِرَ أهلّه وماله». 

قوله: «بات ب إثم مَن فاته صلاة العصر) ان المصنفته. بذكر الإثم إلى أ المراد 
بالمَوَات تأخيثها عن وقت الجواز بغير عذّرء لأنّ الإئم إلا يترنت هن ذلك بؤسياق 
البحث في ذلك. 

قوله: «الّذي تَقُونه) قال ابن بزيزة: فيه رَدٌ على مَن كَرءَ أن يقول: فائَنْنا الصلاة. قلت: 
وسيأتي الكلامٌ على ذلك في باب مُفْرّدٍ في صلاة الجماعة (575). 


قوله: «صلاةٌ العصر فكأن)» كذا للكُشْمِيهَني وسَقَطَ للأكثر لفظٌ «صلاة» والفاءٌ من 
قوله: «فكأنّ)». 


00 باب /١4‏ ح كمه فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وَيَِرَ أهلّه» هو بالنصب عند الجُمُهور عل أنه مشعول ان الوقره رميو قد 
٠ : 2 0 ٠.‏ ا 5 م ع2 س8 
شرك إن تاغل وتويعاءة عل الذي فاتته» فالمعنى: أصيب بأهله وماله» وهو متعد 
إلى مفعولّينء ومثله قولّه تعالى: ون ير أَعْسَلَكْمْ 4 [عمد:*]» وإلى هذا أشارٌ المصتّف 
فيا وقع في رواية المُستَّمّلي قال: قال أبو عبد الله: «ل ينكد » انتهى. 

وقيل: وَتِرَ هنا بمعنى: تُقصء فعلى هذا يجوز نصبّه ورفعٌه» لأن مَن رَدَّ النتقصّ إلى 
الرجل تَصَبَ وأضمرٌ ما يقومٌ مقامٌ الفاعل؛ ومن رَدَّه إلى الأهل رَفع. 

وقال القُرَطبيٌ: يُرِوَى بالنصب على أنْ «وُتِره بمعنى: سُلِبء وهو يُتعدّى إلى 
4 01 © عع .عي 5 2 
مفعولين» وبالرفع على أن اوتا بمعنى: أَخَذء فيكونٌ «أهلّه هو المفعول الذي لم يسم 
فاعله. 

ووقع في رواية المُستَملي أ أيضاً: وَتَرتُ الرجل: إذا قتلتَ له قتيلاً أو أَحَذْْتَ مالّه. 

وحقيقةٌ الوَثْرِ كما قال الخليل: هو الظلمٌ في الدَّم فعلى هذا فاستعمالّه في المال يحاز لكنْ 
قال الْجَوْهَريٌ: الموتورٌ هو الذي قُيِلَ له قتيل فلم يُدرَكُ بدمه. تقول منه: وير وتقول 
أيق]: وك حقه أىئ: تتصف 

وقبل: الموتوث: من أ أهله أو ماله وهو يَنظر وذلك شد لكَمّه فوقع التشبيه بذلك 
لمن فاتنّه الصلاةٌ لله يتجتمع عليه عّان: َع الإثم» وعَمٌ فَقْدِ الثواب» كما يتمع على 
الموتور غَرّان: خَحٌ السَّلْبء وعَح الطّلّب بالتأر. 


وقيل “معنن ون : أَخِذٌ أهله ومالّه فصار ويْرأء أي: َرْداء ويؤيِّدُ الذي قبلّه ر وايةٌ بي 
مسلم الكَجِيٌ من طريق تماد بن سَلَمةَ عن أيوبَ عن نافع فذكر نحو هذا الحديث» وزاد 
في آخره: «وهو قاعد). 

وظامة لخديف التدليط عل قن تنوه الحسة «وآن ذلك خعص بيراء ‏ زقال انق 
غيد البو عتمل. أن كون هذا الحديث خرج جواباً لسائل سأل عن صلاة العصم 
٠ 4‏ 5 5 8 )0 كر 2 * 8 0 
فأجيب. فلا يَمِنَعُ ذلك إلحاقٌ غيرها من الصَّلّوات بها. وتعقبّه النووي بأنّه إنَّا يُلَحَقٌ غير 


كتاب مواقيت الصلاة باب /١4‏ ح 8مه واه 


المنصوص بالمنصوص إذا عُرِفّت الله واشتركا فيهاء قال: والعلة في هذا الحُكم لم تَتحقّق» 
فلا يَلتَحِقَ غيرُ العصر بها. انتهى» وهذا لا يَدقَمُ الاحتمال» وقد احمّجّ ابن عبد البَرّ بها 
رواه ابن أبي شي /١(‏ 257 وغيره من طريق أب قِلابَةَ عن أبي الدَّرْداء مرفوعاً: ١مَن‏ ترك 
صلاةً مكتوبةٌ حبَّى تَهُونَهه الحديث. قلت: وفي إسناده انقطاءٌ» لأنَّ أبا قِلابةَ لم يسمع من 
أبي الدَّرْداءء وقد رواه أحمدٌ (77447) من حديث أبي الدّرداء بلفظ: «مَن ترك العصر) 
فرَجَمَ حديث أب الدَّرْداء إلى تعيين العصر. 

وروى ابن حِبَّانَ )١574(‏ وغيده من حديث تَوفَل بن معاوية مرفوعاً: «مَن فاتَنْه 
الصلاةٌ فكأنًّ) و وير أهلّه ومالّه». وهذا ظاهرّه العمومٌ في الصَّلّوات المكتوبات» وأخرجه 
عبدٌ الرزاق (1710) من وجو آخرٌ عن تّوقَلٍ بلفظ: «لَأنْ يُوثَرَ أحذكم أهلّه ومالّه» خيث 
له/ من أنْ يَفُوته وقثُ صلاة» وهذا أيضاً ظاهرٌه العموم, ويُستَفَادُ منه أيضاً ترجيحٌ توجيه ١1/7‏ 
رواية النصب المصدَّرِ مها» لكنَ المحفوظ من حديث نُوقلٍ بلفظ: «من الصّلُوات صلاةٌمَن 
فاته فكأنّ) وُيِرَ أهلّه وماله» أخرجه المصيّف في علامات النبوّة (” برس ينا 
)١/5847(‏ والطَّراقٌ وغيثهم ورواه الطَّبرانٌ من وجهٍ لعز وزاك نه عن الزخرئ: 
قلت لأبي بكر يعني ابنَ عبد الرحمن وهو الذي حدّئه به : ما هذه الصلاةٌ؟ قال: 
العصر”". ورواه ابن أبي حَيثَمة”" من وجهٍ آخرٌ فصَرَّحَ بكؤنها العصرٌ في نفس الخير» 
والمحفوظ أنَّ كَوْتها العصرّ من تفسير أبي بكر بن عبد الرحمن» ورواه الطّحاويٌ والبيهقيٌ 
44850 وجه آحت ويه أن النقية م قول ابن غرة فاللاهة اعختصاصٌ العضير 
بذلك» وسيأتي تقريره في الكلام على الحديث الذي بعده. 

وما يدل على أنَّ المراد بتَفُويتِها إخراجها عن وقتها ما وقع في رواية عبد الرزاق 


افيه فإنّه أخرج هذا الحديث عن ابن جرَيج عن نافع فذكر نحوه وزاد: «قلت لنافع: 
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)١(‏ لم نقف على رواية الطبراني هذه في المطبوع من «معجمه). ولعله في الأجزاء المفقودة منهء وهذه الزيادة 
أخرجها أيضاً أحمد في «مسنده» انظر الحديث رقم )47/75٠09(‏ من طبعتنا. 
(5) في «تاريخه» السفر الثاني برقم (71757). 


:05 باب /١5‏ ح مه فتح الباري بشرح البخاري 


حتى تَِيبَ الشمسٌ؟ قال: نعم» وتفسيدُ الراوي إذا كان فقيهاً أولى من غيره» لكنْ روى 
أبو داود (415) عن الأوزاعيٌ أنه قال في هذا الحديث: «وقَوائها أن تَدخلَ الشمس 
صَفْرة» ولعلّه مبني على مذهبه في خروج وقت العصرء وبُقِلَ عن ابن وَهْب أنَّ المراد 
إخراجها عن الوقت المختار. 

وقال المهلّبُ ومن تبعه من الشّرَاح: إِنَّا أراد فواتّها في الجماعة لا فواتّها باصفرار 
الشمس أو بمَغيبها. قال: ولو كان لقَوَات وقتها كله لَبَطَلَ اختصاصٌ العصرء لأنّ ذهابَ 
الوقت موجودٌ في كلّ صلاة. وتُوقِص بعين ما اذّعاهء لأنَّ فواتٌ الجماعة موجودٌ في كلّ 
صلاة» لكنْ في صَدْرٍ كلامه أنَّ العصرٌ اخمّصّت بذلك لاجتاع المتعاقبينَ من الملائكة فيهاء 
وتَعقَبّه ابن الم بأنّ الفجرٌ أيضاً فيها اجتاعٌ المتعاقبينَ فلا ينص العصرٌ بذلك, قال: 
وأنلى أن أله تعاق كمَصضٌ ماساء عن الصّلواضد] عنام القفيلة الذي 

وبَوّب المَرّمِدْيٌّ (17) على حديث الباب: «ما جاء في السَّهُوِ عن وقت العصر) 
فحمله على الساهيء وعلى هذا فالمرادٌُ بالحديث أَنَّهِيَلْحقّه من الأسّف عند مُعايّنة التّواب 
من صل ما يَلْحنُ مَن ذهب منه أهلّه ومالهه وقد رُوِيَ معنى ذلك عن مالم بن عبد الله بن 
عمرء ويُؤْحَذُ منه التنبيه على أنَّ أسَففَ العامد أَشَدُ لاجتماع فَقْدِ النُواب وحصول الإثم. 

قال ابن عبد البّر: في هذا الحديث إشارةٌ إلى تحقير الدنياء وأنَّ قلي العمل خيدٌ من 
كثير منها. 

وقال ابن بَطّال: لا يُوجَدُ حديثٌ يقومٌ مقامَ هذا الحديث, لأنَّ الله تعالى قال: 
© حَفِظُوأً عَلَ الصَكلَوتٍ » [البقرة:8؟] قال: ولا يُوجَدُ حديتٌ فيه تَكْيِيففٌ المحافظة غيد 
هذا الحديث. 


6- باب من ترك العصرٌ 
9ه ه- حدّئنا مُسِلِمُ بن إبراهيم» قال: حدَّئنا هشامٌ قال: أخبرنا يحبى بن أبي كير عن 
أبي قلّابة» عن أبي المليح قال: كنا مع بُرَيدةً في غَرُوةٍ في يوم ذي غيم فقال: بَكُرُوا بصلاة 


كتاب مواقيت الصلاة باب /١١‏ ح اده اه 


العصرء فإنَّ النبّ بك قال: «مَن تَرَكَ صلاةً العصر فقد حبطً عَمَلّه). 


[طرفه في: 595] 


ل ل 2-7 ل 
بإرادة التعمّدٍ من القَوَات. 


قوله: «حدَّئنا مسلمٌ بن إبراهيم سَقَعدٌ عند الأصِيلٌ "ابن إبراهيم». 
قوله: ١حدّثنا‏ هشامً) وقع عند غير أبي ذرٌ: «أنبأنا هشامً) وهو ابن أبي عبدا 
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الدستوائي. 

قوله: «أخبرنا يحيى) عند غير أبي ذرٌ: حدثنا. ولتق 

قوله: ١عن‏ أبي قلابة» عند ابن ريو (”2 من طريق أبي داود الطّيالميٌ عن هشام 
عن يحبى: أنَّ أبا قلابةَ حدّثه. 

قوله: «عن أب المليح») عند المصنّف (244) في «باب التبكير بالصلاة في يوم العيم» 
عن مُعاذ بن فَضَالَةَ عن هشام في هذا الإسناد: أنَ أبا المليح حدّئهء وأبو المليح: هو ابن 
و م ا يه اع 0 ص 
أسامة بن عمَير اذل وقد تقدم أن اسمّه عامرٌ وأبوه صحابي» وفي الإسناد ثلاثة من 
التابغين غل سق : 

وتابّمَ هشاماً على هذا الإسناد عن يحبى بن أب كثير شَيِْانُ ومَعمَرٌ وحديئهها عند أحمد 
4875401 770): وخالقهم الأوزاعيٌ فرواه عن يحيى عن أب قِلابةَ عن أبي المهاجر عن 

1 : ا 1 8 

بُرَيدة""» والأوَّلُ هو المحفوظ» وخالقّهم أيضاً في سياق المتن كما سيأتي التنبيه عليه في 
«باب التبكير» المذكور إن شاءً الله تعالى. 

قوله: «كنًا مع بُرَيدةً» هو ابن الحُصَيب الأسلّميّ. 


)١(‏ أخرج هذه الرواية أحمد (50 ,» وابن ماجه (545)» وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في #مسند أحمد». 


005 باب 6١/ح‏ موه فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «ذي غَيم) قيل: ححص يوم العَيم بذلك لأنّهِ مَظِنّةٌ التأخير» ما لمُتتَطّع يحتاطً 
ل 9 


: 000 .1 0 صم وس 5 ءِِ 6ط 3 حر 2 
لدخول الوقت فيبالغ في التأخير حتى يحرج الوقتُ أو لمُتشاغل بأمر آخرّ فيظن بقاء 
.- فم ف 7 . :5 ع 
الوقت فَيَسْتَرسلُ في شُغْلِهِ إلى أنْ يرح الوقت. 


وا 
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وفتٍ 
كاوة و أضله المبادرةٌ بالشيء أَوَّلَ النهار. 

قوله: «فإنَ النبيّ ؛ الفاءٌ للتَعْليلء وقد استشكل مُعرفة تَيِقَنِ دخول أوَّل الوقت مع 
وجود العَيْم لأتهم لم يكونوا يَعتّهدون فيه إِلّا على الشمسء وأجيب باحتهال أَنَّ بُرَيدةَ 
قال ذلك عند مَعرفة دخول الوقت. لأنّه لا مانم في يوم العَيم من أنْ تظهرٌ الشمس 
أحياناء ثم إِنّه لا يُشتَرطُ إذا احتّجَبّت الشمسٌ اليقينُ بل يَكْفي الاجتهاد. 


قوله: «مَن ترك صلاةً العصر؟ زاد مَعمَرٌ فى روايته: «مُتعمّداً»» وكذا أخرجه أحمذ 


ماع ؟ 


(7497؟) من حديث أبي الدّرداء. 

قوله: «فقد حَبط) سَقَط «فقد) من رواية المَستَّمُليء وفي رواية مَعمّر: «أحبَّطً الله عملّه». 

وقد استّدلٌ ببذا الحديث مَن يقول بتكفير أهل المعاصي من الْخَوَارِج وغيرهم وقالوا: 
هو نظيرٌ قوله تعالى: ومن يَكَفْرٌ بالْإيمن فَقَدُ حيط عَمَلّْهُ 4 [المائدة:5]» وقال ابن 
عبد البَرّ: مفهومٌ الآية أنَّ مَن لم يَكفْرْ بالإيان لم يبط عمله فيتَعارَضُ مفهومُها ومنطوقٌ 
الحديث. فيتعيّنُ تأويلُ الحديثء لأنَّ الجمعَ إذا أمكَنَ كان أولى من الترجيح. وتمسّكَ 
بظاهر الحديث أيضاً الحنابلة ومّن قال بقولهم من أنَّ تاركَ الصلاة يكمرُ وجوائهم ما 
تقدّم» وأيضاً فلو كان على ما ذهبوا إليه لما اختّصّت العصر بذلك. 

وأمّا الجُمْهورٌ فتأرّلوا الحديث. فافتَرقوا في تأويله فِرَقأه فمنهم مَن أوَّلَ سبب الك 
ومنهم من أُوَّلَ الحَبْطء ومنهم من أوَّلَ العمل فقيل: المرادُ: من تركّها جاحداً لوجوبهاء أو 
مُعترفاً لكن مُستَحِفَاً مُستَهْزِئاً بمَن أقامها. وتُعُقّتَ بأنّ الذي فهمّه الصحابي إِنَّا هو 
الَُريط وهذا أمَرَبالمبادرة إليهاء وقَهْمُه أولى من فَهُم غيره كما تقدّم. 
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وقيل: المرادٌ: من تركّها مُتكاسلاًء لكنْ خرج الوعيدٌ عحرَجَ الزَّجْرِ الشّدِيد وظاهرٌه غيدُ 
مراد كقوله: «لا يَزْيِ الزّانيِ وهو مُؤْمِنُ)”": وقيل: هو من تجا التشبيه كأنَّ المعنى: فقد 
أشبَه مَن حب عملّه» وقيل: معناه: كاد أنْ يحبَط. 

وقيل: المرادُ بِالحَبْطِ تُقْصِانٌ العمل في ذلك الوقت الذي تُرقَمٌ فيه الأعمال إلى الله 
وكأنَّ المراد بالعمل الصلاةٌ خاصّة أي: لا يحَصّلُ على أجر من صل العصرٌ ولا يرتفعٌ له 
عملّها حينئذ. 

وقيل: اماد بالحَبْطٍ الإبطال» أي: يطل انتفاعٌه بعمله في وقتٍ ما ثم يِع بهه كمن 
رس جحت سيائه على حسناته فَإنَّه موقوفٌ في المشيئة» فَإِنْ غَفِرَ له في د الو قوفت إبطال 
0 إِذْ ذاك وإِنْ عَذَبِ ثم غُفِرَ له فكذلك؛ قال معنى ذلك القاضي أبو بكر بن 
العربي» وقد تقدّم مبسوطاً في كتاب الإيران في «باب حَؤْف المؤمن من أنْ يبعا عملّه. 
وحُحصَّلٌ ما قال: أنَّ المراد بِالْحَبْطٍِ في الآية غيدُ المراد بِالحَبْطٍ في الحديث» وقال في شرح 
الرِّذي: الْحَبْظُ على قِسْمين: حَبْطُ إسقاط» وهو إحباطٌ الكُفْرِ للإيهان وجميع الحسنات» 
وحَبْطُ موازنة»/ وهو إحباطٌ المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رُجحانها عليها إلى أنْ تحَصُلٌ 
النجاةٌ فيرجِعٌ إليه جزاءًٌ حسناته. 

وقيل: المرادُ بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي يُسبّبُ الاشتغالٌ به ترك الصلاة» 
بمعنى أنه لا يَنيقِعُ به ولا يَتَمتُّ 

وأقربٌ هذه التأويلات قولٌ مَن قال: إِنَّ ذلك خرج عحرَجَ الزّجْرِ الشَّدِيد وظاهرٌه غيدُ 
مراد, والله أعلم. 

5- باب فضل صلاة العصر 

5- حدَّئنا الحُمَيديٌ قال: حدَّثنا مروانٌ بن معاوية قال: حدّثنا إسماعيلٌ» عن قيس» 

عن جُرِير قال: كنا عندٌ النبيّ ل فنظرٌ إلى القمر ليله فقال: «إنَكُم سَتَرَوْنَ رَبَكُم كا تَرَْنَ 


.)74170( سيأتي هذا الحديث عند البخاري برقم‎ )١( 


فلس 
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. 2 3 س2 عه 01 0 1 
هذا القمرٌ لا تُضامُونَ في رُؤْيَِهه فإنٍ استَطّعثم أنْ لا تُعلَبُوا على صلاةٍ قبل طُلُوع الشمس وقبلَ 
و ا 20-0 لات اا الا ل ار السام روم و لل م 
غرُوبها فافعلوا» ثم قَرَأ: «إوَسَيَحَ بحمد ريك قبل طلوع السَّمْين وَقْلَ غرويها 4 [طه:١1].‏ 

لم 


قال إسماعيل: افعَلُوا لا تَمُوتَتَكُم. 
[أطرافه في: “الات 86١‏ 4, 54 لا 43“0 /47731 /1] 

قوله: «بابُ فضلٍ صلاة العصر» أي: على جميع الصَّلّوات إِلَّا الصبح. وإنَّا عملت على 
ذلك لأن حديئي الباب لا يَظهَدُ منها رُجْحَانُ العصر عليهاء ويحتمل أن يكون المزادٌ أن 
العصرّ ذا فضيلةٍ لا ذات أفضليّة. 

قوله: ١حدّئنا‏ إسماعيلٌ» هو ابن أبي خالد» وقيسٌ: هو ابن أبي حازم» ووقع عند ابن 
مَرْدويه من طريق شُعْبةَ عن إسماعيلٌ التصريحٌ بسماع إسماعيل من قيس وسماع قيس من 
0 

قوله: «فنظرٌ إلى القمر ليلة» زاد مسلم (3): «ليلة البَدذر»ء وكذا الع من وجه 
آخرٌ (051)» وهو خالٍ من العنعنة أيضاً ىا سيأتي في «باب فضل صلاة الفجر). 

قوله: ١لا‏ تَضامُونَ» بضم أوَّلِه مف أع: لا يحضل لكم ضِيم حينئذ» وروي بفتح 
أوَلِهِ والتَضْدِيد من الضمٌّ» والمرادُ نفيٌ الازوِحام» وسيأتي بَسْطُ ذلك في كتاب التوحيد 
07/75/43 

قوله: «فإن استطعثّم أنْ لا تُعلَبُوا؛ فيه إشارةٌ إلى قَطّْع أسباب العَلَّبة المنافية للاستطاعة 
كالنوم والشّغْل ومُّقاوّمة ذلك بالاستعداد له. 

وقوله: «فافعَلُوا؛ أي: عَدَمْ العَلَبةَه وهو كنايةٌ عا ذُكَرَ من الاستعداد. ووقع في رواية 
شعي المكورة: «فلا تَعْفْلوا عن صلاة» الحديث. 

قوله: «قبل طُلُوع الشمس وقبلَ غرُوها) زاد مسلمٌ (57): «يعني العصرٌ والفجرً)» 
ولابن مَرْدويه من وجوه آخرٌ عن إسماعيل: «قبل طُلوع الشمس صلاةٌ الصبح وقبل 
غُروبها صلاةٌ العصر». 
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وقال ابن بَطَّال: قال المهلّبُ: قوله: «فإن استطعتّم أنْ لا تُْلّبوا عن صلاة» أي: في 
الجماعة. قال: وححصٌّ هذين الوقتين لاجتماع الملائكة فيهم| ورَفْعِهم أعمالَ العباد. 
ره م ٠‏ و 
يفوتم هذا الفضلٌ العظيم. 

قلت: وعُرفٌ بهذا مناسبةٌ إيراد حديث: (يَتَعاقَبون عَقِبَ هذا الحديث» لكن لم يَظهَرٌ 

: 32 : 0 4 ءِ مه 

لي وجةٌ تقييد ذلك بكّؤنه/ في جماعة» وإِنْ كان فضلٌ الجماعة معلوماً من أحاديتٌ أحرء بل 74/١‏ 
ظاهرٌ الحديث يتناولٌ مَن صَّلّاهما ولو مُنفردا إذْ مُقتضاه النَّحْرِيضصُ على فعلهما أعمٌ من 


3 
١ 


قوله: «فافعَلُوا» قال الخطّابي: هذا 1 على أ الرؤْية فد يرك كلما الحاففلة عل 
هائَينِ الصلاتين. انتهى» وقد يُستشْهّدٌ لذلك با أخرجه التَرْمِذيٌّ (7507و70) من 
حديث ابن عمرّ رَفْعَه» قال: هن أدنّى أهل الجحنّة مَنزِلةً) فذكر الحديث وفيه: «وأكرّمُهم 
على الله مَن يَنظَّر إلى وجهه عَدُوةً وعَشْيّةً) وفي سنده ضعف. 
قوله: «مّ َرأ كذا في جميع روايات «الجامع» وأكثر الروايات في غيره بإبهام فاعل قَرَأء 
وظاهره أنه النبن كَل لكنْ م أرَ ذلك صريحاًء وحمله عليه جماعة من الشّرَاح» ووقع عند 


4 
مهسا 


مسلم (77) عن زهير بن حَرْبٍ عن مروانٌ بن معاوية بإسناد حديث الباب: «ثمَ قرأ جَرِيرٌ) 
أي: الصحاب » وكذا أخرجه أبو عَوَانةَ في «صحيحه (1117) من طريق يَعْلى بن عبيدٍ عن 
إسماعيلٌ بن أبي خالد فظَهْرٌ أنه وقع في سياق حديث الباب وما واققّه إدراح. 

قال العلاكٌ: ووجه مناسبة ذِكْر هائينِ الصلاتينِ عند ذِكْر الرّؤية أن الصلاة أفضل 
الطّاعات» وقد ثبت اين الصلاتَينِ من الفضل على غيرهما ما ذُكِرَ من اجتاع الملائكة 
فيهما ورَفْع الأعمال وغير ذلكء فهما أفضلٌ الصّلّوات» فناسَبَ أَنْ تُجَارَّى المحافظةٌ عليهه) 
بأفضل العطاياء وهو النَظرٌ إلى الله تعالى. 

وقيل: لما حمق رُؤْيةَ الله تعالى برّؤية القمر والشمس - وهما آيتان عظيمتان شُرِعَت 
خُسوفه) الصلاةٌ والذّكدُ ‏ ناسَب من ِب رُؤْيةَ الله تعالى أنْ مُحَافِظً على الصلاة عند 
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غُروبها. انتهى» ولا يخفى بُعْدُه وتكلَمُهه والله أعلم. 
هه ه- حدَّئنا عبدُ الله بن يوسف, قال: حدّئنا مالك عن أب الرَّنا عن الأعرّج؛ عن أبي 
ريرك أنَّ رسول الله بك قال: (بَتَعائَبُونَ فيكم ملائكةٌ باللَّلِ وملائكةٌ بالنهار ويجتَوِمُونَ في 
صلاةٍ الفجر وصلاة العصر. ثم عزج النَ بنُوا فيكم فيَسالّهُم وهو أعلمُ بهم: كيف ترَكتُم 
عِبّادي؟ فيقولونَ: تَرَكْناهُم وهم شار وأَتَيناهُم وهم بَملونة 
[أطرافه في: 70777 579 لا 485 1] 
قوله: ١يَتَعاقَبُونَ؛‏ أي: تأتي طائفةٌ عَقِبَ طائفة» ثم تعودُ الأولى عَقَِبَ الثانية» قال ابن 
ا وإنّا يكون التَّعافْبُ بين طائفيَّنِ أو رجِلَينٍ بأنْ يأقّ هذا مَرّةٌ ويَعقبَه هذاء ومنه: 
تعقيبٌ الجُيوش؛ أن تُجهّرٌ الأميد بَعْثاً إلى مُدّةِ ثم يدن لهم في الرجوع بعد أنْ هر غيرهم 
إل رسا دي 
قال القَرْطبِيٌّ: الواوٌ في قوله: يَتَعَاقَبونَ؛ علامةٌ الفاعل المذكَّر المجموع على لُمّة بني 
الحارث» وهم القائلون: أكَلونٍ التراغيتٌ» ومنه قول الشاعر”» 
بِحَوْرانَ يَعصِرْنَ السّليطَ أقاريُة 
وهي لَعَةٌ فاشيّة» وعليها حل الأخفش قوله تعالى: لوَأسَرُوأ التو الَذِينَ ظَمُوا» 
[الأنبياء:*] قال: وكا تحكفه يعض الحا تأ وكلها ورَدّها للبَدّل» وَعْن كلت فنتعق 
عنه» إن تلك الل مشهونة وكأ رجه من القياتى بواضح: دل غيرٌه في تأويل الآية: 
قوله: #وأسَروا روأ * عائدٌ على الناس المذكورين أَوَّلكّ و« الَذِينَ نآ ظاموأ 4 ندل من الضمير. 
وقيل: التقديرٌ أنه لما قيل: ل وَأْسَرُوأ لجو 4 قيل: مَن هم؟ قال: 9 الَذِينَ ظَمو4» حكاه 
الشَّيحُ حي الدّين» والأوَّلُ أقربُء إذ الأصل عَدَمُ التقدير. 
وتّوارَدَ جماعةٌ من الشّرّاح على أنَّ حديتٌ الباب من هذا القبيل» وواققَهم ابن مالك» 
وناقَشّهِ أبو حَيّانَ زاعماً أنَّ هذه الطريقٌ اختصرها الراوي واحيّجّ لذلك بها رواه البَراارُ من 


)١(‏ هوالفرزدق. «ديوانه» .657/١‏ والسّليط: الزيت: 
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وج آخخرٌ عن أبي هريرة بلفظ: (إنَّ لله ملائكة يَتَعائَونَ فيكم: ملائكةٌ بالليل» وملائكة 
بالنهار» الحديث؛ وقد شوح" في العَرْوِ إلى «مسند البَرّاره مع أنَّ الحديث بهذا اللفظ في 
«الصحيحين76"» فالم و إليهما أول: وذلك أنَّ هذا الخديث رواه عن أي الرّناد مالك في 
«الموط» )1١/1(‏ ول جُْتَلَفْ عليه باللفظ المذكور وهو قوله: ايَتََاقَبونَ فيكم»» وتابَعه 
على ذلك عبدٌ الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أخرجه سعيد بن منصور عنه» وقد أخرجه 
البخاريٌ في بَدْء الخلق (777) من طريق شعَيب بن أبي حمزةً عن أب الزّناد بلفظ: 
«الملائكة يَتَعاقَبون: ملائكةٌ بالليل» وملاتكةٌ بالنهار»» وأخرجه النّسائيٌُ”" أيضاً من طريق 
موسى بن عُقَبةَ عن أبي الزّناد بلفظ: «إنَّ الملائكة يَتَعاقبون فيكم»؛ فاختّلِفَ فيه على أبي 
الرّنادء فالظاهرٌ أنَّه كان تارةًيَذْكَرُه هكذا وتارةً هكذاء فيقوّي بحت أبي حَيّان. 

ويؤيّدُ ذلك أنَّ غير الأعرج من أصحاب أبي هريرة قد رَوَؤْه/ تامأ فأخرجه أحمدٌا/ه” 
)41٠(‏ ومسلجٌ (587) من طريق همّام بن مُنبِّ عن أبي هريرة مِثلّ رواية موسى بن عقبة 
لكنْ بحذف (إِنَّ) من أُوَّلِهه وأخرجه ابن خرَّيمةَ )271١(‏ والسَّرّاجٌ (487) من طريق أبي 
صالح عن أبي هريرة بلفظ: «إنَّ لله ملاتكة يَتَعاقَبون»» وهذه هي الطريق التي أخرجها 
ليرا وأخرجه أبو تُعيم في «الجلّية» (9/ 710) بإسنادٍ صحيح من طريق أبي موسى عن 
أبي هريرة بلفظ: «إنَّ الملائكة فيكم يَتَعقّبونَا» وإذا عُرِفَ ذلك فالعَرْرُ إلى الطريق التي 
تَتَحِدٌ مع الطريق التي وقع القولٌ فيها أولى من طريقٍ مُعْايرةٍ لهاء فليعَرَ ذلك إلى تخريج 
البخاريٌ والنّسائيٌ (48) من طريق أبي الرنافه لما ارفييدكةوالله الرقق: 

قوله: «فيكم» أي: المصِلَّينَ أو مُطلّق المؤمنين. 

قوله: «ملاتئكة» قيل: هم الحَمَظة تَمَلّه عياض وغيره عن الجمهورء وتَردَّدَ ابن بزيزة» 
فرق لانن) إل رمم 
(؟) وهو عند مسلم برقم (151). 


(*) في كتاب الملائكة من «السئن الكيرى» كما في «تحفة الأشراف» »)١79159(‏ ولفظه عنله: (يتعاقبون فيكم 
ملائكة). 


5-5 باب /1١‏ ح وده فتح الباري بشرح البخاري 








وقال القَرْطبي: الأظهر عندي أتُّم غبرهم, ويقوّيه أنه م يُنقَل أنَّ المحَمَظة يفارقون العبد. 
ولا أنَّ حَمّطة الليل غير حَمّظة النهاره وبأئهم لو كانوا هم الْحَمّظة لم يقع الاكتفاء في 
الشّؤال منهم عن حالة الثّرْك دون غيرها في قوله: «كيف تركتّم عبادي؟». 

قوله: «وتجِبَمعونَ» قال الرِّين فق ادر التَعاقَبِ مُغاير للاجتماع؛ لكنّ ذلك مُتزَّل على 
حالين. 

قلت: وهو ظاهرء وقال ابن عبد البَّرٌ: الأظهر نّم يَشْهَدون معهم الصلاة في الجماعة» 
واللفظ ُُتَمل للجماعة وغيرهاء ىا يحتمل أن التَعاقُبٍ يقع بين طائفتَينِ دون غيرهمء وأ 
يقع التّعاقبُ بينهم في النوع لا في الشخص. 

قال عِيّاض: والجكمة في اجتاعهم في هائَينِ الصلاتَينٍ من لُطْف الله تعالى بعباده 
وإكرامه لهم, بأنْ جعل اجتماع ملائكته في حال طاعة عباده» لتكون شهادتهم لهم بأحسن 
الشياذة: 

قلت: وفيه شيء, لأنّه رَجَحَ نَم المحَمّظة» ولا شك أنَّ الذين يَصْعَدون كانوا مُقِيمِينَ 
عندهم مُشاهدينَ لأعمالهم في جميع الأوقات. فالأولى أنْ يقال: الحكْمة في كَْنه تعالى لا 
يسأهم إِلّا عن الحالة التي تركوهم عليها ما ذُكِرء ويجتمل أَنّْ يقال: إنَّ الله تعالى يَسيّر عنهم 
ما يعملونه فيا بين الوقتّين» لكنّه بناء على أنَّهم غير الحَفَظة وفيه إشارة إلى الحديث 
الآتر: «إنَّ الصلاة إلى الصلاة كقّارة لما بينهم|»”"» فمن نّم وقع السّؤال من كلّ طائفة عن 
آخر شيء فارقُوهم عليه. 

قوله: «ثمَ يَعرّج الّذِينَ بأنُوا فيكم» استّدلٌ به بعض ال حنفيّة على استحباب تأخير صلاة 
العصر ليقع عُروجٌ الملائكة إذا قَرَحّ منها آخرٌ النهارء وتُحّْبَ بأنَّ ذلك غير لازم؛ إِذْ ليس في 
الحديث ما يقتضي أتَّهُم لا يَضْعَدون إلا ساعةً الفراغ من الصلاة» بل جائز أن تَمرُعْ الصلاة 
ويتأخروا بعد ذلك إلى آخر النهار» ولا مانع أيضاً من أنْ تصعدّ ملائكة النهار وبعضٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد (7119): ومسلم (717) من حديث أبي هريرة. 


كتاب مواقيت الصلاة باب 15/ ح هده إإفره 








النهار باق وق ملاتكة الليل» ولا يَردٌ على ذلك و م بالمبيت بقوله: «باتوا فيكم» 
ي وهيم بر صفهم بالم مو بو | 
لأن اسم المّبيت صادق عليهم ولو تقدَّمت إقامتهم بالليل إقامتّهم قطعة من النهار. 
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قوله: «الّذِينَ بأنُوا فيكم» اختلفَ في سبب الاقتصار على سؤال الذين باتوا دون الذين 
ظَلُوا فقيل: هو من باب الاكتفاء بذِكْر أحد المثْلّينِ عن الآخر كقوله تعالى: «مَدَكّرَ إن 
ََّتِ أَلذذرك 4 [الأعل:4] أي: وَإنْ لم تنفع» وقوه تعالى: «مَربِيلَ تقبحكم الْحَرّ»4 
[النحل:١8]‏ أي: والبّرْد وإلى هذا أشارٌ ابن الثَّن وغيره. ثم قيل: الحكمة في الاقتصار على 
ذلك أنَّ حُكْم طَرَّقٍ النهار يُعلّم من حُكْم طَرَئ الليل» فلو ذكره لكان تكرارًء ثم قيل: 
الحكْمة في الاقتصار على هذا الشّنّ دون الآخر أنَّ الليل مَظَِّه المعصية» فلمًا لم يقع منهم 
عِضيانَ ‏ مع إمكان دَوَاعي الفعل من إمكان الإخفاء ونحوه ‏ واشْتَعَلوا بالطّاعة» كان 
النهار أولى بذلك؛ فكان السّؤال عن الليل أبلعٌ من السّؤال عن النهار, لكّوْن النهار محلّ 
الاشتهار. 

وقيل: الجكُمة في ذلك أنَّ ملائكة الليل إذا صَلَّوا الفجر عَرَجُوا في الحال» وملاتكة 
النهار إذا صَلَُوا العصر لبوا إلى آخر النهار لضبطٍ بقيّة عمل النهار» وهذا ضعيفء لأنّه 
يقتضي أن ملائكة النهار لا يُسألون عن وقت العصرء وهو/ خلاف ظاهر الحديث كما 75/١‏ 
ستيان هونن عل ألم الحمّظة؛ وفيه نظر لما سنبيّته» وقيل: بناء أيضاً على أتّهم غير 
الحَمَظة وأئَّْم ملائكة النهار فقط”"» وهم لا يَبْرَحون عن مُلارّمة بني آدم» وملائكة الليل 
هم الذين يَعرّجون ويَتَعاقَبونء ويؤيّده ما رواه أبو نُعيم في كتاب «الصلاة» له من طريق 
الأسود بن يزيد النّحَعيّ قال: يلتقي الحارسان ‏ أي: ملاتكة الليل وملائكة النهار - 
صلاة الصبح. فيُسلَّم بعضهم على بعض فتَضْعَد ملائكة الليل وتَلْبّثْ ملائكة النهار. 

وقيل: يحتمل أنْ يكون العُروحٌ إنَّا يقع عند صلاة الفجر خاصّةَ» وأمّا النزول فيقع في 


2< 7" 87 3 و وعم 6 - 22 59 
الصلاتَينِ معأء وفيه التعاقب» وصورته أن تَنزل طائفة عند العصر وتبيت» ثم تنزل طائفة 


)١(‏ في (أ) و(س): على أنهم الحفظة أنهم ملائكة النهار فقطء والصواب ما أثبتناه من (ع). 


اه باب /1١‏ ح دده فتح الباري بشرح البخاري 


ثانية عند الفجر, فتجتمع الطّائفتان في صلاة الفجرء ثمَ يَعرّجٍ الذين باتوا فقط ويستورٌ 
الذين نزلوا وقت الفجر إلى العصرء فتَنزِل الطّائفة الأخرى فيحصل اجتماعهم عند العصر 
أيضاً ولا يَضْعَد منهم أحدء بل تَبيت الطائفتان أيضاً ثم تَعْرْج إحدى الطَائفيّين» ويستور 
ذلك؛ فتصِح صورة التّعاقُبٍ مع اختصاص التزول بالعصر والعروج بالفجرء فلهذا حص 
السّؤال بالذين باتواء والله أعلم. 

وقيل: إن قوله في هذا الحديث: «ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر) وَهُم 
أنه ثبت في طرق كثيرة أنَّ الاجتماع في صلاة الفجر من غير ِكْر صلاة العصرء كما في 
«الصحيحين)2"" من طريق سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة في أثناء حديث قال فيه: 
١وتجتمع‏ ملائكة الليل وملائكةٌ النهار في صلاة الفجر» قال أبو هريرة: واقرؤوا إن شِْكُم 
وَكُرْءَانَ الْفَجْرْ إِنَّ ران الْفَجْرِ كدت مَْجُودًا © [الإسراء:048]» وفي الَرَمِذَيّ (180*) 
والنّسائي (ك1774١1)‏ من وجه آخر بإسنادٍ صحيح عن أبي هريرة في قوله تعالى: «إنَّ 
فرءَانَ الْفَجْرِ كارت مَسْمُودًا © قال: «تَشْهّده ملاتكة الليل وملائكة النهار»» وروى ابن 
مَرُدويه من حديث أبي الدّرْداء مرفوعاً نحوه. 

قال ابن عبد البّر: ليس في هذا دَفْعٌ للرواية التي فيها ذِكْر العصرء إِذْ لا يَلْزْم من عَدَم 
ذِكْر العصر في الآية والحديث الآتحر عَدَمَّ اجتماعهم في العصرء لأنَّ المسكوت عنه قد 
يكون في حُكم المذكور بدليلٍ آحَرء قال: ويجتمل أنْ يكون الاقتصار وقع في الفجر لكَوْنها 
جَهريّة. وبحثه الأوّل مُنّجه لأنّهِ لا سبيل إلى ادّعاء توهيم الراوي العٌقة مع إمكان التّؤْفيق 
بين الروايات؛ ولا سيّا أن الزيادة من العَدُل الضَابط مَقْبولة» ولمَ لا يقال: إنَّ رواية مَن ل 
يَذكّر سؤال الذين أقاموا في النهار وقع من تقصير بعض الرٌّواة» أو ْمَل قوله: ام يَعرّج 
الذين باتوا» على ما هو أعم من المّبيت بالليل والإقامة بالنهار, فلا يتّض ذلك بِلَيلِ دون 
نان ولا كيه بل كل :طافة متهم إذا ةك تفلك هوقايةتها فيد ]نه ادي لثنا 
«بات» في: أقام» ازا ويكون قوله: «فيسألهم» أي: كُلّا من الطَائفتَّينِ في الوقت الذي 


.)757( )١5177( سيأتي عند البخاري برقم (544)» وهو عند مسلم برقم‎ )١( 


كتاب مواقيت الصلاة باب ١١/ح‏ همه همهم 








تَطتقد فيه ويد لعل هذا انتمل وواية مومين بن عُثْبةَ عن أي الّناد عَيد النسائيٌ ولفله: 
«ثمّ يَعرّج الذين كانوا فيكم»» فعلى هذا لم يقع في المتن اختصار ولا اقتصار» وهذا أقرب 
الأجوبة. 

وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق أخرى واضحاً وفيه التصريح بسؤال كل من 
الطائفتّين» وذلك فيها رواه ابن حُرَيمة في «صحيحه) (11) وأبو العبّاس السَّرَاحُ”" جبيعاً 
عن يوسف بن موسى عن جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كَل «تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصرء 
فيجتمعون في صلاة الفجر فتصعدٌ ملائكة الليل وتَبِيتَ ملائكة النهار» وتجتمعون في 
صلاة العصرء فتَصعدٌ ملائكة النهار وتّبيت ملائكة الليل» فيسأطْم رَيُّم: كيف تركتّم 
عبادي؟» الحديث» وهذه الرواية يزيل الإشكال وتُغْني عن كثير من الاحتالات المتقدّمة» 
فهي المعتمّدّة» وحمل ما نَقَصّ منها على تقصير بعض الرٌّواة. 

قوله: «فيسألهم» قيل: الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخير» واستنطاقهم با 
يقتضي/ التعطّف عليهم» وذلك لإظهار الَكُمة في حَلّْقَ نوع الإنسان في مُقابلة من قال//” 
من الك «أَجَجَعَلُ فيا من من يشي فيد فيا وتنفك: الدناة وحن شي حردك 
وَنَكَرْسنَ لك لك مَالَ 6 عنم ما ل 1 تُعلمُونَ4 [البقرة: ] أي: وقد وَحِدَ فيهم مَن يسبح 
ويْقدّس مثلكم نص شهادتكم؛ وقال عِيياض: هذا الشّؤال على سبيل التعبّد للملائكة كا 
أُمروا أن يكوا أعمال بني آدم؛ وهو سبحانه وتعالى أعلم من الجميع بالجميع. 

قوله: «كيف تركتم عبادي» قال ابن أبي حمرة: وقع السّوال عن آخر الأعمال لأنَّ 
الأعمال بخّواتيمهاء قال: والعباد المسؤول عنهم هم المذكورون في قوله تعالى: 9 إِنَّ 
)١(‏ هو عند السراج في «مسنده»  )97(‏ وكذلك في «حديثه» بتخريج الشحامي (548؟1١) ‏ عن يوسف 

ابن موسى عن أبي معاوية عن الأعمش. فجعل مكان جرير أبا معاوية ‏ وهو محمد بن خازم الضرير - 


ثم إن هذا اللفظ الذي ذكره الحافظ ليس هو لفظ رواية جرير» وهو إلى لفظ رواية أبي عوانة عند السراج 
(485) أقرب. والله تعالى أعلم. 


مم باب /١١5‏ ح دده فتح الباري بشرح البخاري 


عِبَادِى ليس لك عَلْبهِم سَلْطانٌ 4 [الإسراء:ة1]. 

قوله: «تركناهم وهم تسلو وأتيناهم وهم يُصِلُونَ» لم يراعوا الترتيب الوجودي» 
لأئّم بَدَوُوا بالمَرْكِ قبل الإتيان والحَكْمة فيه أئّهم طابّقوا السّؤال لأنّهِ قال: كيف تركتٌّم؟ 
ولأنَّ المخبر به صلاة العباد» والأعمال بخّواتيوهاء فناسّبَ ذلك إخبارهم عن آخر عملهم 
قبل أوّلهء وقوله: «تركناهم وهم» ظاهره أَنّهُم فارَقُوهم عند شروعهم في العصر سوا 
نَمِّت أم مَنَعّ مانع من إتمامهاء وسواء شَرَعَ الجميع فيها أم لا لأنَّ المتَظِر في حُكْم المصلٌ» 
ويحتمل أنْ يكون المراد بقوهم: «وهم يُصلّون» أي: ينتتظرون صلاة المغرب. 

وقال ابن التّين: الواو في قوهم: «وهم يُصلّون» واو الحال» أي: تركناهم على هذه 
الحال» ولا يقال: يَلْزْم منه أئَّم فارَُوهم قبل انقضاء الصلاة فلم يَشهّدوها معهم؛ والخبر 
ناطق بأئَّهم يَشهّدونها لأنّا نقول: هو محمول على أَتَّهُم شَّهِدوا الصلاة مع من صَّلّاها في 
ل ا ا اك 

ديه انط مدنف الطودة أله تستحي انهل يقارف التق فيا مو امور أله 
وهو على طهارة» كشعره إذا حَلَقَه وظْفْره إذا قَلَمَه وثوبه إذا أبدلّه» ونحو ذلك. 

وقال ل أبي جمرة: أجابت اللملائكة بأكثر مما سيْلوا عنه. لأثَّم عَلِموا أنّه سؤال 
يستدعي التعطّف على بني آدم؛ فزادوا في مُوجب ذلك. 

قلت: ووقع في #صحيح ابن خرَّيمةَ (771) من طريق الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة في آخر هذا الحديث: «فاغفرٌ لهم يوم الذين». 

قال: ويُستفاد منه أن الصلاة أعلى العبادات لأنّه عنها وقع السّؤال والجواب. وفيه 
الإشارة إلى عِظَم هاتَينٍ الصلاتنٍ كوا تجتمع فيهما الطّائفتان وفي غيرهما طائفة واحدة» 
والإشارة إلى شَّرّف الوقتين المذكورين» وقد وَرَدَ أن الرَزْقَ يُقسَّمِ بعد صلاة الصبح» أن 
الأعمال تُرقع آخرٌ النهار» فمّن كان حينئذٍ في طاعة بُورِكٌ في رزقه وفي عمله؛ والله أعلم. 
ويترئّبِ عليه حِكْمة الأمر بالمحافظة عليهما والاهتام انوعد و عله لكين 


كتاب مواقيت الصلاة باب /1١17‏ ح كمه-لاده امم 


غيرهاء ويستلزم تشريف نبيّها على غيره. وفيه الإخبار بالغيوب» ويُترِّبِ عليه زيادة 
الإبهان. وفيه الإخبار بها نحن فيه من ضبط أحوالنا حبّى تتَِفَظ وتْتَحمّظ في الأوامر 
والتّواهي» وتَفْرّح في هذه الأوقات بقدوم رُسُل رَيّنا وسؤال:رَيّنا عنّا. وفيه إعلامنا بحب 
ملائكة الله لنا تَزْدادَ فيهم حبَاً وتتقرّبَ إلى الله بذلك. وفيه كلام الله تعالى مع ملائكته. 
وغيرٌ ذلك من الفوائد, والله أعلم. 

وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى في «باب قوله: ثم يَعرّج)”" في كتاب 
التوحيد (7/579). 


١‏ - باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب 


5- حدّثنا أب نُعَيم قال: حدّئنا سيان عن بحيى» عن أبي صَلَمَة عن أبي هَرَيرةَ قال: 


عم رو 


قال رسو ل الله يلِ: «إذا أدرَكَ أحذكم سَحْدةٌ يِن/ صلاةٍ العصر قبل أنْ ترب ب الشمسء فَلَيكِمَ "4/١‏ 


صلاته. وإذا أدرّكَ سَحُدةٌ من صلاةٍ الصبح قبل أنْ تَطلْمَ الشمسشء فليم صلاتّه). 
[طرفاه في: 9لاه, ]58٠١‏ 

01 ه- حدّئنا عبدٌ العزيز بن عبد الله. قال: حدّئني إبراهيمٌ عن ابن شِهَابٍء عن سام بن 
دروك اه اميا ام نتن قود لل ول يقول: "إلا َقاؤُم فا سلف قبلكُمٍ ين 
الأمم كما بِينَ صلاة العقر إل روث الشتمس: أو تِيّ أهل التَوْراةٍ الَّوْراةً فَعَمِلُوا حتَّى إذا 
انتصَفّ النهارٌ عَجَرُواء أْطُوا قبراطاً قبراطاًء 0 نِيّ أهل الإنجيلٍ الإنجيل فعَملُوا إلى 
ا 5 العصر ثم عَجَرُوا فأَعْطُوا قيراطاً قيراطاً» ثم وتينا القَرْآنَ فعَوِلّنا إلى غُرُوبِ الشمس» 
نأغطِينا قِراطَينٍ قاطن فقال أهلّ الكتابيين: أيْ نا أعطَيت مؤلاء قير اطَنِ قير اَن 
وأَعطَتَنا قبراطاً قبراطاً ونحنٌ كنا أكثرٌ عَمَلاً!ا قال: قال الله عَنَّ وجَلَّ: هل ظَلَمْنُكُم من 
أجِركُم يمن شيءٍ؟ قالوا: لا قال: فهو تَضْلٍ أُوتِيهِ من أشاغ». 


[أطرافه في: 5774 7754 504 71م 1537 لل لاله /ا] 


ريا سس 


.4 ... الصواب: باب قول الله تعالى: 3# تَمْرُجُ ألْمَكِيِحكةٌ‎ )١( 


مه باب /١١/‏ ح مده فتح الباري بشرح البخاري 


2887 نكي اوعدن تال حدنة انو أمانة عن ترين قن اناد عن أن موهئ: 

عن النبيّ كَلل: ١م‏ لمسلين واليهود والتّصارى كمَئّلٍ رجل استَأجرََوْمايَعمَلُونَ له عمَلا 
إلى اللَيلِ فَعَمِلُوا إلى نض النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك فاستاية آخَرِينَ فقال: 
أكولُو اَي يَويكُم ولكُم الذي ب شَرَطْتُ» فعَمِلُوا حتّى إذا كانَ حينَ صلاةٍ العصر قالوا: لك ما 
عَمِلْناء فاستَأجَرَ قو مأ مهلوا قي بَقِيَةَيَومِهم حبَّى غابَتٍ الشمسٌء واستَكْمَلُوا أ جر الَرِيقين. 
[طرفه في: ١/571؟]‏ 

قوله: «باب من أدرّكَ رَكْعة من العصر قبل الغروب» أورَّدَ فيه حديتٌ أبي سَلَمَةَ عن أبي 
هريرة: «إذا أدرَكَ أحدُكم سَجُدة من صلاة العصر قبل أنْ تَْرّبٍ الشمس فلْييِمٌ صلاته» 
كاك أرادتقدي طليك.: وان ازا يفول ف (اسَجدة) أي : كد . وقد روأه الإوسماعيل 
من طريق حسين بن محمّد عن سَيْبَانَ بلفظ: «مَن أدرّكَ منكم رَكُعة فَدَلَّ على أنَّ 
الاختلاف في اللفظ وقع من الثُواة: وستأتي رواية مالك في أبواب وقت الصبح (004) 
بلفظ: «مَن أدرّكَ رَكعة»؛ ولم يُختلّف على راويها في ذلك» فكان عليها الاعتمادء وقال 
الخطاب: المراد بالسّجْدَة الرّكُعة بركوعها وسجودهاء والرّكعة إِنَّا يكون تمامها بسجودها 
فسْمَيّت على هذا المعنى سَجُدة» انتهى. 

وقد روى البيهقيٌ )”78/١(‏ هذا الحديث من طريق محمّد بن الحسين بن أبي الحسين 
عن الفضل بن ذُكَينِ ‏ وهو أبو نُعَيم شيخ البخاري فيه - بلفظ: «إذا أدرَكٌ أحدكم أوّل 
سَّجدة من صلاة العصر». 

وإنَّا لم يأتِ المصنّف في الترجمة بجواب الشَّرْط» لما في لفظ المتن الذي أورّدّه من 
الاحتمال» وهو قوله: ١فَلَييِمَ‏ صلاته» لأنَّ الأمر بالإتمام أعمٌ من أنْ يكون ما يُتِمّهِ أداءَ أو 
قَضاءَء فَحُذِفَ جواب الشَّْط لذلك. ويحتمل أنْ تكون «مَن» في الترجمة موصولة؛ وفي 
الكلام حذفٌ تقديره: باب حُكْم مَن أدرّك... إلى آخره؛ لكنْ سيأتي (080) من حديث 
مالك بلفظ: «فقد أدرّكَ الصلاة»؛ وهو يقتضي أنْ تكون أداءً» وستأتي مباحثه هناك إن شاءً 
الله تعالى. 


كتاب مواقيت الصلاة باب /١١‏ ح مده كوه 


قوله: «إنّا بَقاؤكُم فيها سَلَفَ قبلَكُم من الأمَم كما بون صلاة العصر إلى عُرُوب الشمس» 7*١‏ 
ظاهره أنَّ بقاء هذه الأمّة وقع في زمان الأمَم السالفة» وليس ذلك المراد قَطّعأ وإَّا معناه: 
أن يبة د هذه الأ إلى مُدّة من تدم من الأممء مثلُ ما بين صلاة العصر وغُروب 
الشمس إلى بقيّة النهارء فكأنّه قال: إنَّا بتقاؤكم بالنّسبة إلى ما سَلّفَ. .. إلى آخره» وحاصله 
أن «في» , بمعنى: إلى » وحَذفٌ العاف وهو لفظ (نسّبة». 

0 
(7774 و7771)» ويقع استيفاء الكلام عليه| هناك إن شاءً الله تعالى» والعَرّض هنا بيان 
مُطابقتهما للترجمة والتّؤفيق بين ما ظاهره الاختلاف منههما. 

قوله: «أوي أهل التؤراة التوراة» ظاهره أنّ هذا كالشَّرْح والبيان لما تقدّم من تقدير مد 
الزماتين» وقد زاد المصنّف من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر في فضائل القرآن )5071١(‏ ' 
هنا: «وأنّ مكلك ومَدّلَ اليهودٍ والنصارى... إلى آخره» وهو يُشعر بِأئَهما قَضيّتان. 

قوله: ارا زرالا رق ال 1 تقسيم القرّاريط على العّْال» لأن لغوت 
إذا أرادت تقسيم الشيء على مُتعدّد كَرَّرَنُه ىا يقال: اقسم هذا امال على بني فلان دِزهماً 
دِرهماًء أي: لكلّ واحد دِرهماً. 

قوله في حديث ابن عمر: ١عَجَرُوا؛‏ قال الدَّاووديٌ: هذا مُشْكلء لأنّهِ إن كان المراد مَن 
مات منهم مسلأًء فلا يُوصّف بِالعَجْرِ لأنّه عَوِلَ ما أُمِرَ به» وِنْ كان مَن مات بعد التَغير 
والتَبّدِيل فكيف يُعطى القيراطً مَن عبط عملّه بِكُفْره؟ وأورّده ابن التّين قائلاً: قال 
مذي دم يفل عنه. وأجيبَ بأ اراد تن مات منهم مسلا قبل لير والديل؛ 

وعَبَرَ عَبَرَ بِالعَجْزِ لكونهم لم يَستّوفوا عمل النهار كله وإِنْ كانوا قد استَوقَوًا عمل ما قُدَّرَهم» 
فقوله: (عَجَزوا» أي: عن إحراز الأجر الثاني دون الأوّل» لكنْ مَن أدرَكَ منهم البي يكل 
وأتروية» أعطق الجر موتن كنا ضبق مضه حا به فى كناب الإنيان (91): 


قال المهلب ما معناه: أُورَدَ البخاري حديث أبن عمر وحديث أي موسى في هذه 


:0 باب /١١/‏ ح 8ه0ه فتح الباري بشرح البخاري 


الثرجمة ليدل على أنه قد يُستَحقٌ بعمل البعض أجَدٌ الكّلء مثل الذي أعطىّ من العضر إلى 
الليل أجرّ النهار كلّهه فهو نظير من يُعطَى أجر الصلاة كلّها ولو لم يُدرِكإِلّا رَْعة» وبهذا 
تظهر مُطابقة الحديثين للترجمة. 

قلت: وتَكُملة ذلك أَنْ يقال: إنَّ فضل الله الذي أقامَ به عمل ربع النهار مَقامَ عمل النهار 
كلّهء هو الذي اقَتََى أنْ يقوم إدراك الرّكُعة الواحدة من الصلاة الرّباعيّة ‏ التي هي العصر - 
مقامَ إدراك الأربع في الوقتء فاشتركا في كَوْن كُلُ منهما رُبْع العمل» وحَصَّل بهذا التقرير 
الجواب عَمِّن استّشكل وقوع الجميع أداء» مع أنَّ الأكثر إنَّ) وقع خارج الوقتء فيقال في هذا 
ما أُجِيب به أهل الكتايّين: ظادَلِكَ مَصْلٌ امه مو من يقَآه © [المائدة:؛ه]. 

وقد استَبعَدَ بعض الشّرَاح كلام المهلّب ثم قال: هو مُنقّفّ عن محل الاستدلال؛ لأنَّ 
الأمّة عَمِّت آخْرّ النهار» فكان أفضلٌ من عمل الْتقدَّمِينَ قبلها ولا خلاف أن تقديم 
الصلاة أفضل من تأخيرها. ثمّ هو من الخصوصيّات التي لا يقاسٌ عليهاء لأنَّ صيام آخر 
النهار لا يُجزِئَ عن حملّته» فكذلك سائر العبادات. 

قلت: فَاستَبِعَدَ غيرَ مُستبعده وليس في كلام امهل ما يقتضي أنَّ إيقاع العبادة في آخر 
وقتها أفضل من إيقاعها في أوّله. وأمًا إجزاء عمل البعض عن الكل فمن قَبيل الفضل» 
فهو كاخصوصيّة سواءٌ. 

وقال ابن ال سيط من هذا لديف أن وفت العمل عند إل خرؤت الشمين» 
وأقرب الأعمال المشهورة بهذا الوقت صلاة العصرء قال: فهو من قَبيل الإشارة لا من 
صريح العبارة» فإنَّ الحديث يثال؛ وليس المراد العملّ الخاصٌ بهذا الوقت» بل هو شامل 
لسائر الأعمال من الطّاعات في بقيّة الأمهال إلى قيام الساعة» وقد قال إمام الحرمين: إن 
الأحكام لا تُؤْحَذ من الأحاديث التي تأتي لصَرْبٍ الأمثال. 

قلت: وما أبداه مناسبٌ لإدخال هذا الحديث في أبواب أوقات العصر لا لخصوص 

٠/"‏ * الترجمة وهي/ من أدرّكَ رَمُعة من العصر قبل الغُروبِ» بخلاف ما أبداه المهلّبُ وأكملّناه 


كتاب مواقيت الصلاة باب /١1/‏ ح مده 0:١‏ 


وأمّا ما وقع من المخالفة بين سياق حديث ابن عمر وحديث أبي موسىء فظاهرهما أَنَّها 
قَضيّتَان» وقد حاول بعضهم الجمع بينهم| فتَعسّف. 

وقال ابن دُشَيْد مااخاصلة: إن حدييث ابن عمر 45ت يغالة لأفل الأعذان لقؤله: 
«فعَجّزوا» فأشار إلى أنَّ من عجر عن استيفاء العمل من غير أن يكون له صنيع في ذلك 
أذ الألجن قل العام سناد م اللا "قال وذكر ناريك ا نوسى وكالاً كن أو يعن 
عَذْره وإلى ذلك الإشارة بقوله عنهم: «لا حاجة لنا إلى أجرك» فأشارٌ بذلك إلى أنَّ مَن أخَرَ 
عامداً لا يحصّل له ما حَصَّلّ لأهل الأعذار. 

قوله في حديث أبي موسى: «فقال: أكْوِلُوا؛ كذا للأكثر بهمزة قَطّع وبالكافء وكذا وقع 
في الإجارة (1771)» ووقع هنا للكُْمِهَنيَ: «اعمّلوا» بهمزة وَضْلٍ وبالعين. 

قولّه في حديث ابن عمرّ: «ونحنٌ كنا أكثرٌ عَمَلاً تَسّكَ به بعض الحنفيّة كأبي زيد في 
كتاب «الأسرار» إلى أن وقت العصر من مَصِير ظِلّ كلّ شيء وليه لأنّه لو كان من مَصِير 
ِل كلى شيء يثله لكان مُساوياً لوقت الظِرء وقد قالرا :كن أكثر عملاه فل عل أنه دون 
وقت اليو جيب بع المساواة. وذلك معروف عند أهل العِلّم بهذا الف وهو أن 
لذ اين رون الور وال لطر لين للذة التو ين العسهر والعرنبي ترقا فا قله يتن 
الحنابلة من الإجماع على أنَّ وقت العصر رُبْع النهاره فمحمول على التَقْريب إذا قَرّعْنا على 
أن لوقك العصر قفن الن لهك[ قال اتكتيون ااهل فول اتسفة الذي :من 
الظّهِر إلى العصر أطول قَطْعاء وعلى التنرّل لا يلْزم من التمثيل والتشبيه النّسوية من كل 
جهة: وبآن لفن إذا ورد فى معت مفطيوي لا تكد منه العاؤضية لما ووه فى ذلك الع 
بعينه مقصوداً في أمر آخرّء وبأنّه ليس في الخبر نض على أنَّ كُلّا من الطَائفبَينٍ أكثر عملاًه 
لصِذق أنَّ كلّهم جُتوِعينَ أكثر عملاً من المسلمين» وباحتمال أنْ يكون أطلقٌّ ذلك تغليباً 
وباحتمال أنْ يكون ذلك قولٌ اليهود خاصّة فينَدَفِمُ الاعتراض من أصله كا جَرّمَ به 
بعضهمء وتكون نسبة ذلك للجميع في الظاهر غير مرادة» بل هو عموم أَرِيدَ به 
الخصوصء وباحتمال أن يكون أطلقٌ ذلك تغليب وبأنّه لا يَلْزْم من كَوْمم أكثرٌ عملاً أن 


:0 باب 18/ ح وده فتح الباري بشرح البخاري 








كوانوا كن ران لاحتمال كَوْن العمل في زمنهم كان أشن بويؤ تدواقولة قيال ع هنا 


ع ال نيه ع بوهم عو عل 


وَلَا صَحْمِلْ عَلِكَمَآإِضْوًا كَمَا حَمَلْتَهُه عَلَ ألَدّرَح من قَبلِنَا 4 [البقرة:187]. 

وما يؤيّد كَوْن المراد كثرةً العمل وقَلَنَه لا بالنّسبة إلى طول الزمان وقِصّره؛ كَوْنُ أهل 
الأخبار مُتَِّقين على أن المدّة التي بين عيسى ونبيّنا يكل دون المدّة التي بين نبنا يك وقيام 
النافة لأن عتهوو أغل العرقة بالأصياز قالواء إن هذه القثرة وق عستى: ونيا بيت 
مئة سنة» وثبت ذلك في «صحيح البخاري» (448) عن سَلّْانء وقيل: إِنَّا دون ذلك 
حتَّى جاء عن بعضهم أنََّا مئةٌ وخمسٌ وعِشّرون سند وهذه مُدَّة المسلمينَ بالمشاهدة أكثرٌ 
من ذلكء فلو قسَّكْنا بأنَّ المراد التمثيل بطول الزمائَينٍ وقِصّرهماء لَلَرِمَ أنْ يكون وقت 
لون الاو مرو وفك لطيو دؤلا #الزد دل هل 1ن الران عكر العين :وول والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


- باب وقت المغرب 


وقال عطاءٌ: يجِمَُ المريض بنَ المغرب والعشاء. 

4- حدَّثنا محمد بن مِهْرانَ قال: حدّثنا الوليدٌ قال: حدَّثنا الأوزاعيٌ» قال: حدّئنا أبو 
شاي نؤل راق يلخد خوعلا: زح شعنيد تالدعم راع بن ديع فول 
كنا نُصِل المغرب مع النبيّ يك ف فيَنْصَرفُ أحدّنا ونه ليْصِرٌ مَواقعَ نَيِه. ْ 

قوله: «باب وَقْتَ المغرب. وقال عطاء: يمع المريض بين المغرب والعشاء» أشارٌ بهذا 
الأثر في هذه الترجمة إلى أن وقت المغرب يَمتَدَ إلى العشاءء وذلك نه لو كان مُضيّقا 
لانفَصَلٌ عن وقت الهشاء» ولو كان مُنفّصِلاً لم تجمع بينهها كا في الصبح والظّهره ولهذه 
التكنة تم الباب بحديث ابن عبّاس الدَّالّ على أنه ل جمع بين الظّهر والعصر في وقت 
إحداهماء وبين الدريت والعشاء في وقت إحداهماء وأما الأحاديث التي أورَّدَّها في الباب 
فلس نهااها بدن 8ل : أن لوقك تق أن بدي فيا |2511 والمادرة إلى العنلدة ة في أوّل 


01 


وقتهاء وكانت تلك عادته بككِ في جميع الصَّلّوات إِلّا فيا ثبت فيه خلافٌ ذلك كالإبراد 


كتاب مواقيت الصلاة باب 18/ ح 0.٠ده‏ *؟عه 


وكتأخير العشاء إذا أبطؤوا ى) في حديث جابر, والله أعلم. 

وأمّا أثر عطاء فوّصّلّه عبد الرزاق في «مصئّفه) عن ابن جُرّيج عنه. واختلف العلماء 
في المريض هل يحوز له أن يجمّع بين الصلاتَينِ كالمسافر لما فيه من الرّفق به أو لا؟ فجَوّرٌه 
أحمد وإسحاق مُطَلَّقا واختاره بعض الشافعيّة» وجَوّرّهِ مالك بشرطه. والمشهور عن 
الشافعيٌ وأصحابه المنع» وم أرَ في المسألة تقلا عن أحدٍ من الصحابة. 

قوله: «الوليد» هو ابن مسلم. 

قوله: «هو عطاء بن صَهّيبٍ» وهو مولى رافع بن ديج شيخه. قال ابن حِبّان: صَحِبَه 
007 ْ 

قوله: «وإنّهِ ليمْصِرٌ مَواقِعَ ْله بفتح النون وسكون الموحّدة» أي: المواضع التي تَصِلُ 
إليها سهامّه إذا رَمَى بها. وروى أحمد في (مسنده» )١11410(‏ من طريق علي بن بلال عن 
ناس من الأنصار قالوا: كنا نُصِلّ مع رسول الله يكل المغرب ثم ترجع فتََرامَى حبَّى نأي 
ديارّناء في| يخفى علينا مواقمٌ سهاوناء إسناده حسن. والنَبلُ: هي السّهام العربيّة» وهي 
مُؤنَّة لا واحد لها من لفظهاء قاله ابن سِيدَهْ وقيل: واحدها: نَبْلتَ مثل: كر وكرة: 
ومُّقتضاه امبادرة بالمغرب في أوَّل وقتها بحي إن الفراغ منها يقع والضّوْء باتي. 


مع ووم َي 2 و 


وه - حدّثنا محمد بن بَشَار قال: حدّئنا محمد بن جعفرء قال: حدّثنا شُعْبَةَ عن سَعْد 41/١‏ 


عن محمد بن عَمْرِو بن الحَسَنٍ بنٍ علي قال: تيم الحخاغ فسان جارزاين عبر الله نقال: .كان 
النئ يك يُصلٌّ الظَهر با هاجرَةء والعصر والشمسُ تفي تقية والقرتةإذا وعتث:والوناة اخياناً 
وأحياناًء إذا رآهُمٌ اجتَمَعُوا عَجَّلء وإذا رآهُم أَبْطَوُوا أَخَّ والصبح كانواء أو كان النبيّ كله 
[طرفه في: 556 ] 

قوله: ١محمّد‏ بن جعفر) هو عَنَدَرٌ. 


قوله: ١عن‏ محمّد بن عَمْرو) في مسلم (7/147) من طريق مُعَاذْ عن شُعْبَةَ عن 
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سَعْد: سمع محمّد بن عَمُرو بن الحسن. 

قوله: «قَدِمَ الحَجَّاجُ) بفتح الحاء المهمّلة وتشديد الجيم وآخره جيمٌ: هو ابن يوسف 
قفي ورّعَمَ الكزماننٌ أنَّ الرواية بضمٌ أوَلِه قال: وهو جممٌ حاح. انتهى» وهو تحريف 
بلا خلاف» فقد وقع في رواية أبي عَوَانةَ في «#صحيحه» )1١871(‏ من طريق أب النَضْر عن 

5 شعْبة: سألنا جابر بن عبد الله/ في زمن الحجّاج وكان يؤخْرٌ الصلاة عن وقت الصلاة» وني 

رواية مسلم من طريق مُعاذٍ عن شّعْبة: كان الحجّاجُ يؤرٌ الصلاة. 

فائدة: كان قُدوم الحَجّاجٍ المدينة أميراً عليها من قِبّل عبد املك بن مروان سنةً أربع 
ومف ذلك حك كل ابن الذي كائواعيد الملك عل ارين وما معهداة ذم تقله 
بعد هذا إلى العراق. 

قوله: «بالهاجرّة» ظاهره يعارض حديث الإبراد» أن قوله: كان يفعل» يُشْعِرٌ بالكثرة 
والدّوام عَرْفا قاله ابن دَقِيق العيد, ويُجِمَعٌ بين الحديثين بأنْ يكون أطلَقٌ الماجرة على الوقت 
بعد الزّوال مُطلَقا لأنَّ الإبراد ىا تقدّم مُقيِّد بحال شِدَّة الْحرٌ وغير ذلك كا تقدّم» فإن 
وُجَدَت شروط الإبزاد أبَةَ ولا عَجُلَء فالمعنى: كان يُصل الظهر بالحاجزة إلا إن احتاخ إن 
الإبراد. وتعْقَبَ بأنّهِ لو كان ذلك مراده لَمَصَّلَ ى) فصّل في العشاء. والله أعلم. 

قوله: انيه بالثون أوَّلهه أي: خالصة صافية لم تَدحُلّْها صفْرة ولا تغيّر. 

قوله: «إذا وَجَبَتْ» أي: غابّت» وأصلٌ الوجوب السّقوط» والمراد سقوط فُرْص 
الشمس.ء وفاعل «وَجَبَت) مُستتّر وهو الشمس. وفي رواية أبي داود (791) عن مسلم بن 
إبراهيم : «والمغرب إذا غَرََت الشمس»» ولأبي عَوَانةَ )1١87(‏ من طريق أبي التَضْر عن 
شّعْبة: «والمغرب حين تَجِبُ الشمس»» وفيه دليل على أنَّ سقوط قُرْص الشمس يدل به 
وقت المغربء ولا يخفى أنَّ محل ما إذا كان لا يَحُول بين رُؤْيّتها غاربة وبين الرّائي حائل؛ 
والله أعلم. 


قوله: «والعشاء أحياناً وأحياناً» وللسلم (+44/ 78#): أحياناً يؤخر 


ِ 


هاتؤاعيانا بعكلا 


كتاب مواقيت الصلاة باب 18/ ح 0ىه هه 


كان إذا رآهم قد اجِتَّمّعوا...) إلى آخرهء وللمصيّف (010) في «باب وقت العشاء» عن 
مسلم بن إبراهيم عن شُعْبة: إذا كَثْرَ الناس عَجلء وإذا كَنُوا أتَرء ونحوه لأبي عَوَانةَ في 
رواية (174). والأحيان: جمعٌ حينء وهو اسم مُبِهّم يقع على القليل والكثير من الزمان 
عل المشهؤرة وقيل: اين ستة أشهن وقبل: أريغون سنة:وحديت البات يقوي المشهون: 
وسيأتي الكلام على كم وقت العشاء في بابه. 

وقال ابن دَقِيق العيد: إذا تَعارَضٌ في شخص أمران: أحدهما أَنْ يُقدِّمَ الصلاة ني أوّل 
الوقت مُنفرداًء أو يؤخرَها في الجماعة» أبّما أفضل؟ والأقرب عندي أنَّ التأخير لصلاة 
الجماعة أفضلء. وحديث الباب دل عليه لقوله: «وإذا رآهم أبطؤوا ره و لأجل 
الجماعة مع إمكان التقديم. 

قلت: ورواية مسلم بن إبراهيم التي تقدّمت تَدُلٌ على أخصٌّ من ذلك» وهو أنَّ انتظار 
مَن تكدّرٌ مهم الجاعة أولى من التقديم؛ ولا يخفى أنَّ حل ذلك إذا لم يَفحُش التأخيدُ ولم 
يَشُقّ على الحاضرينء والله أعلم. 

قوله: «كانوا أو كان» قال الكرمانٌ: السَّكَ من الراوي عن جابر» ومعناهما مُتلازمان» 
لأنَّ ما كان يدخل فيه الآكَرء إن أراد النبىّ يلِ فالصحابةٌ في ذلك كانوا معه. وإِنْ أراد 
الصحابةً فالنبيّ بك كان إمامهم, أي: كان شأَنّه التعجيلٌ لها دائياً» لا كا كان يَضْبَ في 
العشاء من تعجيلها أو تأخيرهاء وخبر «كانوا» محذوف يدل عليه قوله: «يُصلّيها»» أي: 
كانزا ,ضار بوالكلش ويققع اللا طلم لعو ةلليل» 

قال ابن بط قابها' حافةه» ده اناق عرف شين اكاتر الأ راهن ال علق عر 
لمبتدّأ في قوله: «وَالّج ل يَحِضْنَ * [الطلاق:؟] أي: فَعِدَّمْمْنَ مثل ذلك» والحذف الثاني حذف 
الجمْلة التي بعد «أو» تقديره: أو لم يكونوا مجتمعين. قال ابن التّين: ويصِحٌ أنْ يكون «كانوا») 
هنا تامّة غير ناقصة بمعنى الحضور والوقوع؛ فيكون المحذوف ما بعد «أو» خاصّة. وقال 
ابن المنيّر: يحتمل أنْ يكون شكّاً من الراوي هل قال: كان النبيّ كل أو كانوا. ويحتمل أن 
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يكون تقديره: والصبح كانوا مُُتمِعِينَ مع النبي» أو كان النبيّ يكِِ وحده يُصِلّيها بعَلّس. 
قلت: والتقدير المتقدّم أولى. والح أنَّه شك من الراويء فقد وَقَّمَ في رواية مسلم 
(37/145): «والصبح كانواء أو قال: كان النبيّ كلا وفيه حذفٌ واحد تقديره: 
والصبح كانوا يُصِلّومها أو كان النبيّ يكل يُصلَيها بغَلّسء فقوله: «بمَلّس» يتعلّق بأيٌّ 
"/*اللفظَينِ كان هو الواقع» ولا يَلْْمِ من/ قوله: «كانوا يُصلّونها' أن النبيّ كل م يكن معهم» 
ولا من قوله: كان النبيّ كا أن كان وَحُدهء بل المراد بقوله: «كانوا يُصلّونها» أي: النبيّ 
َك بأصحابه» وهكذا قوله: «كان النبيّ يك يُصِلّيها» أي: بأصحابه؛ والله أعلم. 
-١‏ حدَّئنا امَك بن إبراهيم, قال: حدَّئنا يزِيدٌ بنُ بي عُبيد. عن سَلَّمَةَ قال: كنا نُصل 
مع النبيّ يَكِ المغرب إذا تَوارَت بالججحاب. 
7 ه- - حدّثنا آدمٌ قال: حدَّئنا شعْبَة قال: حدّئنا عَمِرُو بن وينار» قال: سمعتٌ جابرٌ بنّ 
زيدِء عن ابن عباس قال: صَلٌ النبيٌ يك سَبْعاً جميعاء وَّهانياً جبيعاً. 
قوله: اعن سَلَّمَةَ) هو ابن الأكوّع. وهذا من ثُلائيّات البخاري. 
قوله: «إذا تَوارَتْ بالججاب» أي: استَتّرّتء والمراد الشمسء قال الخطايّ: لم يَذكّرها 
اعتهاداً على أفهام السامعين» وهو كقوله في القرآن: « حقٌّ ارت لَب © [ص:؟"]. 
انتهى؛ وقد رواه مسلم (115/575) من طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد , بق أن عبيق 
بلفظ: «إذا عربت الشمس وتَوارَت بالحجاب», فدَلّ على أ الاختصار في المتن من شيخ 
البخاري؛ وقد صَرَّحَ بذلك الإسماعيل» ورواه عبد بن حُمِيدِ (787) عن صَفْوانَ بن 
عيسى» وأبو عَوَانَة )1١77(‏ والإسماعيلنٌ من طريق صَفْوان أيضاء عن يزيدَ بن أبي عبيد: 
بلفظ: «كان يُصل المغرب ساعة تَغرُب الشمس حين يغيب حاجبّها» والمراد: حاجبها 
الذي يَبقَى بعد أنْ يغيبَ أكثرّهاء والرواية التي فيها «تَوارّت» أصرحٌ في المراد. 
' وقد تقدّم الكلام على حديث ابن عبّاس (087) في الجمع ؛ يان الهو و لفن ولاق 
الله والله أعلم. 


كتاب مواقيت الصلاة باب /1١9‏ ح اكه 6:7 








واستّدلٌ بهذه الأحاديث على ضعف حديث أب بَصْرةً ‏ بالموحّدة ثم المهمّلة ‏ رَفَعَهِ في 
أثناء حديث: «ولا صلاة بعدها حتى يزاين الشاهد) والشاهد: النجة'". 


4- باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء 

ه- حدّئنا أبو مَعمَرء هو عبدُ الله بن عَمْرِوه قال: حدّثنا عبدٌ الوارث؛ عن الحسّين» 
قال: حدّثنا عبدُ الله بن برّيدة قال: حدّئني عبدٌ الله المُرّضُ أنَّ النبيّ بل قال: «لا تَعْلِبكُمُ 
الأعرابٌ على اسم صَلاتِكُم المغربء قال: وتقولٌ الأعرابٌ: هي العشاءً). 

قوله: «باب من كرِة أنْ يقال للمغرب: اليشاء؛ قال لين بن الثر: عَدَلَ المصئف عن 
الْجَزْم كأنْ يقول: ناف كزاعية كذ أن لفل لحن لا ننه يقتضى عَْياً مُطلّقا لكنْ فيه النَّهَىّ 
عن علب الأعراب على ذلك» وكأنَّ الصف رأى أن هذا الذْر لا يقتضي المنع من إطلاق 
العشاء عليه أحياناًء بل يجوز أن يُطْلَقّ على وجه لا , اك انيه الأحرى كراتره ذلك 
الأعرك وترنا بج عادهي قلن: وإنّا شِع لها النّسمية بالمغرب لأنّه اسم يشر بمُسَاها 
وبابتداء وقتهاء وكُرءَ إطلاقٌ اسم العشاء عليها لئلًا يع الالقباسٌ بالصلاة الأخرئه رع 
هذا لالكتة أنفا اذ سقى الففاء يكين كان يفول المضاء الأول وزيوئده فرطم العفاء 
الآخرة» كما ثبت في «الصحيح)»» وسيأتي من حديث أنس في الباب الذي يَلِيه وتَقَلَ ابن 
بَطَّالَ عن غيزه: أنه لا يقال للتغرتثة العناء الأولى» ويحتاج إلى دليل خاصء أمّا من 
حديث الباب فلا حجّة له. 

قوله: اعبد الوارث» هو ابن سعيد التّنُوري. 


)١(‏ أخرجه أحمد (717/775): ومسلم (870)» والنسائي (071) وهذا الحديث صحيح لا مجال للطعن فيه؛ 
غير أن قوله: «والشاهد النجم» مُدرَجٍ من قول بعض الرواة فهو رأي له وليس زؤانة وقن ووئ 
البيهقي في «سننه» 544/١‏ من طريق يحيى بن بكير أنه سأل الليث بن سعد بعدما روى له هذا الحديث 
عن الشاهد فقال: هو النجم. قلنا: وقد حمل بعض أهل العلم كابن حبان في (صحيحه) )١055(‏ هذا 
التفسير على أن الشاهد هو نجم العيوق» وهو أول ما يظهر من مجموعة الثريًّا عند غيبوبة الشمس» ٠‏ فإذا 
كان الإنسان في بصره أدنى حجِدَّة وغابت الشمس فإنه يراه» وهو الوقت الذي تحل عنده صلاة المغرب. 
وذهب آخرون كالطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ ١97 /١‏ إلى أن المراد بالشاهد الليل. 
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وقوله: «عن الحُسين) هو المعلّم. 

قوله: احدّثني عبد الله المُرّنّ) كذا لالذكر ل يذكر اسم أبيه» وزاد في رواية كريمة: «هو 
ابن مُعفّلِ) بالخيق المسجنة والناء المشددق وكذلك وقع منسوباً بذكر أبيه في رواية 
عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عند الإسماعيل وغيره؛ والإسناد كلّه بصريُون. 

قوله: ١لا‏ تَعلِتَكُم) قال الطَّيبيٌ: يقال: عَلَبَه على كذا: عَصَبّه منه أو أده منه قَهُر والمعنى: 
لا تتعرّضوا لما هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاء والعشاء بِالعتّمة ٠‏ فيَخصب منكم 
الأعراب اسم العشاء التي سَنَّاها الله بها. قال: فالئّهَي على الظاهر للأعراب» وعلى الحقيقة لهم. 

2044/7 وقال غيره: معنى الغَلّبة أنّكم تُسمُونها اس)ً / وهم يُسمّونها اسيأء فإِنْ سَمَيتموها 

بالاسم الذي يُسمّونها به واققنّموهم. وإذا واقنّ الْحَضمُ حَضْمَهء صارٌ كأنّه انقَظَمَ له حبّى 
غَلَبَه ولا يحتاج إلى تقدير: عَصَبء ولا أخذ. 

وقال التَورِبشْتي: المعنى: لا يُطلِقوا هذا الاسم على ما هو مُتَداوَل بينهم فيَغْلِتَ 
مُضْطَلّحُهم على الاسم الذي مَرَغْته 0 وقال القَرْطبيُ: الأعراب: مَن كان من أهل 
البادية وإن لم يكن عربياء والعَرّبي: من ينتَِبٍ إلى العرب ولو لم يَسكُن البادية. 

قوله: ١على‏ اسم صلاتكم» 500 
أن لا تُوَحَرَ صلائها عن وقت الغُروبِء وكذا قول ابن المّ: المّمُ في النّهي سَدّ الذّريعة 
لعل تسكن عغاة فظلة امتداذ وفتها عن غروب الشمس اذا من لظ الحشاء: اتهى: 
وكأنّه أراد تقوية مذهبه في أن وقت المغرب مُضيّق» وفيه نظرء إِذْ لا ْم من تسميتها 
المغرت أن يكوة وقنها تصيناء إن اللي اط بذلك لأنّ ابتداء وقتها عند الظهيرة» 
وليس وقتها مُضيّقاً بلا خلاف. 

قوله: «قال: وتقول الأعراب: هي العشاء) م سي النّهي عن مواقّقتِهم على ذلك إن لظ 
العشاء لَعَة هو أوّل ظلام الليل» وذلك من غَيّبوبة الشَّمَقَه فلو قيل للمغرب: عِشاءء لَأتَى 
إلى أنَّ أ أوّل وقتها غيبوبة الشَّمَّىَه وقد جَرّمَ الكزمانيٌ بأنّ فاعل «قال» هو عبد الله المُرّنُ 
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راوي الحديث» ويحتاج إلى تقل خخاصٌ لذلكء وإلّا فظاهر إيراد الإسماعيلَ أنه من تَيمة 
الكديك: فَإنّد إووقه بلفقلة افإنَ الأعرات تشكبها»: والأضل ق مدل هذا أن يكون كلها 
واحداً حنَّى يقوم دليلٌ على إدراجه. 

فائدة: لا يتناول النّهِنُ تسميةٌ ال مغرب عِشاءً على سبيل التَغْلِيبِ» كمّن قال مُئلاً: صلّيت 
العشاءين؛ إذا قلنا: إنَّ حكْمة انمي عن تسميتها عِشْاءٌ خوف اللَبْس» لزوال اللَّبْس في 
الصيعة المذكورة, والله أعلم. 

تنبيه: أورّدَ الإسماعيلَ حديث الباب من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه» 
واخدّلف عليه في لفظ المتن» فقال هارونٌ الْحَمَّالُ عنه كرواية البخاريّ. 

قلت: وكذلك رواه أحمد بن حَتبّل في (مسنده) »)7١001(‏ وأبو حيثّمة زهير بن حَرْب 
عند أبي تُعَيم في «مُستخرّجه) وغيرٌ واحد عن عبد الصمدء وكذلك رواه ابن خُرّيمةَ في 
(صحيحه)» (751) عن عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه» انتهى. 

وقال أبو مسعود الرَّازِيٌٌ عن عبد الصمد: «لا تَغلِبَكم الأعراب على اسم صلاتكم؛ 
إن الأعرات تسفيها م20 قلت: وكذلك رواه عل بن عبد العزيز البَخَويٌّ عن أبي 
مَعمَرِ شيخ البخاري فيه أخرجه الطَّرانٌ عنه. وأخرجه أبو تُعَيِمِ في «مُستخرّجه؛ عن 
الطَّرانٌ كذلك» وجَنّحَ الإسماعيلٌ إلى ترجيح رواية أبي مسعود لموافقته حديتٌ ابن عمر 
- يعني الذي رواه مسلم ى) سنذكره في صَدْرٍ الباب الذي يليه. 

والذي يتبئّن لي أنََّما حديثان: أحدهما في المغرب, والآخرٌ في العشاءء» كانا جميعاً عند 
عبد الوارث بسندٍ واحدء والله تعالى أعلم. 

-٠‏ باب ذِكْر العشاء والعَتّمة ومن رآه واسعاً 


قال أبو هُرَيرةَ عن النبيّ يكل: «أثقَلٌ الصلاة على المنافقِينَ العِشاءٌ والفجرٌ» وقال: «لو 
يَعلّمُونَ ما في العَتَمةِ والفجر». 


)١(‏ وأخرجه البيهقي في «سئنه» /١‏ الا" من طريق الإسماعيلي» عن الفريابي» عن أبي مسعود الرازيء به. 


١ 
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قال أبو عبد الله: والاختيارٌ أنْ يقول: العِشاء لقوله تعالى: #ومن بِعَدٍ صَلوةَ الْعِمَآءِ 4 
[النور:0/8]. 

ويُذكر عن أبي موسى قال: كنا َتاوَبُ النبيّ يكل عند صلاة الِشاءٍ فأعتَمَ بها. 

وقال ابن عبّاسِ وعائشة: أععمَ النبيٌ يكل بالعشاء» وقال بعضّهم عن عائشة: أَعتَمَ النبنُ بك 
بالمتمة: 

وقال جابر: كان النبيّ يك يُصِلُ العشاء. 

وقال أبو بَرْرَةٌ: كان النبيّ يك يوّخَرٌ الهشاء. 

وقال أنسٌ: أخَرَ النبيٌ يك ابعشاء الآخرة. 

وقال ابنُ عمرٌ وأبو أيوبَ وابنُعبّاسٍ رضي الله عنهم: صَلَّ النن يكل مغرب والعشاء. 

قوله: "باب ذِكْر العشاء والعَتّمة ومن رآه واسعاً» غايّرٌ المصئف بين هذه الترجمة والتي 
قبلها مع أن سياق الحديثين الواردينٍ فيهما واحدء وهو النَّهي عن غَلَبة الأعراب على 
التَسْميتَنَ» وذلك لأنّه لم ينبت عن النبيّ يِ إطلاق اسم العشاء على المغرب» وثبت عنه 
إطلاق اسم العتّمة على العشاءء فتَصَكَّفَ المصف في الئَرّحمتَينِ بحَسَبٍ ذلك. 

والحديث الذي وَرَدَ في العشاء أخرجه مسلم (2578/545) من طريق أبي سَلَمَةَ بن 
عبد الرحمن عن ابن عمر بلفظ: ١ل‏ تَعلِيتكم الأعراب على اسم صلاتكم. فإئَّا في كتاب الله 
العشاء» وإنَّم يُعتِمون بحلاب الإبل»» ولابن ماجَهُ 07١0(‏ نحوه من حديث أبي هريرة 
وإسناده حسن, ولأبي يَغْل (874) والبيهقيٌ /١(‏ 17/7”) من حديث عبد الرحمن بن عَوؤف 
كذلك. زاد الشافعيٌ في روايته في حديث ابن عمر: وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون: العَتَّمَق 
صاح وعَضِب”". وأخرج عبد الرزاق هذا الموقوف من وجه آخرٌ عن ابن عمر (7155). 
)١(‏ روى الشافعي حديتٌ ابن عمر المرفوع من طريق أبي سلمة عنه في «الأم» /١‏ 91-97 وأخرجه 


البيهقي في «السنن» ,7”7/7/١‏ و«معرفة السئن والآثار» (717895) من طريق أبي العباس الأصم عن 
الربيع عن الشافعي» فلم يذكر أحدٌّ هذه الزيادة في الحديث, لكن رواه المنذر في «الأوسط» ؟7/ 51/7 - 
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واختلف السَّلّف في ذلك: فمنهم من كَرِمّهِ كابن عمر راوي الحديث» ومنهم مَن 
أطلّقٌ جوازه. تَقَلّه ابن أبي شَيْبة عن أبي بكر الصَّدَّيق وغيره» ومنهم مَن جعله خلاف 
الأوللى» وهو الرّاجح» وسيأتي للمصئّف. وكذا تَقَلّه ابن المنذر عن مالك والشافعيّ 
واختاره» وتَقَلَ القَرْطبيّ عن غيره: إَِّا مي عن ذلك تنزيباً لهذه العبادة الشّرْعيّة الذيئيّة 
عن أنْ يُطلَنَ عليها ما هو اسم لفِعْلةِ دُنيَويّة وهي الحأّبة التي كانوا يلوا في ذلك 
الوقت ويُسمّونها العتّمة. قلت: وذكر بعضهم أنَّ تلك الَلبة إنَّا كانوا يَعتّمِدونها في زمان 
الجذب تَحَؤفاً من السّؤال والصَّعاليكء فعلى هذا فهي فِعْلةُ دُنِيَويّة مكروهة لا تُطْلَقٌ على 
فعلةٍ دينيّة محبوبة» ومعنى العَنمِ في الأصل: تأخير خحصوص. 

وقال الطَبَريٌ: العتّمة: بقيّة اللّبّن تَغْيق بها الناقةٌ بعد هُوِيّ من الليل» فسّميّت الصلاة 
بذلكء لأتَّهم كانوا يُصِلّونها في تلك الساعة. وروى ابن أبي شَيْبة (؟/479) من طريق 
مجو ره ان قال قلق" رن عمو كه ]كلتق تكن عتلذة النقناء العتبةكقال: 
السّيطان. 

قوله: «وقال أبو هريرةً» شَرَعَ المصئف في إيراد أطراف أحاديث محذوفة الأسانيد» كلها 
صحيحة خُرّجة في أمكنة أخرى» حاصلّها ثبوت تسمية هذه الصلاة تارةً عَتَمَةٌ وتارةً 
عِشاءً» وأمّا الأحاديث التي لا تسمية فيها بل فيها إطلاق الفعل كقوله: «أعنّمَ النبي بدا 
ففائدة إيراده لها الإشارة إلى أنَّ النّمَي عن ذلك إِنَّا هو لإطلاق الاسمء لا لمنع تأخير هذه 
الصلاة عن أوَّل الوقت. 

وحديث أبي هريرة المذكور وَصَّلَّه المصّف باللفظ الأوّل 507) في «باب فضل 
الشاء جماعة»؛ وباللفظ الثاني وهو العتّمة (115) في «باب الاستهام ني الأذان». 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصئف. 
- عن الربيع عن الشافعي ثم قال بإثره: وكان ابن عمر... إلخ؛ ثم أسند ابن المنذر قول ابن عمر هذا عن 

إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن رواد عن نافع عن ابن عمر. فلعلٌ الحافظ رحمه الله تومّم أن قول ابن 

عمر عنده متصل بحديثه المرفوع» وليس كذلك. والله تعالى أعلم. 
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قوله: «والاختيارٌ» قال الزَّينٌ بن الممّر: هذا لا يتناوله لفظ الترجمة» فإنَّ لفظ الترجمة 
يهم النَسُوية» وهذا ظاهر في الترجيح 

قلت: لا تناف بين الجواز والأولويّة فالسّيئَان إذا كانا جائرّي الفعل قد يكون أحدهما 
أولى من الآحر وإِنَّا صارٌ عنده أولى لمواققيِه لفظ القرآن» ويترجّحٌ أيضاً بأنَّهِ أكثر ما وَرَدَ 
عن النبيّ يله وبأنّ تسميتها عشاء يُشْهِرٌ بأوّل وقتها بخلاف تسميتها عَتَمَةَ أنه شود 
بخلاف ذلك. وبأنَّ لفظه في/ الترجمة لا يُنافي ما ذْكِرَ أنه الاختيار. وهو واضح لمن نَظَرَه 
أنه قال: من كَرِه» فأشارٌ إلى الخلاف. ومن تَقَلَ الخلاف لا يَممَنِع عليه أنْ يختار. 

قوله: «ويُذّكّر عن أبي موسى» سيأتي موصولاً عند المصنّف (057) مُطْوَّلاً بعد باب 
واحد. وكأنّه لم يجزم به لأنّه اختصر لفظه. تَبَّهَ على ذلك شيحُنا الحافظ أبو الفضلء 
وأجاب به مَن اعتَّرّض على ابن الصّلاح حيتٌ فرَّقٌ بين الصَّيعَْينَ» وحاصل الجواب: أنَّ 
صيخة الْحَزْم تَدْلَ على القوّة وصيغة التّمْريض لا تَدُلَ. م ثم بين مناسبة العدول في حديث 
أبي موسى عن الْجَزْم مع صِحَته إلى التّمُريض» بأنَّ ل ل 
التتضعيف» وهو ما ذكره من إيراد الحديث بالمعنى» وكذا اقتصاره على بعضه لوجود 
الاختلاف في جوازه؛ وإِنْ كان المصدّف يرى الجواز. 

قوله: «وقال ابن عبّاس وعائشة» أمّا حديث ابن عبّاس فَوَّصَلّه المصئف (001) في 
اباب النوم قبل العشاء؟ كما سيأتي قريباء وأمّا حديث عائشة بلفظ: «أعِنَّمَ بالعشاء» 
فوّصّلّه (01) في «باب فضل العشاء؛ من طريق عُقيل» وفي الباب الذي بعده (019) من 
طريق صالح بن كَيْسانَ كلاهما عن الزْهْريٌ عن عرُوةَ عنهاء وأمّا حديثها بلفظ: «أْعتمَ 
بالعَتّمة» فوَصَلّه المصئف أيضاً في «باب خروج النّساء إلى 1 الساجن باللبل» بعك ليان 
وُضوء الصَّبْيانَ» من كتاب الصلاة أيضاً (85) من طريق شُعَيب عن الزُّهْرئٌ بالسَّنَد 
دون وأخرجه الإسماعيل من طريق عُقيلٍ أيضاً ويونسٌ وابن " ِنْب وغيرهم عن 
الزّهْريٌ بلفظ: «أَعمَم النبيّ يك ليلة بالعشاء؛ وهي التي يدعو الناس العدّمة» وهذا يسْعِر 
أن الساق الذكوو من نض ف الراوي 
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تنبيه: معنى أَعتَمَ: دخل في وقت العَتّمة» ويُطلَقٌ «أعنّم) بمعنى : أرء لكر الأول هنا 
أظهر. 

قوله: «وقال جابر: كان النبيّ يكل مُصلٌ الجشاء» هو طرفٌ من حديث وَصَلَّه المولّفُ 
(6560و0560)في «باب وقت المغرب») وفي «باب وقت العشاء). 

قوله: «وقال أبو بَرَرَّة: كان النبي وَل يوجر الوناء» هريط رف هن تخديك وضلة الول 
(050) في «باب وقت العصر». 

قوله: «وقال أنس: أخََرَ النبيّ يل اليشاء» هو طرف من حديث وَصَلَه المولْفُ (017/5) 
في اباب وقت العشاء إلى نصف الليل». 

قوله: «وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عبّاس: 0 النبيّ يلةِ المغرت والعشاء» أما 
حديث ابن عمر فأسئَدّه المؤلّفٌ في الحج (1677) بلفظ: «صكَّ النبيٌ بك المغرب والعشاءً 
بالمزُدَلِفة جميعاً»» وأمّا حديث أبي أيوب فَوَصَّلّه أيضاً (17175) بلفظ: ااجمع النبنُ يكل في 
حَجّة اوداع بين المغرب والعشاء»» وأمّا حديث ابن عبّاس فَوَصَّلّه (047) في "باب تأخير 
الظذّهر إلى العصر» كما تقدّم. 

6- حدَّئنا عَبْدانُ قال: أخبرنا عبدُ الله قال: أخبرنا يُونْسُء عن الزهْرِيٌ» قال سالمٌ : 
أخيرني عبدٌ الله قال: صَلَّ لنا رسولٌ الله ب ليل صلاة العشاءء وهي الَّي يَدْعُو النَاسُ 
العتّمدّه ثم انصَرَف فَأقبَلَ علينا فقال: «أرأيتُم لَيلبَكُم هذه فإنَّرَأْسَ مئة سَنةٍ منها لا يَبقَى 
هو على ظَهْرِ الأرض أحدًا. 

قوله: «قال سالج : أخبّرني عبد الله» هو سالم بن عبد الله بن عمر» وشيحْه عبد الله هو 
أبوه. 

قوله: اص لنا أي: لأجلناء أو اللّامُ بمعنى الباء. 

قوله: «(وهيّ الّي يَدْعُو الناس العَتّمة» تقدّم نظيرٌ ذلك في حديث أبي بَرْرْةَ 50 0) في 
قوله: «وكان يَستَحِبٌ أنْ يؤْخرَ من العشاء التي تَدُعونها العتّمة)» وتقدّم أيضاً من حديث 
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عائشة عند الإسماعيل؛ وني كل ذلك إشعارٌ بِعَلَبة استعمالهم لها بهذا الاسم؛ فصارٌ من 
عَرَفَ لهي عن ذلك يحتاج إلى ذِكْره لقَضْدٍ التَعْريفء قال التوويٌ وغيره: تُجْمَعُْ بين انمي 
عن تسميتها عَتَّمةَ وبين ما جاء من تسميتها عَتّمة بأمرّين: أحدهما: أنّهِ استعملٌ ذلك لبيان 
الجواز وأنَّ النَّي للتنزيه لا للتّحْريمء والثاني: بأنّه خاطب بالعتّمة مَن لا يَعرفٌ العشاء 
لكونه أشهرٌ عندهم من العشاءء» فهو لِقَضْدٍ التْريف لا لقَضْدٍ التّسمية. ويحتمل أنه 
استعملٌ لفظ العَتّمة في العشاء لأنَّه كان مُشْتَهِراً عندهم استعمال لفظ العشاء للمغرب» 
فلو قال: لو يعلمون ما في الصبح والعشاءء لتَوَهَمُوا ئها المغرب. 

قلت: وهذا ضعيفء لأنّه قد ثبت في نفس هذا الحديث: «لو يعلمون ما في الصبح 
والعشاء»» فالظاهر أنَّ التعبير بالعشاء تارةٌ وبالعَتّمة تارةً من تصرّّف الرّواةء وقيل: 3 
الي عن تسمية اليشاء عَّمة نسح الجوازه وتُعْقّبَ بأنَّ نزول الآية كان قبل الحديث 

”7 المذكور» وني كلّ/ من القولين نظرٌ للاحتياج في مثل ذلك إلى التاريخ» ولا بعد في أن ذلك 

كان جائزاًء فلمًا كَثْرَ إطلاقهم له نّهُوا عنه لكلا تَْلِبَ السّنّةٌ الجاهليّةُ على السّنّةَ الإسلاميّ 
ومع ذلك فلا يحرم ذلك بدليل أنَّ الصحابةً الذين روَوًا النّمَي استعملوا النَّسُمية المذكورة» 
وأمّا استعلها في مثل حديث أبي هريرة فلرّفع الالتباس بالمغرب. والله أعلم. 

قوله: «وهي التي يَدْعُو النّاسٌ العَتَمةً» فيه إشعار بِغَلبة هذه التَّسْمية عند الناس ممّن ل 
يَبلُفْهِم التي وقد تقدَّم الكلام على متن الحديث في «باب السَّمَر في العِلّم؛ (117). 

-١‏ باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا 

5ه حدّئنا مُسِلِمُ بن إبراهيم» قال: حدّئنا شُعْبَة عن سَعْدِ بن إبراهيمَ عن محمَّدٍ بن 
عَمْرِو هو ابنُ الحَسَنٍ بن عليه قال: سَأَلّنا جابرٌ بنَ عبد الله عن صلاة النبيّ بكِةِ فقال: كان 
يُصلِ الظهرٌ بالهاجرَةِه والعصرٌ والشمسٌ حَيْةٌ والمغرب إذا وَجَبَت, والعشاء إذا كثْرٌ النّاس 
عَجَلَ وإذا لوا أخَر والصبح بِعَلّسِ 

قوله: «باب وقت العشاء إذا اجتمع النّاس أو تَأخَرُوا» أشارٌ بهذه الترجمة إلى الرّدّ على مَن 


كتاب مواقيت الصلاة باب ؟5/اح ككه-لاكم ههه 








قال: إِنَا تُسَمّى العشاء إذا عُجِلَت والعَتّمةً إذا أُخرَتَء أخذاً من اللفظين. وأراد هذا 
القائل الجممَ بوجه غير الأوجّه المتقدّمة» فاحتّجٌ عليه المصئف بِأئَهَا قد سمَيَت في حديث 
الباب في حال التقديم والتأخير باسم واحد. وقد تقدّم الكلامٌ على حديث جابر في اباب 
وقت المغرب) .)05١(‏ 
7- باب فضل العشاء 

5ه حرننا يحيى بن يكير قال: حدَّئنا اللَِّثُ عن عُقَيل) عن ابنٍ شهاب» عن عَرْوَة 
أنَّ عائشةً أخبرنُه قالت: أعمّم رسولٌ الله يك ليله بالعشاءء وذلك قبل أنْ يَفْشْوَ الإسلامٌ فلم 
يرح حبَّى قال عمرٌ: نامَ النّساءُ والصَّبْيانُ فخرج فقال لأهلٍ المسجلٍ: «ما يَننَظِرَها أحدٌ مِن 
أهلٍ الأرض غيرٌكم». 
[أطرافه في: 25589 28557 474] 

0ه- حدّثنا محبّدٌ بن العّلاءِء قال: أخبرنا أبو أسامةً عن يريد عن أي بُرْده عن أبي 
موسى قال: كنت أنا وأصحاب الَذِينَ قِمُوا معي في السّفينة ُرُولاً في قبع بُطْحانٌ والنبيّ يكل 
بالمدين» فكانّ يَتناوّبُ النبيّ يل عند صلاة العشاءء كُلَّ لَيلةِ تمَرٌ منهم, فوائقنا النبيّ عليه 
السلام آنا وأصحابي وله بعص الشّغْلٍ في بعض أَمْرِه فَأَعتَمَ بالصلاقٍ حتّى اهار اليل ثم 
تَرَجَ النبينٌ بك فصَلّ بم فلمًا قَمَى صلاه قال لمن حَصَّرَه: «على رِسْلِكُمء أَبَقِرُواء إنَّ من 
نِعْمة لله علَيكُم أنه ليس أَحَدٌ من النّاسِ يُصِل هذه الساعةً غيرُكُم ‏ أو قال: ما صَلّ هذه 
الساعة أَحَدٌ غيدكُم» لايَذْري أي الكَلمَبَينِ قال» قال أبو موسى: فرَجَعْنا فَرْحَى بها سَوِعْنا من 
رسول الله ك. 

قوله: «باب فضل العشاء؟ لم أرَ مَن تكلّم على هذه الترحمة. إنَّه ليس في الحديثين 
للَّدَينِ ذكرهما المؤلّفٌُ/ في هذا الباب ما يقتضي اختصاصٌ العشاء بفضيلة ظاهرة, وكأنّه "/4؛ 
مأخوذ من قوله: «ما ينتظرُها أحدٌّ من أهل الأرض غيدكم»» فعلى هذا في الترجمة حذفٌ 
تقديره: باب فضل انتظار العشاءء والله أعلم. 


05 باب ا”/رح كده-لاكهم فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: ١عن‏ غَرُوَةَ) عند مسلم )2١18/578(‏ في رواية يونس عن ابن شهاب: أخبرني 
00 

قوله: «وذلك قبل أنْ يَفشُوَ الإسلامٌ» أي: في غير المدينة» وإنَّا فشا الإسلام في غيرها 

قوله: ١حتَّى‏ قال عمرًا زاد المصنّف (214) من رواية صالح عن ابن شهاب في «باب 
النوم قبل العشاء»: حتّى ناداه عمر: الصلاةً. وهي بالنصب بفعلٍ مُضْمَرٍ تقديره مُثلاً: 
صَلَّ الصلاةً وساغ هذا الحذف لدلالة السياق عليه. 

قوله: «نامَ الشّساء والصَّبيانٌ؛ أي: الحاضرون في المسجد. وإنَّ) حَصَّهم بذلك لأنَّهم 
مَطنة قله لصيل عن النوم» 7 السَّمَّقة والرَّحْمةء بخلاف الرّجال. وسيأتي قريباً (017) 
في حديث ابن عمر في هذه القصّة: حتّى رَكَدْنا في المسجد ثم استَيقَظْناء ونحوه في حديث 
ان عام :17م )تون تمرك عل اذ اللئ ركه يعقق له كلبم ليت الذداد إل 
الجميع تجازاً. وسيأتي الكلام على بقيّة هذا الحديث في «باب النوم قبل العشاء لمن عُلِبِ» 
(9كهة). 

قوله: ١عن‏ بُرَيدِ» هو بالموحّدة والرّاء بلفظ التَضْغِي وشيخه أبو بُرْدةَ هو جَده. 

قوله: في بتقيع يُطْحانَ به بفتح الموحّدة من «تقيع) وضمّها من ايطحان». 

قوله: اوله بعض الشُغْلٍ في بعض أمْرِه فأعتم بالصلاة» فيه دلالة على أنَّ تأخير النبي يكل 
إلى هذه الغاية لم يكن قَصْداًء ومثلّه قوله في حديث ابن عمر الآتي قريباً (01): ١شخِلَ‏ عنها 
ليلة»» وكذا قوله في حديث عائشة: «أعّمَ بالصلاة ليلةً؛ يدلّ على أنَّ ذلك لم يكن من شأنه 
والمَيصّل في هذا حديث جابر (0510): «كانوا إذا اجتّمَعوا عَجَلء وإذا أبطؤوا أخر). 

فائدة: الشّغْلُ المذكورٌ كان في تجهيز جيشء رواه الصََّريٌ0) من وجه صحيح عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. 


)١(‏ كذافي (أ) و(س». وفي (ع): الطبراني! ول نقف عليه عند واحدٍ منهما. 


كتاب مواقيت الصلاة باب اراح 56ره-لااه لوه 








قوله: ١حبّى‏ امار اليل بالموحّدة وتشديد الرّاءء أي: طلَّعَت تجومة واشتيكت» 
وَالناهر: الممكلي نوراء قاله: ابو شبعيد الفيرين: وق متيويةة انيار الليلٌ: كرت طلم 
وابهارٌ القمرٌ: كَثْرَ ضَوْءُه. وقال الأصمعييٌ: ابهارّ: انتِصّفء مأخوذ من مُيرة الشيء: وهو 
وَسَطَّه ويؤيّده أنَّ في بعض الروايات: «حلَّى إذا كان قريباً من نصف الليل»» وهو في 
حديث أبي سعيد كا سيأتي» وسيأت في حديث أنس عند المصيّف (0177): «إلى نصف 
الليل». وفي «الصّحاح»: ابهارٌ الليل: ذهب مُعظّمّه وأكثرٌه. وعند مسلم )7١19/5718(‏ من 
رواية أَمٌ كُلَُُوم عن عائشة: «حنَّى ذهب عامَّةٌ الليل». 

قوله: «على رِسْلِكُم) بكسر الرّاء ويجوز فتحُهاء المعنى: تأنُوا. 

قوله: «إِنَّ من نِعْمة الله) بكسر (إن»»؛ ووَهمَ من ضبطه بالفتح» وأمّا قوله: (أَنَّه ليبس 
أحد) فهو بفتح «أنَّه) للتَعْليل واستُدلٌ بذلك على فضل تأخير صلاة العشاءء ولا 
يعارضُ ذلك فضيلةً أوَّل الوقت لما في الانتظار من الفضلء لكنْ قال ابن بَطّال: ولا 
يَصِلّحُ ذلك الآنّ للأئمّة» لأنّهِ كل أمر بالتخفيف وقال: (إنَّ فيهم الضَّعيفَ وذا الحاجة»» 
فتركُ التطويل عليهم في الانتظار أولى. 

قلت: وقد روى أحمد )١١١١0(‏ وأبو داود (477) والنَّسائي (08) وابن خرَّيمة 
(4”) وغيرهم من حديث أبي سعيد المُذْرِيٌ: صَلَينا مع رسول الله يِه صلاة العتّمة» 
فلم يرج حبَّى مضى نحو من شَطْر الليل» فقال: (إنَّ الناس قد صَلَّوْا وأخذوا مَضاجِعَهمء 
وإنّكم لن تزالوا في صلاة ما انتَظَرتُم الصلاة» ولولا ضعفٌ الصّعيفء وسَقَمْ السّقيم» 
وحاجةٌ ذي الحاجة: لَأحَرتٌ هذه الصلاة إلى شَطْرِ الليل»؛ وسيأتي في حديث ابن عبّاس 
قريباً (01/1): «لولا أنْ أَشَقّ على متي لأمرتهم أنْ يُصلّوها هكذا»». وللمَرْمِذَيٌ 170) 
وضكع هن تعديت أن هريرة :نولا أن أشق عل أكتى كافرفن آن يوكروا البفاة إلى 
ثُنْثِ الليل أو نصفِه»؛ فعلى هذا مَن وَجَدَ به قوَّةٌ على تأخيرها ول يَعْلِيْه النومٌ ولم يَشّقّ على 
أحدٍ من المأمومين, فالتأخير في حقّه أفضلء وقد قَوّرَ النَوويٌ ذلك في "شرح مسلم»؛ وهو 
اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعيّة وغيرهم. والله أعلم. 


004 باب 59/ ح مده فتح الباري بشرح البخاري 





زلف" .«وتقل ابن المتدر وكلوة عن الليث وإستناق: أن لفك تازه الوعاء إلى قبل اللقه 

وكاك المجار قدت إل الدقونوى :فاليا ناك راضخ زاك كاده و لاض 2 فق 
قول الشافعيٌ في الجديد. وقال في القديم: التَّمْجِيلُ أفضلٌ» وكذا قال في «الإملاء». 
وصحّحه النّوويٌّ وجماعة وقالوا: إِنّه مما يُفنَى به على القديم, وتُعْقَبَ بأنّه ذكره في 
(الإملاء» وهو من كتبه الجديدة» والمختار من حيثٌ الدليل أفضليّة التأخير» ومن حيثٌ 
التَرٌ التتفصيلٌ» والله أعلم. 

قوله: «قَرْحَى) جمعٌ فَرحان على غير قياس, ومثله: «وترَى الناس سَكْرى» [الحج: ؟] في 
قراءة”"» أو تأنيث أَفرَّح”" وهو نحو: الرّجالٌ فَعَلَتء وفي رواية الكُشْمِِهَيٌ: «فرَجَعْنا 
وفرخنااء ولبعضهم: «فْرَجَعْنا فَرَّحاً) ره بفتح الرّاء على المصدر””» ووقع عند مسلم كالرواية 
الأولى! ''» وسبب فرحهم عِلْمُهم باختصاصهم بهذه العبادة التي هي نِعْمة عَظْمَى» مستلزمة 
للمَُوبة الحُسْنَى مع ما انضاف إلى ذلك من تجميعهم فيها خلف رسول الله يكة. 

7- باب ما يكره من النوم قبل العشاء 

- حدَّئنا محمّدُ بن سَلَام» قال: أخبرنا عبد الومّاب الََّفَي قال: حدّئنا خالدٌ 
الحَذَاء عن أب المنُهال» عن أب بَرْزةً: أنَّ رسول الله يك كان يَكْرّه النَومَ قبل العشاءِ والحديتٌ 
بعدها. 


-ه 


قوله: اباب ما يُكرّه من النَوْم قبل العشاء» قال المَمِذَي: كر أكثرٌ أهل العِلّم النومَ قبل 
صلاة العشاء» ورَحَصٌ بعضهم فيه في رمضان خاصّةً» انتهى. 


7 5 ل 
ومن نُقِلّت عنه الرّخصة فَيّدّت عنه في أكثر الروايات با إذا كان له مَن يُوقَظّه أو عَرَفَ 


)١(‏ وهي قراءة حمزة والكسائي من السبعة» وقرأ الباقون: «سُكَارَى» بضم السين وبالألف. «السبعة» لابن 
مجاهد ص 4 47 . 

(1) تحرف في (س) إلى: فراح. 

(7) وهي لابن عساكر كا في الإرشاد الساري» للقسطلاني /١‏ 507. 

(4) هو عند مسلم برقم »2541١(‏ لكن بلفظ: «فرجعنا فَرِحين»» وهو كذلك في النسخة المخطوطة التي عندنا 
من (صحيح مسلم). 


كتاب مواقيت الصلاة باب 4؟/ ح 9ه 64 





من عادته أنه لايَستَْرِقُ وقتٌ الاختيار بالنوم» وهذا جيّدٌ حيثٌ قلنا: إنَّ لَه النّهَي حَشية 
خروج الوقتء وحمل الطّحاويٌ الرّخصة على ما قبل دخول وقت العشاءء» والكراهة على 
ما بعد دخوله. 

قوله: «حدَّئنا محمّد بن سَلام» كذا في رواية أبي ذرٌ وواققه ابن السَّكَنء وني أكثر 
الرواراك شر نا عت ع سرت ورد تن من ززالة آن5 واب الشكي وعديث 
أبي بَرْرَةَ المذكور طرفٌ من حديثه الآتي في السَّمَر بعد الجشاء (049). 

قوله: «والحديتٌ بعدّها» أي: المحادثة. وسيأتي بعد أبواب أن هذه الكراهة خصوضة 
با إذا لم يكن في أمر مطلوبء وقيل: الحكمةٌ فيه لئلّا يكون سبباً في ترك قيام الليل» أو 
للاستغراق في الحديث ثم يَستَعْرِقُ في النوم فيَخرّجٌ وقثٌ الصبح» وسيأتي الجمع بين هذا 
الحديث وبين حديثه يَكِيةِ بعد صلاة العِشاء في الباب المذكور. 

4 ؟- باب النوم قبل العشاء لمن غلب 

48- حدّئنا أيوبٌ بن سليمانَ» قال: حدّثني أبو بَكْره عن سليهانَ» قال: حدّثنا صالح 
ابن كسان أخبرني ابنُ شِهَابء عن عُرْوة أنَّ عائشةً قالت: أعتّمَ رسولٌ الله يك بالعشاءِ 
حنَّى ناداةُ عمرٌ: الصلاد نام النَّساءُ والصَّبْيانُ فخرج فقال: «ما يَنَظِرها أحدٌ ين أهلٍ 
الأرض غَيدُكم»؛ قال: ولا يُصلّ يومئلٍ إلا بالمدينةه وكانوا بُصلُونَ فيا بينَ أن يَغِيبَ الشَفَقُ 
إلى ثُلْثِ اللَيلٍ الأوّل. 

قوله: «باب النوم قبل العشاء لمن عُلب» في الترجمة إشارة إلى أنَّ الكراهة مُتصّةٌ بمَن 
تَعاطّى ذلك مُتاراً» وقيل: ذلك مستفادٌ من تَرْكِ إنكاره يله على مَن رَقَدَ من الذين كانوا 
يتتظرون خروجه لصلاة العشاء» ولو قيل بالقَرْق/ بين مَن عَلَبّه النومٌ في مثل هذه الحالة 0٠0/7‏ 
وبينَ مَن عَلَبّه وهو في مَنزِله مَثلاه لكان مُتّجهاً. 

قوله: ١حدّئني‏ أبو بَكْرا هو عبدٌ الحميد بن أب أَوَيسِ واسمه عبد الله أخو إساعيلٌ 


شيخ البخاريء ويُعرَفٌ بالأعسّى. 


0 باب 74/ ح ١لاه-الاه‏ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «ولا تُصلٌ» بالمثنّاة المَؤقانيّة وفتح اللّام المشدّدةء أي: صلاة العشاءء والمراد أمّها 
لاتقل لين الخصوضة رفن لاع الا نانيك وبه صَرَّحَ الدّاووديٌ» لآن م كان 
كه من الممعشعفن 1 كوتو لصارة إلا را واكااف2 مكه والديدة من الاقدقل كن 
الإسلام دخلها. 

قوله: (وكانوا» أي: النبيٌّ بكلِ وأصحابه. وفي هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء 
لما يُشْعِرٌ به السياق من المواظبة على ذلك. وقد وَرَّدَ بصيغة الأمر في هذا الحديث عند 
اللنسائيّ (0؟) من رواية إبراهيم , بن أب عَبْلةَ عن الزّهْريٌ ولفظه: 0 قال روعاف 
بين أَنْ يغيب الشَّمَقُ إلى ثُنّث الليل» وليس بين هذا وبين قوله في حديث أنس (001): 
«أنّه أُخَرَ الصلاة إلى نصف الليل» مُعارّضة: لأنَّ حديث عائشة محمول على الأغلّب من 
عادته عله 

فائدة: زاد مسلم )1١18/778(‏ من رواية يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث: قال 
ابن شهاب: وذكر لي أن رسول الله يَكٍ قال: «وما كان لكم أنْ تَنَزْروا رسول الله يكل 
للصلاة» وذلك حين صاحَ عمر. 

يا انزّروا» بفتح المثنّاة الفَؤقانيّة وسكون الثون وضمٌ الزَّاي بعدها راءء أي: تُلِحوا 
عليه» ورُوِيَ بضمٌ أوَلِهِ بعدها مُوحَدةٌ ثم راءٌ مكسورةٌ ثم زايٌ» أي: تخرجوا. 

١ه‏ حدَّئنا حمودٌ قال: أخبرنا عبدٌ الرَّزّاقَء قال: أخبرني ابنُ جُرَيج» قال: أخبرني 
او ال اا 0 

لمسجدء ثم استَيقَظناء ثم رَكَدْنا م استَيقَظناء ثم خرج علينا الب يكل شم قال: «ليس أحدٌ 

2200 

وكان ابن عمرٌ لا يبان أقَدَّمَها أمْ أخَرَهاء إذا كان لا يخْشَى أنْ يَغْلِبه الوم عن وَيهاء وكان 
يَرَقَدٌ قبلّها. 

-١‏ قال ابنُ جُرَيج: قلتُ لعطاءء وقال: سمعتٌ ابنَّ عبّاسٍ يقول: أَعتَمَ رسولٌ الله 


كتاب مواقيت الصلاة باب 4؟/ ح .ناه - الام ١؟ه‏ 


502 2 01 دمر 5 -2- ب راح و ره 
يِه ليلة بالعشاء حتى رَقَدَ الناس واستَيقظواء وَرقَدُوا 0 فقامَ عمرٌ بِنْ الخطاب 
فقال: الصلاةً. قال عطاء: قال ابن عبّاس: فخرج نبي الله يكل يك كأنّ أنظرٌ إليه الآنّ يَقْطرٌ رَأْسْه 
ماءً واضعاً بدّه على رَأَسه فقال: ١لَوْلا‏ أن أشن على أُمّتيء لأَمرئهم أنْ يُصلُوها هكذا». 
فاستئبّتٌ عطاءً كيف وَضَعَْ النبي يكل على رَأسِه يده كما أنبَأه ابن عبّاسء فَبَدَّدَ بي عطاء بين 
أصابعه شيئاً من تَدِي ثم وَضَّعَ أطراف أصابعه على قَرْنِ الرأسء ثم ضمّها يُمَرها كذلكَ على 
ع 3 يم 0ه هس ال 6 20 وى .6 
لوجي تنك باق بنرت الاذو عا علي الوجتعل الع أوباجية اللكة 0 يعر ولا 
لَّ على أمّي لأمريُم أن يصلُوا لهكذا». 
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يَنْطِشُ إلا كذلكَ؛ وقال: «لولا أنْ أشقّ 
[طرفه في: 19؟/ا] 

قوله: «حدّئنا محمودٌ» هو ابن غَيّلان. 

قوله: ١شَغِلَ‏ عنها ليل فأخَّرَها» هذا التأخير مُعْايرٌ للتأخير المذكور في حديث جابر”" 
وغيره المقيّد بتأخير اجتماع المصلَّنَه وسياقه يُشِعِرٌ بأنّ ذلك لم يكن من 5 


قوله: «حنَّى رَقَدْنا في المسجد استّدلٌ به مَن ذهب إلى أنَّ النوم لا ين ُ يَنقض الوضوءء ولا؟/١ه‏ 


دلالة فيه لاحترال أن يكون الرَاقدُ منهم كان قاعدا متمكناء » أو لاحتمال أنْ يكون مُضطجعاً 
لكنّه توضّأ وإِنْ لم يُنقَلء اكتفاء بها عْرِفَ من أنَّم 0 5 

قوله: «وكان» أي : ابن عمر ١يَرقد‏ قبلّها) أي: قبل صلاة العشاء» رعو ور غانانا 
إذا لم يخْشَ أنْ يَعلِبَِ النومُ عن وقتها كما صَيِّ اح به قبل ذلك حيتُ قال: «وكان لا يبالي 
أَدّمَها أم أخَرَهاء» وروى عبد الرزاق عن مَعمَرٍ عن أيوبّ عن نافع: أنَّ ابنَ عمرٌ كان ثُبّ) 
رَقَدَ عن الجشاء الآخرة ويأمُر أنْ يُوقوه”", والمصبّف حمل ذلك في الترجمة على ما إذا عَلَبَه 
النوم» وهو اللائق بحال ابن عمر 
)١(‏ السالف عند البخاري برقم (0564). 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» برقم »)35١147(‏ لكن وقع في المطبوع منه: عبد الرزاق عن ابن جريج 
عن نافع» وهذا أنسب لإسناد البخاري. 


00 باب 4"/ ح ١/اه-الاه‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: قال ابن جرِيج» هو بالإسناد الذي قبلّه - وهو محمودٌ عن عبد الرزاق عن ابن 
تيع زوع قن رغد الا ملو وق عر ج فيه الروافاق اليه 11 وموم 
بالاستادية ا ل 

قوله: «فقام عمر فقال: الصلاة», زاذ في التمني )3778): هو كَل النساء والستانة وهو 
نطا لديم عائشة الماضي. 

قوله: «واضعاً يدّه على رَأِها كذا للأكثر وللكُشْمِيِهَيَ: «على رَأُمِي» وهو وَهْمٌ لما 
يي تر شعرّه من الماء» وكأنّه كان اغتسل قبل أنْ يحرج 

قوله: «فاستَئبَتٌ» هو مَقُول ابن جُرَيجء وعطاء: هو ابن أب رَبَاح؛ ووَّهِمَ مَن رَّعَمَ أنه 
5 

قوله: «فِبَدّدً) أي: فرّق. وقَرْنُ الرأس: جا 

قوله: «ثمّ ضمّها؛ كذا له بالصضاد المعجّمة والميم» ولمسلم (؟15): «وصَبّها» بالمهمّلة 
الموعدةة :وصوّته عاطن. قال لأنه تصن غصة الماءا من الشعن باليد. قلت :ورواية 
البخاري موجه لأنَّ ضمٌ اليد صفةٌ للعاصر. 

قوله: ١حتّى‏ مَسَتْ إبهامه؛ كذا بالإفراد للكُشْمِيهَيَ ولغيره: «إيهامّيه؛ وهو منصوب 
بالمفعوليّة وفاعله: طرف الأَدّنَه وعلى هذا فهو مرفوع, وعلى الرواية الأولى «طرف» 
منصوث وفاعله (إمهامه» وهو مرفوع» ويؤيّد رواية الأكثر رواية حَجاجٍ عن ابن جَرَيج 
عند النّسائيٌ (071) وأبي تُعيم: احى كنك إباماء طرف الأدنة: 

قوله: "لا يُقصّرٌ ولا يَبِطِشُ) أي: لا يط م ولا يستعجلٌء وايُّقصّءُ) بالقاف للأكثرء 
ووقع عند الكطويهنئ: «لا يَعصِرً) بالعين» والأول أصوّب. 

قوله: «لأمرئهم أنْ يُصلُوها» كذا بين ذلك في كتاب التمّي عند المصّف (0/74) من 

ل الحديث وقال: (إِنَّه ّلوقتٌ لولا أنْ 


أَشّقَ على أَمّتي 


ات 


كتاب مواقيت الصلاة باب 5؟/ ح ١لاه‏ جه 








فائدة: وقع في الطَّرانَ )11١77(‏ من طريق طاؤوس عن ابن عبّاس في هذا الحديث 
بمعناه قال: وذهب الناس إِلَّا عثانَ بن مَظعون في سنّةَ عشرّ رجلا فخرج النبيّ يله 
فقال: اما صل هذه الصلاة أَمةٌ قبلكم»©. 

6" باب وقت العشاء إلى نصف الليل 

وقال أبو بَْزة: كان انين يك يَسْتَحِبُ تَأخيرها. 

7/ه- حدّئنا عبدٌ الرّحِيم المُحارِنٌ قال: حدّثنا زائدةٌ عن حُميدِ الطَّويل» عن أنس قال: 
أَخَّرَ البنٌ بك صلاةً العِشاءِ إلى نِضْفٍ اللّيل» ثم صَلّ ثمّ قال: «قد صَلٌ النَاسُ ونامّواء أمَا 
إِنَكُم في صلاةٍ ما انتظَرتمُوها». 

وزاةائة ان قريت: اغبرنا غى بن ابوك يكن ميد سي انساقال: كال أنطر إن 
وَبيص خائوه لَيلَتكِذٍ. 
[أطرافه في: 2351/5515 459] 

قوله: اباب وقت العشاء إلى نِضْف اللَّيل) في هذه الترجمة حديث صريح أخرجه مسلمٌ 
)١17١/51(‏ من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص في بيان أوّل الأوقات وآخرها 
وفيه: «فإذا صِلَّيتم العشاء فإنّهِ وَفْتّ إلى نصف الليل»» قال النّووي: معناه: وقثٌ لأدائها 
اختيارا» وأمًا وقتُ الجواز فيَمبَدٌ إلى طّلوع الفجرء لحديث أبي قتادةً عند مسلم (181): 
«إنَّا التَفْريطً/ على من ل يُصلٌ الصلاة حنّى يجي وقتٌ الصلاة الأخرى»؛ وقال؟/١ه‏ 
الإصطّخْريٌ: إذا ذهب نصف الليل صارت قَضاءً. قال: ودليلٌ الجُمُهور حديث أبي 
قتادة المذكور. 

قلت: وعموم حديث أبي قتادةً تخصوص بالإجماع في الصبح» وعلى قول الشافعيّ 
الجديد في المغرب» وللإصطّخْريّ أنْ يقول: هو محصوص بالحديث المذكور وغيره من 
الأحاديث في العشاء, والله أعلم. 


)١(‏ وفي إسناده من لا تُعرَف عدالته. 


05 باب ١؟/‏ ح "لاه فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وقال أبو يَرْرَةَ هو طرف من حديثه المتقدّم (049) في «باب وقت العصر)ء 
وليس فيه تصريحٌ بِقَيدِ نصف الليل» لكنّ أحاديتٌ التأخير والتوقيت لما جاءت مَرَّةَ 
مُقِيدةٌ اثلث وأخرى بالنّصفء كان التُصف غايةٌ التأخير ول أرَ في امتداد وقت العشاء 
إلى طّلوع الفجر حديثاً ص ريح يثيْت. 

قوله: «حدّئنا عبد الرحيم المُحارِينٌ؛ كذا لأبي ذَرٌ ووقع لأبي الوَقْتَ وغيره: 
عبد الرحيم؛ بغير صيغة أداءٍء وهو عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمّد المحاربي الكوفٌ» 
كن أبا زياد وهو كن فتعاء شيوخ البخاري» وليس له في «الصحيح) عنه غيرٌ هذا 
الحديث الواحد. 

قوله: «صلاةً الهشاء» زاد مسلم :)15٠(‏ «ليلة»» وفيه إشعارٌ بأنّه م يكن يُواظِبُ على ذلك. 

قوله: «قد صَلٌ النَاسُ» أي: المعهودون من صلَّ من المسلمينٌ إِذْ ذاك. 

قوله: «وزاد ابن أبي مريم» يعني سعيد بن الحكم المضريء ومراده بهذا التّعْليق بيانُ 

قوله: «كأئٍ أنظرٌ... إلى آخره المُمْلةٌ في موضع المفعول لقوله: «زاد». وقد وقع لنا 
هذا التَعْلِيقَ موصولا عالياً من طريق أبي طاهر المخلّص في الجزء الأوّل من «فوائده»» 
قال: حدّئنا البََويٌ حدّئنا أحمدٌ بن منصور حدَّئنا ابن أبي مريم بسنده وأوَّلّه: اسئل أنسٌ: 
هل اتَّْدَ النبن ل خائاً؟ قال: نعم أخََرَ الهشاء» فذكره. وفي آخره: «وكأني أنظر إلى 
وَبيصٍ خاتيه لَيلَتِئذ؛. والوَبِيصٌ بالموحّدة والصاد المهمّلة: البرَيقٌُ» وسيأتي الكلام على 
فضل انتظار الصلاة في أبواب الجماعة (109)» وعلى الخاتّم لبه في كتاب الأباس 
(2879) إن شاء الله تعالى. 


1- باب فضل صلاة الفجر 
“/ه- حدّئنا مُسدَّد3ٌ قال: حدّئنا يحبى» عن إسماعيل؛ حدّئنا قيسٌ: قال لي جَريرٌ بن 
عبد الله: كنا عند النبيّ يِذ نظرَ إلى القمر ليلةَ البَدْرِ فقال: «أمَ إِنَكُم سَكَرَوْنَ َكُم كما تَرَؤنَ 


كتاب مواقيت الصلاة ياب “اح 4لاه وده 








هذا لا تُضَامُونَ - أو لا تُضَاهُونَ - في رُؤْيتِه» إن استَطَّعتُم أنْ لا تُلبُوا على صلاةٍ قبل طُلُوع 
الشمس وقبلٌ غُرُويها فافعَلُوا. : ثم قال ذ «سيّح بحَمْدِ رَيْكَ مَبَلَ طلوع الشَّمين وَل عَروًا 4 
[طه:١١].‏ 

4 حدّثنا هُذْبَةَ بن خالد» قال: حدّثنا هما حدّئني أبو جَمْرَة عن أ 


أنَّ رسول الله يِ قال: «من صَلّ البَرْدَينٍ دخل الجنّةً). 


أ 


ب 
9 
4 


وقال ابن رَّجاءٍ: حدَّئنا مام عن أبي جَمْر مرة: أنَّ أبا بكر بنَ عبد الله بن 


0 
14 
11 


لا 

حدّئنا إسحاقٌ» عن حَبَّان حدّثنا هام حدّثنا أبو جَمْرة عن أب بَكْر بن عبدٍ الله عن 
أبيه» عن النبيّ يك .. مثله 

قوله: «باب فضل صلاة الفجر» وقع في رواية أبي ذرٌ بعد هذا: «والحديث» ولم يَظهّر؟/7ه 
بأنَّ العَرَضَ منه: باب كذا 


3 


لقوله: «والحديث» توجيهٌ في هذا الموضعء ووَّجهَه الكر 0 
وباب الحديث الوارد في فضل صلاة الفجر. 

قلت: ولا يخفى بُعْدُه ولم أرَ هذه الزيادة في شيء من المستّخْرّجات. ولا عَرّجَ عليها 
أحدٌ من الشّراح» فالظاهرٌ يها وَهُمه ويدلٌ لذلك أنه تَرجَمَ لحديث بير أيضاً «باب 
فضل صلاة العصر) (004) بغير زيادة» ويحتمل أنه كان فيه «باب فضل صلاة الفجر 
والعصر» فتحرّفت الكلمةٌ الأخيرة والله أعلم. 

قوله: «يحبى» هو القَطَّانُه وإسماعيل: هو ابن أبي خالد» وقيسٌ: هو ابن أبي حازم. وقد 
تقدّم الكلام على حديث جَّرير في (004) اباب فضل صلاة العصر). 

قوله: «أبو جمْرَةً» بالجيم والرّاء: وهو الضبَعىٌ» وكليكة أبو بكر: هو ابن أي موسى 
الأشعريٌّ بدليل الرواية التي بعده حيثٌ وقع فيها: «أنَّ أبا بكر بنَّ عبد الله بن قيس» 
وعبد الله بن قيس هو أبو موسىء وقد قيل: إِنَّه أبو بكر بن عمارة بن رُوَيبَة والأوّل أَرجَحٌ 
كما سيآتي آخرٌ الباب. 


5ه باب /5١‏ ح ؤلاه فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: لمن ضل المي بفتح الموحّدة وسكون الرّاء تثنية بَزْده والمراد صلاةٌ الفجر 
والعصرء ويدلٌ على ذلك قوله في حديث بجَرِير: «صلاة قبل طّلوع الشمس وقبل غُروبها» 
زاد في رواية لمسلم (777): يعني العصر والفجر. 

قال الخطّابي: سنا سمّينا بَرَدِينٍ امك تُصلّيان في يَدْمي النهار: وهما طرفاه حين يَطيبٌ 
امهواءً وتذهبٌ سَوْرةٌ الحتر» وبُقِلَ عن أبي عُبِيدٍ: أنَّ صلاة المغرب تَدلٌ في ذلك أيضاً. 

وقال البَزّار في توجيه اختصاص هاتَينٍ الصلاتّينِ بدخول الجنّهَ دون غيرهما من 
لحرت قل مر افر ووز لاشرام ارط يت 
الصلاة ثمَّ ماتوا قبل فرض الصَّلّوات الخمسء لأنَها فرضّت أزَّلاً رَكْعبَنِ بالعّداة 
ورَكْعتَينِ بالعَشى» ثم فرِضّت الصَّلّوات الخمسء فهو خيرٌ عن ناس مخصوصين لا عمومَ 

قلت: ولاعت اسمن التكلمي والأرعه أن وتو او ]لتويك تر سكوليه 
«دخل» جواب الشّزْط وعَدَلَ عن الأصل وهو فعل المضارع كأنْ يقول: يدخل الجن 
إرادةً للتأكيد في وقوعه بِجَعْل ما سيقعٌ كالواقع 

قوله: «وقال ابن رَجاءِ» هو عبد الله البصري العْدَانٌ وهو أحد شيوخ البخاري. وقد 
وَصَلَّه محمّد بن يحيى الذَّهْكُ قال: «حدَّئنا عبد الله بن رَجاء» ورُويناه عالياً من طريقه في 
الجزءِ المشهور المرويٌ عنه من طريق السّلَفَيٌ» ولفظ المتن واحدٌ. 

قوله: «حدَّئنا إسحاقٌ» هو ابن منصورء ولم يقع منسوباً في شيء من الروايات”", 
واستدلٌ أبو عل الغسَّانٌ على أنه ابن منصور بأنَّ مسلماً روى عن إسحاق بن منصور عن 
حَبَّانَ بن هلال حديثاً غير هذا ". 

قلت: رأيت في رواية أبي علي الشَّبُوِيٌ عن الفِرَبْرِيٌ في «بابٌ البيّعان بالخيار» ( 001١‏ 


(5) روى له خمسة أحاديثء انظر: (777) و(975) و(15177١)‏ و(777١)‏ و(57175؟). 


كتاب مواقيت الصلاة باب /ا؟/ح هلاه - كلام اده 








و 


حدَّثنا إسحاقٌ بن منصور حدّئنا حَبّان بن هلال فذكر حديثاًء فهذه القرينة أقوى من 
القَريئة التي في رواية مسلم. 

قوله: «حدَّئنا حَبَانُ» هو ابن هلالء وهو بفتح ال حاء المهمّلة» فاجتّمعت الروايات عن 
مام بأنَّ شيج أبي جَثْرةَ هو أبو بكر بن عبد الله فهذا بخلاف مَن زَّعَمَ أنه ابن عمارةً بن 
رُوَيبة»ه وحديث عارةً أخرجه مسلم (74) وغيره من طرق عن أبي بكر بن عمارةً عن 
أبيه» لكنّ لفظه: ١لَنْ‏ يَلِجَ النار أحدٌ صل قبل طُّلوع الشمس وقبل غُروبها»» وهذا اللفظ 
مُغْايرٌ للفظ حديث أبي موسى وإِنْ كان معناهما واحداً» فالصوابٌ أنََّما حديثان. 


17" - باب وقت الفجر 


ملاه- حدثنا عَمرّو بن عاضم» قال: حدّئنا هام عن تاد عن أنس» أ زيد بن ابتٍ 


3 


حدّثه: أئّم تَسَحَرُوا/ مع النبيّ يلك ثم قامُوا إلى الصلاة. قلتُ: كَمْ كان بيتهما؟ قال: قَذْرٌ 4/١‏ 
حمسن أو سِئَّنَ؛ يعني آيةً. 
[طرفه في: ]١937١‏ 

حدَّئنا حَسَنُ بن صَبّاح سَِعَ رَوْحاً حدّثنا سعيدٌء عن قَتَادةه عن أنس بن مالك: 
أنَّ نبيّ الله كل وزيد بنَّ ثابتٍ تسَكٌراء فلم قَرَغا من سَحُورهما قامَ نبي الله بكلِِ إلى الصلاة 
فصَلًَّا. قلنا لأنس: كمْ كان بينَ ذَراغهما من سَحُورهما ودخولها في الصلاة؟ قال: كَدْدُ ما يقرا 
الرجلٌ سين آية. 
[طرفه في: 5 ]١١7‏ 

قوله: «باب وقت الفجر) ذكر فيه حديث: ١تَسَحرَ‏ زيد بن ثابت مع النبي كلا من 
وجهين عن أنس» فأمًا رواية هنّام عن قتادة فهي عن أنس: أنَّ زيد بن ثابت حدّئهه فجعله 
مر ممكة زيل نز ثابيك وواققّه هشامٌ عن قتادةً كما سيأتي في الصّيام (21971» وأمّا رواية 
سعيد - وهو ابن أب عَرُوبةَ ‏ عن قتادة فهي عن أنس: أنَّ نبيّ الله يك وزيدٌ بنَّ ثابتٍ 
تسَخَّراء وفي رواية التوخيي والكستملي: «تَسَكَّروا) فجعله من مسند أنسء» وأمّا قوله: 


4ه ياب اح ولاه اناه فتح الباري بشرح البخاري 








ف 


انسخّروا بصيغة الجمع فشاذةه وتَرَجّحَ عند مسلم 91 ٠‏ رواية هما فإنّه أخرجها 
وأعرّض عن رواية سعيد. ملفل عانم أيضاً أن الإسماعيلَ أخرج رواية سعيد من 
طريق خالد بن الحارث عن سعيد فقال: عن أنس عن زيد بن ثابت» والذي يَظهّر لي في 
الجمع بين الروايتين أن أنساً حَصَرَ ذلك لكنَّه لم يتَسَكَّرْ معهماء ولأجل هذا سأل زيداً عن 
يقدار وقت الشّحور كما سبأتي بعد ثم وجدت ذلك صربا في رواية نئي 051300 
وابن حِبَّانَ )١5917(‏ ولنفليا عن أنس قال: قال بلي رسول الله كك ديا أنسء» إن أريدٌ 
الصيام؛ أطعِمُني شيئاً فجيّته بتَمْرِ وإناءِ فيه ماءء وذلك بعدما أَذّنَ بلال» قال: «يا أنس» 
انظرٌ رجلا يأك معي» فَدَعَوْت زيد بن ثابت» فجاء فتسَكَرَ معه. ثم قام فصل رَكُعبَّين ثم 
خرج إلى الصلاة. فعلى هذا فالمراد بقوله: «كم كان بين الأذان والشّحور؟» أي: أذان ابن 
َم مكتوم؛ لأنَّ بلالا كان يدن قبل الفجر. والآحَُ يُؤذّنُ إذا طَلّع. 

قوله: «قلت: كم كان بينهها؟» سَقَط لفظ «كان» من رواية السَر حم والمستَمليء 
ووقع عند الإساعيلٌ من رواية عَفَانَ عن همّام: «قلنا لزيد»» ومن رواية خالد بن الحارث 
عن سعيد: «قال خالد: أنسٌ هو القائل: كم كان بينهها؟»: ووقع عند المصبّف (01/5) من 
رواية رَوْح عن سعيد: «قلت لأنس». فهو مَقُولُ قتادة قال الإسماعيلنٌ: والروايتان 
فتطيكتان بان يكون أنهن مثا يداء رقا بال أنيا: وال غلب 

"/20 قوله: «قامَ نبي الله يكلِِ إلى الصلاة فصَلّياه كذا للكُشْمِيهَنيٌ بصيغة المي ولغيره: 

«فصَلَّينا» بصيغة الجمع. وسيأي الكلامٌ على بقيّة فوائد هذا الحديث في كتاب الصّيام 
(1971) إن شاء الله تعالى. 

واستّدلٌ المصنّف به على أنَّ أوّلَ وقت الصبح طلوعٌ الفجر لأنّه الوقت الذي يَحدْمُ فيه 
الطّعام والدّرابء والمدّة التي بين الفراغ من السّحور والدّخول في الصلاة - وهي قراءة 
الحشيين آي أو تمنوها ‏ كدر ثلث حمسن ساعة » ولعلها مدا ما توما فأشةة ذلف بن 
أوّل وقت الصبح أوّل ما يَطلّع الفجر. 


كتاب مواقيت الصلاة باب /07/ ح /الاه ملام 44 


وفيه: أنه ِِ كان يدخل فيها بعَّلّسء والله أعلم. 

ا/اه- حدّئنا إسماعيل بن أبي أُويسِء عن أخيدء عن سليهاءً» عن أبي حازم: أنه سم 
عَهَن يق سعد يفول كنثُ أنسَحرُ في أهلي» ثم يكونُ سُرْعةٌ بي أنْ أدرك صل الفجر مع 
رسول الله بكللة. 
[طرافه في:١957١]‏ 

- حدّثنا يحبى بن بكي قال: أخبرنا لأ عن عُقيلء عن ابن شهَاب» قال: أخبرني 
عُرْوةٌ بن الب أنَّ عائشةً أخبَرنه قالت: كُنْ نساءٌ المؤمنات يَشهَذنَ مع رسول الله يو صلاة 
الفجر مُتَلمعاتِ بمْرُوطِهنَ ثم يََْلِينَ إلى بُيُوِِنَ حينٌ يَفْضِينَ الصلاةً لا يَعرِفْهنَ أحدٌ ين 


آذآ 


العَلّسِ. 

قوله: عن أخيه) هو أبو بكر عبدٌ الحميد. وسليهانُ: هو ابن بلال» وسيأتي الكلام على 
حديث سَهْل بن سَعْدٍ في الصّيام (1970)» والعَرَض منه هنا الإشارة إلى مُبادّرة النبيّ يكل 
بصلاة الصبح في أوَّل الوقت» وحديث عائشة تقدَّم (097/7) في أبواب سَثْرِ الؤرة ولفظه 
أصرحٌ في مراده في هذا الباب من جهة التَغْليس بالصبح وأنَّ سياقه يقتضي المواظبة على 
ذلك» وأصرحٌ منه ما أخرجه أبو داود (954") من حديث أبي مسعود”: أنه يلِِ أسمَرٌ 
بالصبح مرَّةٌ ثمّ كانت صلاته بعد بالعَلّس حبَّى ماتء لم يَعْدُ إلى أنْ يُسفْرٌ. وأمّا ما رواه 
أصحاب «الشّن)”" وصحّحه غير واحد من حديث رافع بن تيج قال: قال رسول الله 
عله : «أسفِروا بالفجرء فإنَّه أعظمُ للأجر؛ فقد حمله الشافعيّ وغيدُه على أنَّ المراد بذلك 
َع طُلوِع الفجرء وحمله اللّحاويٌٍ على أن المراد الأمرٌ بتطويل القراءة فيها حنَّى يحرج 
من الصلاة مُسفِراًء وأبِعَدَ مَن زَّعَمَ أنه ناسح للصلاة في العَلّس. 


وأمّا حديث ابن مسعود الذي أخرجه الضف (1545) وغيره أنه قال: «ما :راي 
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(؟) أبو داود (575), وابن ماجه (7177)» والترمذي »)١55(‏ والنسائي (55)» وهو في «مسند أحمد» برقم 
.)١6819(‏ 


س0 باب / ح لالاه-ملاه فتح الباري بشرح البخاري 
رسول الله يل صلأّها في غير وقتها غير ذلك اليوم» يعني الفجر يوم المرْدَلِفَة» فمحمولٌ على 
أنَّه دخل فيها مع طُّلوع الفجر من غير تأخير فإنَّ في حديث زيد بن ثابت وسَهُل بن سَعْد ما 
بي بباعار يي له ال ادها قبن ال بطله الجر وان سرحانه وتعال اع : 

قوله في حديث عائشة: «كُنَّ) قال الكِرمانٌ: هو مثلٌ: أكلون اليراغيتٌ» لأنَّ قياسّه 
الإفرادٌ وقد جيع. 

قوله: «نساءً المؤمنات» تقديره: نساء الأنفس المؤمنات» أو نحو ذلك» حتى لا يكون 
من إضافة الشيء إلى نفسه» وقيل: إِنَّ «نساء» هنا بمعنى الفاضلات» أي: فاضلات 
المؤمنات» كما يقال: رجالٌ القوم» أي: فُضَلازُُهم. 

قوله: ١يَسْهَدْنَ)‏ أي: يضر ن. 

وقوله: الا يَعْرفهُنَ أحد) قال الدّاووديٌ: تعدا لو يعد فر أنيناء أم رجال» أي: لا 
بَظهَرُ للزئي إلا الأشباح خاضة وقيل: لا يُمرَفُ أعيائهنَ فلا ير بين خديحة وزينب. 
وضَعَمَّه النُوويٌ بأنَّ الميَلمعَةَ في النهار لا م تُعَرَفُ عينُها فلا يَبِقَى في الكلام فائدة» وتُعُقبَ 
١‏ العرنه إن صل ب اعبات قاو كام ار« الزن لتر لي الوم وعلاذكزة ابو ان 
لمتَلَفْعةَ بالنهار لا 5 تُعرَفُ عيتُهاء فيه نظرء لأنَّ لكل امرأة هيعةٌ خيد هيعة الأخرى في الغالب 
ولو كان بدئما مُعَطّى. 

وقال الباجيٌ: يدل عن ا تن كُنَّ سافرات: إِذْ لو كُنّ مُتَنقّباتٍ لَمَنَمَ تغطيةٌ الوجه 
من مَعِرِفتِهنَ لا العَلُّس. 

قلت: وفيه ما فيه لأنّه مبنٌ على الاشتباه الذي أشارٌ إليه النّوويٌُ» وأمًا إذا قلنا: إنَّ 
لكل واحدةٍ منهُنَّ هيئةً غالباً» فلا يَلْْم ما ذكر, والله له أعلم. 

قوله: «مَُلَفَعاتِ) تقدّم شرحُه. والمُرُوطً: جمحٌ مط بكسر الميم: وهو كِساءٌ مُعلَّمُ من 
خز ا عنوقة أو غير ةلك وق : لاتدتى ولط إلا إذا كان اخمز ولا يوقة لا اماف 


وهو مردودٌ بقوله ع شعرٍ أسود. 


كتاب مواقيت الصلاة باب 258/ ح ثلاه آلاه 


8 قنَي١‎ 


قوله: ( أ : يرجعن. 

قوله: «من العَلّس»» «من» ابتدائيّة أو تعليليّة» ولا مُعارضة بين هذا وبين حديث أبي 
5ن القنايى 206810 ان كان سرت نت الستلد تحن يعرف الرحل جلسسةه لان هذا 
إخبارٌ عن رُؤية المتلمّعة على بُعْدء وذاكَ إخبارٌ عن رُؤية الجليس. 

وني الحديث استحبابٌ المبادرة بصلاة الصبح في أوَّل الوقت. وجوازٌ خروج النّساء إلى 
المساجد لشُّهودِ الصلاة في الليل» ويُؤْحَذُ منه جوارٌه/ في النهار من باب أولى» لأنَّ الليل 51/7 
0ا تنه ارين الكا وعر فلك إذا ! يش عليهنَ أو بهنّ ِنة. واستّدلٌ به بعضهم 
على جواز ” صلاة المرأة محْتَمِرةَ الأنف والقّم» فكأنّه جعل جعل الهم صفةً لشهود الصلاة. 
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وتعقية عا بأئها إن أخجرت عن هيئة الانصراف» والله أعلم. 
8- باب من أدرك من الفجر ركعةً 

- حدَّئنا عبد الله بن مَسْلّمة عن مالكِه عن زيدٍ بِنٍ أسلَم عن عطاءٍ بن يَسارٍ وعن بُسْرِ 
ابن سعيدٍ وعن الأعرّج» يدّنُونه عن أبي هُريرةَ أنَّ رسول الله يكِِ قال: «مَن أدرّكَ من الصبح 
رَكْعة قبلّ أنْ تَطلّعَ الشمسٌء فقد أدرّكَ الصبح» ومن أدرّكَ رَْعة من العصر قبلَ أنْ تَعرَ 
الشمسٌء فقد أدرّكَ العصرٌ). 

قوله: «باب من أدرّكَ من الفجر رَمْعة» تقدّم الكلام على الحكمة في حذف جواب 
الشَّرْط من الترجمة في «باب مَن أدرَّكٌ من العصر رَكُعة)0"©. 

قوله: انتريد آية اترة رية ين السكرمووةل الإلدقاة كلمع مون 

قوله: «فقد أدرَكَ الصبح» الإدراك: الوصولٌ إلى الشيء؛ فظاهره أنه يتفي بذلك» 
وليس ذلك مراداً بالإجماع؛ فقيل: يْمَلُ على أنه أدرَكَ الوقت: فإذا صلَّ رَكُعة أخرى فقد 
كمْلّت صلاته. وهذا قول الجُمْهور, وقد صَرَّحَ بذلك في رواية الدَّراوَرْديٌ عن زيد بن 
أسلَمَ أخرجه البيهقيٌ )074-774/١(‏ من وجهين ولفظه: «مَن أدرّكٌ من الصبح رَكُعة 


- 
ب 


(1) وهو الباب السالف برقم (17). 


ااه باب 58/ ح ولاه فتح الباري بشرح البخاري 


قبل أنْ تَطلُّمَ الشمسٌ وركّعة بعدما تَطلّعُ الشمسء فقد أدرّكَ الصلاة»» وأصرحٌ منه رواية 
أبي غسانَ محمّد بن مُطرّفٍ عن زيد بن أسلمَ عن عطاء ‏ وهو ابن يسارٍ - عن أب هريرة 
بلفظ: «مَن صل رَكُعة من العصر قبل أَنْ تَعرْبَ الشمسء ثم صل ما بقي بعد عُروب 
الشمسء فلم يَفنْه العصرٌ»”"» وقال مِثْلّ ذلك في الصبح» وقد تقدّمت روايةٌ المصّف 
(207) في "باب من أدرَكَ من العصر رَكعة» من طريق أب سَلَّمَةَ عن أبي هريرة وقال فيها: 
"فليم صلاتّه). وللكباني (06) من وجهٍ آتحر: «مَن أدرّكَ رَكْعةَ من الصلاة فقد أدرَّكٌ 
الصلاة كلّهاء إِلّا أنه يَقْض ما فائه»» وللبيهقيٌ /١(‏ 079 من وجه آتحر: «مَن أدرَكَ رَكْعة 
من الصبح قبل أنْ تَطلُمَ الشمس فيصل إليها أخرى». 

ويُؤْحَذُ من هذا الرذٌ على الطّحاويٌ حيثٌ حص الإدراكَ باحتلام الصَّبيّ وطْهْرِ 
الحائض وإسلام الكافر ونحوهاء وأراد بذلك تُضْرةً مذهبه في أنَّ من أدرّكَ من الصبح 
ركعة تَفَسّدُ صلاته. لأنَّه لا يُكْوِلّها إِلّا في وقت الكراهة» وهو مبنيّ على أنَّ الكراهةً 
تتناولٌ الفرض والتَقْلّء وهي خلافيةٌ مشهورة. 

قال الَرّمِذيٌ: وبهذا يقول الشافعيّ وأحمد وإسحاق. وخالف أبو حَدِيفة فقال: مَن 
طَلَعَت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بَطَلّت صلاته؛ واحتّجّ لذلك بالأحاديث 
الواردة في النّمي عن الصلاة عند طّلوع الشمس”" واذَّعَى بعضُهم أنَّ أحاديث النَّهَي 
ناسخةٌ لهذا الحديث. وهي دَعْوَى تحتاحٌ إلى دليل» فإنّه لا يُصِارٌ إلى النسْخْ بالاحتمال» 
والجمع بين الحديثين تمْكِنٌ بأنْ تحمل أحاديث النَّهي على ما لا سبب له من التّوافل» ولا 
شك أنَّ النَخُصيص أولى من ادّعاء النّسْخْ» ومفهومٌ الحديث أنَّ مَن أدرَكَ أقلّ من رَكعة لا 
يكون مُدرِكاً للوقت» وللفقهاء في ذلك تفاصيلٌ بين أصحاب الأعذار وغيرهم, وبين 
)١(‏ أخرجه من هذا الطريق أبو العباس السراج في «مسنده» (9517) وفي «حديثه» بتخريج الشحامي 


.)١7٠١6(‏ وبنحو رواية أبي غسان هذه رواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عند ابن الأعرابي في 


.)١6990( «المعجم»‎ 


(؟) ستأتي عند البخاري (084-0/801). 


كتاب مواقيت الصلاة باب 59؟/ ح ١٠مه‏ عام 


مُدرِك الجماعة ومّدرِك الوقتء وكذا مُدرِكُ الجمعة» ومِقْدارٌ هذه الرّكعة قَدْرُ ما يُكبّرٌ 
للإحرام ويق را أمٌ القرآن ويَركَع ويَرفَ ويَسجُد سجدكين بشروط كل ذلك. 

وقال الرَافِعيٌ: اده فيه خف هاا تقد عليه الكنه وهذا في حقٌّ غير أصحاب 
الأعذار» أمّا أصحاب الأعذار كمّن أفاقٌ من إغاء» أو طَهرّت من حَيض أو غير ذلك» 
فإنْ بقي من الوقت هذا القَدْر كانت الصلاة في حمّهم أداءً» وقد قال قوم: يكون ما أدرّكَ/ ؟/ه 
في الوقت أداءً وبعده قَضاءًٌء وقيل: يكون كذلك لكنّه يَلتَحِنٌ بالأداء حُكْباًء والمختار أن 
اناك لقي نعل هيا رول معو الالماكراصل 7د وروا لي 

عَذْرٌ تخ الصلاة حتّى لاي يَبَى منها إِلّا هذا القَدْرء والله أعلم. 

لطيفة: أورّد المصّف (205) في «باب من أدرّكَ من العصر» طريق أبي سَلّمة عن أبي 
هريرة» وفي هذا الباب طريق عطاء بن يسار ومّن معه عن أبي هريرة» لأنه قَدَمّ في طريق 
أبي سَلَمةَ ذكرٌ العصرء وقَدّمَ في هذا ذكرٌ الصبح» » فناسَبَ أَنْ يَذْكُرَ في كُلُ منهم| ما قَدَّمَ لما 
يشْعِرٌ به التقديم من الاهتمام» والله المادي للصواب. 


4- باب من أدرك من الصلاة ركعةٌ 


مه 
. 


نه قل 


- حدّئنا عبد الله بن يوسفف» قال: أخبرنا مالك عن ابن شِهَابِء عن أي سَلَّمَةَ بن 
عبدٍ الرحمن, عن أب هُرَيرَة أنَّ رسول الله تل قال: «مَن أدرَكَ رَكْعةَ من الصلاق فقد أدرَّكٌ 
الصلاة»). 

قوله: «باب مَن أدرّكٌ من الصلاةً رَكُعة» هكذا تَرجَمء وساقّ الحديث بلفظ: «مَن أدرَكٌ 
رَكعةً من الصلاة فقد أدرّكَ الصلاة» وقد رواه مسلم (507) من رواية عَبيد الله العمريٌّ 
عن الزّهْريء وأحالّ به على حديث مالكء وأخرجه البيهقئ (6/ 23١7‏ وغيره من الوجه 
الاح ا ل ل ا لي ل لوي لاد لك رلا 
(رَكعة)» وقد وَضَحّ لنا بالاستقراء أن جميع الخال تراجم البخاري ما يُترجَم بلفظ 
الحديث لا يقع فيه شيء مُغاير للفظ الحديث الذي يُورِدُه إِلّا وقد وَرَدَ من وجه آخر بذلك 


:/اه باب 59/ ح ١٠8ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 
اللفظ المغاير» فلله دَرُّه ما أكثرٌ اطّلاعَه. 

والظاهر أنَّ هذا أعمٌ من حديث الباب الماضي قبل عشرة أبواب» ويحتمل أنْ تكون 
للم هدي فيتّحداء ويؤيده أل لامها من رواي أبي سَلَمة عن آبي هريرة» وهذا مُطلقٌ 
وذاك مُقيّد مُقِيّد فِيُحمَلُ المطلَقُ على | لقيّد. 

وقال الكِزمانٌ: المَزْق بينهما أنَّ الأوّل فيمن أدرّكَ من الوقت قدرٌ رَكْعة» وهذا فيمن 
أدرَكَ من الصلاة رَكْعة. كذا قال» وقال بعد ذلك: وفي الحديث أن مَن دخل في الصلاة 
فصل رْعة وخرج الوقتٌ كان مُدركاً لجميعهاء وتكون كلها أداة» وهو الصحيح. انتهى» 
كذ يدل عن اقجاه كدد يد عه عاونا اتن بالرقع عدف فاق ازلا. 

وقال ابي : معناه: من أدرّكٌ مع الإمام رَكعة فقد أدرّكَ فضل الجاعة. وقيل: المراد 
بالصلاة الجمعة» وقيل غير ذلك. 

وقوله: «فقد أدرّكَ الصلاةً» ليس على ظاهره بالإجماع» لها.قدمتاه من أنه لآ يكون 
بالرّكُعة الواحدة مُدرِكاً لجميع الصلاة بحيتٌ تَحصّل بّراءة ذِمّته من الصلاة» فإذاً فيه إضمار 
تقديره: فقد أدركٌ وقتّ الصلاة» أو حُكْم الصلاة» أو نحوّ ذلك ويَلْرْمُه إتمام بَقيّتيها. وقد 
تقدّم بقيّة مباحثه في الباب الذي قبلّه. 

ومفهوم التقييد بالرّمْعة أنَّ مَن أدرَكَ دون الرّمْعة لا يكون مُدرِكاً لهاء وهو الذي 
استقرٌ عليه الاتّماق» وكان فيه شذودٌ قديم منها: إدراك الإمام راكعاً ُزَئٌ ولو لم يُدرِكُ 
معه الركوع. وقيل: يُدرِكُ الرّكعة ولو رَقَمَ الإمام رَأسه مالم يرع بقيّة مَن انتم به رؤوسهم 
ولو بقي واحدء وعن التَوْرِيّ وزُكَرَ(": إذا كَبّرَ قبل أنْ يَرفَع الإمام رأْسَهء أدرَكَ إن وَضَعٌ 
يديه على رُكْبتيه قبل رفع الإمام» وقيل: من أدركَ تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرّكَ 
الرّكُعة» وعن أب العالية: إذا أدرّكَ السجود أكمَّل بقيّة الرّكعة معهم ثم يقوم فيَرَكَع فقط 
وتجزيه. 


)١(‏ لفظة (وزفر» من َس وحدهاء وإثباتها صواب» فقد نقل عنه هذا الرأي مع الثوري أيضاً العينيٌ في 
«عمدة القارى» ه/ .6١‏ 


كتاب مواقيت الصلاة باب /"٠١‏ ح امه 014/6 


- باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفعٌ الشسمس ذلك 
ل قال: ع 0 000 00 
اعنم رق الشمة ؛ وبعدٌ العصر 0500 
حدّئنا 0 قال: حدّئنا حبى» عن شُعْبة» عن قَتَادهَ سمعثٌ أبا العالية» عن ابن عباس 


ب١‎ 


قال: حدّئني ناسٌ... بهذا. 

قوله: «باب الصلاة بعل 00 حتَى ترتفعَ الشمس» يعني: ما حُكُمها؟ قال الزَّينُ بن 
اممو ل كنت خكم النهنى» لآ > َعينَ المنهيّ عنه في هذا الباب نما كر فيه الاختلاف» 
وخصٌ الترجمة بالفجر بو افتوال الألزادية عل" النجن والعفين لآن الصبح هي 
المذكورة أوَّلاً في سائر أحاديث الباب. 

قلت أو أن العضر كفني كله كلاه نوها و كلذف الشسر. 

قوله: «هشامٌ» هو ابن أبي عبد الله الدََسْتُوائيٌ. 

قوله: «عن أب العالية» هو الرّياحيٌ» بالياء التّخْتانيّة» واسمّه رُقَيعٌ بالتَضْغير ووقع 
مُصرّحاً به عند الإسماعيلٌ من رواية غَندّر عن شُعْبة. 

وأوة المضتف طريق ىت وهر القطان دعن شقة عد قتاده “سمغت أرا الغالية» 
والسَّرٌ فيها التصريح بساع قتادةً له من أبي العالية» وإِنْ كانت طريق هشام أعلى منها. 

قوله: 'شَهِدَ عندي» أي: أعلمّني أو أخبرني» وم يرد شهادة الحكم. 

قوله: «مرضيُونَ أي: لا شك في صِدْقِهِم ودينهم؛ وني رواية الإسماعيلٌ من طريق 
يزيد بن رُرَيع عن همّام: شَهِدَ عندي رجال مرضيّون فيهم عمرء وله من رواية شَعْبة: 
حدّثني حاد قن إليّ عمر. 

قوله: «ناسٌ... ببذاة أي: هذا الحديث بمعناه». فإنّ. مُسدّداً رواه في (مسئده» ومن 
طريقه البيهقينٌ (؟/ 407) ولفظه: «حدّئني ناس أعجَبّهم إِيّ عمر» وقال فيه: ١حبَّى‏ تَطلّع 


كلاه باب /"٠١‏ ح ١مه‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الشمس»» ووقع في التَرْمِذيّ (147) عنه: سمعت غير واحد من أصحاب النبيّ وَل منهم 
عمر» وكان من أحبّهم إلي. 
75 قوله: ابعل المبيعا أي: بعد صلاة الصبح لأنَّه لا جائز أنْ يكون الحُكُم فيه مُعلّقاً 


بالوقتء إِذْ لا بُدَّ من أداء الصبحء فبَعينَ التقديرٌ المذكورء قال ابن دَقِيق العيد: هذا 
الحديث معمول به عند فقهاء الأمصارء وخالفَ بعض التقدّمينَ وبعض الظاهريّة من 
بعض الوجوه. 

قوله: ١حتّى‏ تُشرِقٌ) بضمٌ أوّله من: أشرّقء يقال: أشرّقَت الشمس: ارتفعت وأضاءت» 
ويؤيّده حديث أبي سعيد الآ في الباب بعده بلفظ: «حتّى تركَة َع الشمس»» ويروّى بفتح 
أوله وضع اللديوزن تمرك يقال شَرَقَت الشمسء أي: طَلَعَتء ويؤيّده رواية البيهقيٌ 
(405-401/7) من طريق أخرى عن أبي عمر شيخ البخاري فيه بلفظ: «حتّى تُشرق 
الشمس أو تَطلّع) على الشَّكء وقد ذكرنا أن في رواية مُسدَّد: ١حبَّى‏ تَطلّع» بغير شك وكذا 
هو في حديث أب هريرة الآ آخرٌ الباب بلفظ: «حبَّى تَطلّع الشمس؟ بِالْجَزْمء وجِمَعُ بين 
الحديثين بأنَّ المراد بالطّلوع طلوعٌ تخصوصء أي: حتَّى تَطلّم مرتفعة. 

قال النّووي: عرفت لاع ة على كراهة صلاة لا سبب لما في الأوقات المنهيٌ عنهاء واتفقو 
على جواز الفرائض المؤدّاة فيهاء واختلفوا في التّوافل ل 
وسجود الثّلاوة والشّكْر وصلاة العيد والكّسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة» فذهب 
الشافعيٌ وطائفة إلى جواز ذلك كلّه بلا كراهة» وذهبٌ أبو حَنِيفة وآخرون إلى أنَّ ذلك داخل 
عنم التي رات الشاقية باله كله فى شئَةٌ الظهر بد المطثره وهو صرو قشنا 
سار ل ل 

قلت: وما قل من الإجماع والاتفاق * اولي نقد عكر عزو مغن :ظائفة نه لكلف 
الإباحة مُطلّقاً وأنَّ أحاديث النَّهَي منسوخة» وبه قال داودٌ وغيره من أهل الظاهرء وبذلك 


جَرَمَ ابن حَرْمء وعن طائفة أخرى المنع مُطلّقاً في جميع الصَّلّوات وصَحّ عن أب بكرة 


كتاب مواقيت الصلاة باب ١٠ح‏ امه ااه 

وكَعْب بن عَجْرة المنمُ من صلاة الفرض في هذه الأوقات» وحكى آخرون الإجماع على 

جواز صلاة الجنازة في الأوقات المكروهة, وهو مُتَعَفّبٍ بما سيأي في بابه”"» وما اذّعاه ابن 

حَزْم وغيره من النشخ مُستّنداً إلى حديث: ١مَن‏ أدرَكَ من الصبح رَكعة قبل أَنْ تَطلم 
0 0 وو 0 5 5 ّ 

الشمس. فليصل إليها أخرى» فدّل على إباحة الصلاة في الأوقات المنهيّة انتهى. 

وقال غيرهم: ادّعاء النّخْصيص أولى من ادّعاء النّسْخْ فيُحمَلٌ النّي على ما لا سبب 
له اكيم منه ما له سبب ) 00 الأدندكى والله أعلم. 

وقال البيضاويٌ: اختلفوا في جواز الصلاة بعد الصبح والعصر وعند الطّلوع 
والعُْروب وعند الاستواءء فذهب داودٌُ إلى الجواز مُطَلَقاًء وكأنّه حمل النّهِىَ على التنزيه. 

قلت: بل المحكي عنه أنّه اذّعى النشخ | تقدم. 

قال: وقال الشافعيّ: تجوز الفرائض وما له سبب من التّوافل» وقال أبو حَدِيفة: يَرُمُ 
الجميع سوى عَضْر يومه؛ وتحرُمٌ المنذورة أيضاًء وقال مالك: تحرّمٌ التّوافل دون الفرائض» 
وواقَقّه أحد, لكنّه استثنى رَكْعبَّى الطّواف. 

تنبيه: لم يقع لنا تسمية الرّجال المرضيّينَ الذين حَدَّنُوا ابن عبّاس بهذا الحديث» 
وبَلَكني أنّ بعض من تكلّم على «العُنْدة» تََاسَرَ ورّعَمَ أ؟ تم المذكورون فيها عند قول 
مصتّفها: وني الباب عن فلان وفلان. ولقد أخطأ هذا المتجام خط ينأ فلا حَوْل ولا 
قرّة إلا بالله. 

؟م/ه- حدّثنا سد قال: حدّثنا يحبى بن سعيد معنا قال: أخبرني أي؛ قال: 
أخيرني ابن عمرٌ قال: قال رسولٌ الله يكل: رلا حرا بصَلائِكُم طُلُوعٌ الشمس ولاغْرُويها». 
[أطرافه في: 286 284 57941197 /11؟] 
() انظر: كتاب الجنائز: 05- باب سنة الصلاة على الجنائز. 


(1) هذا القول هو أصحٌ الأقوال» وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيميّة وتلميذه العلامة ابن القيّم) وبه تجتمع الأخبار» والله أعلم. (س). 


ماه باب /٠١‏ ح ىه فتح الباري بشرح البخاري 


8ه- وقال: حدَّئني ابنُ عمرٌ قال: قال رسول الله بكلِ: «إذا طَلَّعَ حاجبٌ الشمس 
فأخَرُوا الصلاةً حنّى تَرتَفِعَ وإذا غاب حاجبٌ الشمسي فَأْخَرُوا الصلاةً حتّى تَفِيبَ). 

تابَعه عَبّدةٌ. 
[طرفه في: 7177 7] 

قوله عن هشام؟ هو ابن عُرُوةٌ بن الزيير. 

قوله: «لا تَرَّوَا أصله: لا تَتَحَدَّوْاء فَحُذِفَت إحدى النّاءَين» والمعنى: لا تقصدوا. 
واختلف أهل العِلّم في المراد بذلك. فمنهم وتحعحله سني الدع السا ا 

٠"‏ للمراد به فقال:/ لا تُكرّه الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إِلَّا لمن قَصَّدَ بصلاته طلوعَ 

الشمس وغروبهاء وإلى ذلك جح بعض أهل الظاهرء وقوّاه ابن المنذر واحتّجٌ له. وقد 
روى مسلم (877) من طريق طاؤُوسٍ عن عائشةً قالت: وَّهِمّ عمرء إِنَّا تجى رسول الله 
كي أن يُتَحَرّى طلوعٌ الشمس وغروبها. انتهى» وسيأتي (084) من قول ابن عمر أيضاً ما 
يلعل للك قريا بعد وانزه و1 فذق انق عضوم ديك دتو ارك ركنن 
الصبح قبل أنْ تَطلّع الشمسء فليْضِفْ إليها أخرى»”"» فأمر بالصلاة حينئذ» فدَلّ على أنَّ 
الكراهة محتصّة بِمّن قَصَدَ الصلاة في ذلك الوقت لا من وقع له ذلك اتّفاقا وسيأتي لهذا 
مَزِيدُ بِيانٍ في آخر الباب الذي بعده. 

ومنهم من جعله تَبْياً مُستقِلَاء وكَرِه الصلاة في تلك الأوقات؛ سواء قَصَدَ لها أم ل 
يَقصِدْء وهو قول الأكثرء قال البيهقيٌ: إِنَّا قالت ذلك عائشة لأتَّا رأت النبيّ َكل مُصلّ 
كد التغدو فصولك هيه عل من تخد ولك لا عل الاطكق وقد عدت تعدا يانه 
يك إِنَّا صلَّ حينئذٍ قَضاءً كما سيأتي”"» وأما النَّهَيُ فهو ثابت من طريق جماعة من 
الصحابة غير عمر 5ه فلا اختصاص له بِالوّهْمء والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» (7715) وغيره من حديث أبي هريرة. 
(0) انظر الباب الآني قريباً برقم (*). 


كتاب مواقيت الصلاة باب /٠٠١‏ ح 4ه /له 


قوله: «وقال: حدّئني ابن عمر» هو مَقَول عُرُوة أيضاء وهو حديث آترء وقد أَفرَده 
الإسماعيلَ وذكر أنه وقع له الحديثان معاً من رواية علي بن مُسهر وعيسى بن يونس 
وحمّد بن شر ووكيع ومالك بن سُعيرٍ وححَاضِرء كلّهم عن هشام؛ ونه وقع له الحديث 
الثاني فقط من رواية عبد الله بن ثُمَير عن هشام. 

قوله: ١حتَّى‏ ترتفِع» جعل ارتفاعها غايةً انمي وهو يقرّي رواية مَن روى الحديث 
الماضي بلفظ: ١حتَّى‏ تُشرق» من الإشراق: وهو الارتفاع ى| تقدّم. 

قوله: «تابَعه عَبْدُ) يعني ابن سليان» والضمير يعود على يحبى بن سعيد وهو القَطَان 
ني ني مدن ملاة حل وزاية يذ الشدون عن مكاي ووز رامعل عزن ا 
المصئف في بَذْء الخلق (7717-770/9)» وفيه الحديثان معاً وقال فيه: «١حنّى‏ تَبِرّز) بدل: 
تَرتّفِ ع وقال فيه: ١لاتَحيّنوا»‏ بالياء النَّحْتانيّة والنون» وزاد فيه: «فإئّها تَطلّع بين قَرِْيّ شيطان»» 
وفيه إشارة إلى عِلَّة النَّي عن الصلاة في الوقتين المذكورين» وزاد مسلم (47) من حديث 
عمووين عبسنةة ال ا ة الكفارء وقد اعتبّرٌ 
ذلك الشّرْعٌ في أشياء كثيرة. وفي هذا ب مت عل ان عمل البتوي خيث قال: إن التهي عَنَ 
ذلك لا يُدرَكُ معناه» وجعله من قَبيل التعيّد الذي يجب الإيهان به. وسيأتي الكلام على المراد 
بقوله: «بينَ قَزِي السّيطان» في أوائل بَدْء الخلق إن شاء الله تعالى. 

قوله: «حاجبٌ الشمس» أي: طرف قُرْصهاء قال الْجَوْمّري: حواجب الشمس: 
تاها 

ٍ 


5- حدّثنا عُبِيدٌ بن إسماعيل» عن أبي أسامة عن عُبِيدٍ الله» عن حُبَبٍ بن عبد ال رحمن» 


ذه 
5-7 


عن حَفْصٍ بن عاصم. عن أي هُرَير : 3 رسول الله بك بتى عن بَعَتَنِ وعن لُبِسَئنَه وعن 
صلاتَينٍ: تبتَى عن الصلاة بعد الفجر حتّى تَطلْعَ الشمسُء وبعدٌ العصر حنّى تَغْرّبَ الشمسٌء 
وعن اشْيّالٍ الصَّمَاءِه وعن الاحْيباء في ثوب واحدٍ يُفْضيٍ بِمَرْجِه إلى السّماء؛ وعن المنابذة 
والملامسة. 


1 كمه - حدّئنا عبدُ العزيز بِنُ عبد الله قال: حدّئنا إبراهيمُ بن سَعْد 


وه باب الا/ ح مره -كمه فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: "عن عُبيد الله» هو ابن عمر العْمَريٌّ 

قوله: «حَفُص بن عاصم» أي: ابن عمر بن الخطاب» وهو جد عبيد الله بن عمر 
المذكور في هذا الإسناد. 

قوله: «وعن صلاتين» مُحصَّلٌ ما في الباب أربعة أحاديث: الأوّل والأخير يتعلّقان 
بالفعل, والثاني والثالث يتعلّقان بالوقت» وقد تقدَّم نقل اختلاف العلماء في ذلك. 

وسيأي الكلام على البَيعتَينٍ في كتاب البيع (47١5)؛‏ وعلى الِْسبَينِ في كتاب 
انار 

قوله: «بعدٌ الفجر» أي: بعد صلاة الفجر كما تقدّم. 

١‏ بابٌ: لا تُتحرّى الصلاةٌ قبل غروب الشمس 

6- حدَّثنا عبدٌ الله بن يوسفء قال: أخبرنا مالك عن نافع» عن ابنٍ عمرٌ أنَّ 
رسولٌ الله يَكِِ قال: «لا يتحر ى أحدُكُم فيُصليَّ عند طُلُوع الشمسء ولاعندٌ عُرُّويها». 
: جيب عن مبالح؛ عن ابن 
شهّابء قال: أخبرني عطاء بنُ يزيد الجُنَعِي» أله َع أبا سعيد الذي يقولٌ: سمعثُ 
ل ا 0 
تَغِيبَ الشمس». 
[أطرافه في: 031144 413971451401191 ]١195‏ 

قوله: «باب لات تتَحَرّى) بضمٌ المشنّاة الفؤقانيّة» والصلاةٌ ة بالرفع لأنَّا في مقام الفاعل» أو 
بفتح المثنّاة التَختانيّة, والصلاة بالنصبء والفاعل محذوفٌ أي: المصل» وقد تقدَّم الكلام 
على حديث ابن عمر في الباب الذي قبلّه ولا تنا بين قوله في الترجمة: «قبل العْروب» 
وبين قوله في الحديث: «عند الغُروب» لما نذكره قريباً. 


)١(‏ بل تكلم عليه عند حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (0317)» ولم يتكلم عليهما في كتاب اللباس 
وأحال هناك إلى الحديث المذكور. 


كتاب مواقيت الصلاة باب /9١‏ ح هزه-كمه امه 


قوله: «لا يَتَحَرّى) كذا وقع بلفظ الخبر قال السَّهَيِلنُ: يجوز الخبر عن مُستقرٌ أمر 
الشَّرْعء أي: لا يكون إلا هذا. 

قوله: «فِيْصِلّ» بالنصب. والمراد نفيُ التّحَرّي والصلاة معأ ويجوز الرفع» أي: لا 
فى اغذى الكل لق رقت هذا نور يطل قدورقان ابن خورف عور و انض 
ثلاثة أوجُه: الْجَزْم على العطف أي: لا يتحر ولا يُصلٌ» والرفع على القَطّع أي: لا يتحرّى 
فهو يصن والنصب على جواب النَّهِي والمعنى: لا يتحر مُصِلَياً. وقال الطَّبيُ: قوله: «لا 
يتحرّى) نفيٌ بمعنى النّهيء وايُصل) بالتصب لأنّه جوابه» كأنّه قيل: لا يتحرّى؛ فقيل: 
تأعين: جيف أن تسا تمل أن بعدرا عر ادكه وقد يوقم ف روزاية القنيي في 
«الموطًَ»: الايتحرئق أحدكم أنْ يُصلَ)”" ومعناه: لا يتحرّى الصلاة. 

قوله: عن صالح» هو ابن كَيْسانَ ولم تُخرّج البخاري لصالح ب بن أبي الأحضر شيئاً. 

قوله: «لا صلاة» قال ابن دَقِيق العيد: وصيغة التَفّي"" في ألفاظ الشارع إذا دخلت على 
فعلٍ كان الأولى عَدْلُها على نفي الفعل التَّرْعيَ لا الحتي» لأنَا لو حملْناه على نفي الفعل 
الِنّيَ لاحتَجنا في تصحيحه إلى إضهاره والأصل عَدّمهء وإذاعمَلناه على الدرْعيّ ل تج 
إلى إضمار» فهذا وجه الأولويّة. وعلى هذا فهو نفيٌ بمعنى التَّهيء والتقدير: لا تفلوا. 

وحكى أبو الفتح اليَعْمَريُ عن جماعة من السّلّف أَتَّهم قالوا: إن النّمي عن الصلاة بعد 
الصبح وبعد العصر إنَّا هو إعلام بأتهما لا يُتطَوّعُ بعدهماء ولم يُقصّد الوقت بالنّهي ى) 
عه ينوكت الطلرع تووقت الغرويث زر يّد ذلك ما رواه أبو داود (1714) والسائيّ 
(017) بإسنادٍ حسن عن النبي كله قال: لا تُصِلُوا بعد الصبح ولا بعد العصرء إِلّا أن 
كوة الع نقنةه وق إزرواية؛ #مرتقنةةوفدل عل أن المزادتالبعلية ليتن بعل مومه 
وإنَّا المراد وقت الطّلوع ووقت العُروب وما قارَيّهماء والله أعلم. 
)١(‏ وهو في «الموطأ» 7٠١ /١‏ برواية يحيى الليثي بلفظ: «لا يتحر أحدكم فيصلي». 


() في الأصلين (أ) و(ع): وصيغة النهي. فعلّق بعضهم على حاشية (أ) بقوله: صوابه: النفي» ويدل له قوله 
بعدٌ: لأنا لو حملناه على نفي الحسي . 


ذف 


04 باب /١‏ ح ل/لمه-ممه فتح الباري بشرح البخاري 

وتطابقة الريك للتبعة من ينهة أن الضتلاة للنية عو متحي فلازكه أن لأ وئصة 
ها المكلّفْء إذ العاقل لا يشتغل با لا فائدة فيه. 

قوله: ١لا‏ صلاة بعدّ الصبح» أي: بعد صلاة الصبح» وصَرَّحَ به مسلم (4717) من هذا 
الوجه في الموضعين. 

17ه- حدّئنا حمّدُ بن أبانَّ» قال: حدَّئنا عُندَرٌ قال: حدَّئنا شعْبةُ عن أبي الاح قال: 
سمعثٌ حُمرانٌ بنّ أبانٌ تحَدّثُ عن معاوية: قال ! إنَكُم لَُصَلُونَ صلاةً لقد صَحِبّنا رسولٌ الله 
يكل فيا رأيناه يُصلّيهماء ولقد تبى عنهما؛ يعني: الرَّكْعبَينٍ بعد العصر. 
[طرفه في: 1/75 ؟] 

- حدّئنا محمد بن سَلَام قال: حدَّثنا عَبْده عن عُبيد الله. عن حُبّيب» عن حَفْصٍ بن 
عاصم. عن أب هُرَيرَةَ قال: تبى رسولٌ لله يكن عن صلامَِ: بعدّ الفجر حبَّى نَل الشمسش» 
وقد الموريح تدر اليش 

قوله: احدّثنا محمد بنُ أبان» هو البَلْحيُ» وقيل: الراسط ولكل من النوليق ترجم 
وكلاهما ثقةٌ. 

قوله: «عن معاويةً؛ في رواية الإسماعيلٌ من طريق مُعَاذٍ وغيره عن شُعْبة: ١حَطَبنا‏ 
معاوية». وانَقَنَ أصحاب شُعْبة على أنَّه من رواية أبي البَيَّاح عن حُمْران» وخالقّهم عثهان 
ابن عمر وأبو داود الطَيالميٌ فقالا:عن أبي التيّاح عن مَعْبَّدٍ الجُهَننٌ عن معاوية'", 
والطريق التي اختارها البخاري أرجَحٌ» ويجوز أن يكون لأب التَيّاح فيه شيخان. 

قوله: «يُصِلّيهم|» أي: الرَّكْعيِّين وللحَمُوِيٌّ : «يُصليها» أي: الصلاة. وكذا وقع الخلاف 
بين الرّواة في قوله: عنها أو عنهما. وكلام معاوية مُسْعِرٌ بأنَّ مَن خاطبهم كانوا يُصلّون بعد 
الغضر رَكْعتِنٍ عل سبيل التطوّع الدّانب ما كنا يُصِل بعد الظهره وما ثفاة من دؤية صلاة 
() رواية عثمان بن عمر عند الطبراني في «الكبير» (814)» ورواية أبي داود الطيالسي في (مسنده» »)٠١60(‏ 

ومن طريقه البيهقي ”/ 407. 


كتاب مواقيت الصلاة باب 87/ ح 89ه مره 








النبيّ يكل لما قد أثبته غيره, والمثبت مُقدَّم على الناني. وسيأتي في الباب الذي بعده (091) 
قول عائشة: «كان لا يُصِلَّيهما في المسجد» لكنْ ليس في رواية الإثبات مُعارَضةٌ للأحاديث 
الواردة في التي لأنَّ رواية الإثبات لها سبب كما سيأتي في الباب الذي بعده: فاق بها ما 
له سبب وبقي ما عدا ذلك على عمومه؛ والنّهي فيه محمول على ما لا سبب له. وأمّا مَن 
يرى عموم النّهّي ولا يخْضَه بها له سبب. فَيَحوِلُ إنكار معاوية على من يُتطوّع ويحوِلُ 
الفعل على الخصوصيّة» ولا يخفى رجُحان الأوّلء والله أعلم. 

قوله: «حدّثنا عَبْدةُ) هو ابن سليمان» وبقيّة الإسناد والمتن تقدّم بأتمّ سياقِ في الباب 
الذي قبلّه. 

”"- باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر 

رواه عمرٌ وابنُ عمرٌ وأبو سعيدٍ وأبو هُرَيرةً. 

8 - حدّئنا أبو الثغمان» حدّئنا حمادُ بنُ زييء عن أيوب» عن نافعء عن ابن عمرٌ قال: 
صل كما رأيثُ أصحاي يُصِلُونَ لا أََى أحداً يُصلّ كيل ولا تهارٍ ما شاءء غير أنْ لا ترا 
طُلوعَ الشمس ولاعُرُوبها. 

قوله: «باب من لم يَكْرّه الصلاة ة إلا بعد العصر والفجر» قيل: 1 ئَرَ البخاريٌ الترجمة بذكر 
المذاهب على ذكر الحكمء للبراءة من عهدة بَبّ القول في موضع كر فيه الاختلاف. 
ومُحصّل ما وَرَدَ من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكرّه فيها الصلاة أنَّهَا حمسة: عند 
طُلوع الشمسء وعند غروبهاء وبعد صلاة الصبح, وبعد صلاة العصرء وعند الاستواءء 
وتّرجِع بالتّحْقيق إلى ثلاثة: من بعدٍ صلاة الصبح إلى أن ترتفعَ الشمس» فيدخل فيه 
الصلاة عند طلوع الشمس» وكذا من بعد صلاة العصر إل أن ترب الشمس» ولا يُعكر 
على ذلك أنَّ مَن ل يُصلّ صل الصبح مثلاً حبَّى برعت الشمس يُكرّه له التنفل حينئذ لأنَّ 
الكلام إِنَّ) هو جار على الغالب المعتاد» وأا هذه الصورة النادرة فليست مقصودة. وفي 


الكثلة بعدها آزيقة دوك وش ختاسين :درهو الضلاة ؤقة التكزاء العمتن» ركان ل 


1004 باب ؟8/ ح ؤمه فتح الباري بشرح البخاري 








يَصِحّ عند المؤلّف على شرطه فَبَرجُمَ على نفيه وفيه أربعة أحاديث: حديث عُقْبة بن عامر 
وهو عند مسلم )81١(‏ ولفظه: «وحين يقومٌ قائمُ الظّهيرة حنَّى تَرتّفِع»» وحديث عَمْرو 
ابن عَبَّسةَ وهو عند مسلم أيضاً (؟8) ولفظه: «حبَّى يَستقِلّ اَل بالتمْحء فإذا أقبلّ/ 

المَىءٌ ءُ فصَّلٌّ» وفي لفظ لأبي داود (/17179): «حتّى يَعْدِل الرّمْحَ لف وحمت أ ناعير 
وهو عند ابن ماجة )١١55(‏ والبيهقيّ (؟/ 555) ولفظه: احتّى تستويّ الشمس على 
رأسك كالرّمْحء فإذا زالت فصّلٌ»؛ وحديث الصّنابحيٌ وهو في «الموطّأ (119/1) 
ولفظه: : «ثمّ إذا استوّت قارَتهاء فإذا زالت فارّقها» وفي آخره: «ونمهى رسول الله كَكِيدِ عن 
الصلاة في تلك الساعات» وهو حديث مُرسَل مع قوّة رجاله. وفي الباب أحاديث 2 

وبقضيّة هذه الزيادة قال عمر بن الخطّاب. فَنَهَى عن الصلاة نصف النهار» وعن ابن 
مسعود قال: كنا تُنهَى عن ذلك وعن أبي سعيد المقبرِيٌّ قال: أدركثٌ الناس وهم يَتّقون 
ذلك. وهو مذهب الآئمّة الثلاثة والجُمُهورء وخالفَ مالك فقال: ما أدركتٌ أهل الفضل 
إل وهم يجتهدون ويُصلّون نصف النهار» وقال ابن عبد البّرّ: وقد روى مالك حديث 
الصّنابحيء فإمً أنه ميَصِحَّ عنده» وإمًا أنه رَدّه بالعمل الذي ذكره انتهى. 

وقد استئنى الشافعيٌ ومّن واققّه من ذلك يوم الجمعة» وحُجَنُهِم أنه يك نَدَبَ الناس 
إلى التبكير يوم الجمعة ورَغَبَ في الصلاة إلى خروج الإمام كم سيأتي في بابه (408و١41),‏ 
وجعل الغاية خروج الإمام» وهو لا يحرج إلا بعد الزّوال فدَلَّ على عَدَم الكراهة» وجاء 
فيه حديثٌ عن أبي قتادةً مرفوعاً: «أنّهِ يك كَرِهَ الصلاة نصفف النهار ايوم الجمعة»"" في 
إسناده انقطاع'"» وقد ذكر له البيهقيٌ (؟/ 475-474) شواهدَ ضعيفة إذا ضمَّت قَوِيَ 
الخبر» والله أعلم. 

فائدة: فَرَّقَّ بعضهم بين حِكْمة النّههي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصرء وعن 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)١٠١817(‏ 
)١(‏ وفي إسناده أيضاً ليث - وهو ابن أبي سليم - وهو ضعيف عخلّط. 


كتاب مواقيت الصلاة باب ؟"/ ح 084 ممه 





الصلاة عند طُلوع الشمس :وعند غروييا فقال: يكرّه في الحالتينٍ الأوليةة ويحَرم في 
تقالتن الأحرين: ومن قال بذلك محمّد بن سيرين ومحمّد بن جَرير الطَّرَيٌ واحتّجٌ نا 
ثبت عنه يَكِ: أنّه صل بعد العصرء فدَلّ على أنه لا يَرْمُ وكأنّه يحمل فعلّه على بيان 
الجواز. وسيأتي ما فيه في الباب الذي بعده. 

وروي عن ابن عمر تحريمٌ الصلاة بعد الصبح حتّى تَطلّع الشمس» وإباحتها بعد العصر 
حتّى تصمَّرٌ وبه قال ابن حَزْم واحتّجّ بحديث عليّ: أنه يك * قن عن الصيلةة يعد لضن إلا 
والشمسٌ مرتفعة» رواه أبو داود )١7175(‏ بإسنادٍ صحيح قويّء والمشهور إطلاق الكراهة 
في الجميع» فقيل: هي كراهة تحريم» وقيل: كراهة تنزيه» والله أعلم. 

قوله: «رواه عمر...» إلى آخره؛ يريد أنَّ أحاديث هؤٌّلاء الأربعة - وهي التي تقدَّم 
إيرادُها في البابَينِ السابقّينِ - ليس فيها تَعرّضُ للاستواء» لكنْ لمن قال به أنْ يقول: إِنَّه 
زيادة من حافظ ثقة فيجب قَبُوها. 

قوله: «حدّئنا حمّادٌ هو ابن زيد. 

قوله: «أْصَق؛ زاد الإساعيل في أرّله من وجهين عن حمّاد بن زيد: كان لا يُصنُّ من 
أو التهار ست تزول الشممن ويقول: أضل... إل آخيزه: 

قوله: «أنْ لا تحَرَّوَاا أصلّه: تَتَحَرَّوْاء أي: تقصدواء وزاد عبد الرزاق (474”) في آخر 
هذا الحديث عن ابن جُرَيج عن نافع: فإنَّ رسول الله يل تتى عن ذلك وقال: (إِنّهِ يَطلّع 
رن الشيطان مع طُّلوع الشمس». 

تنبيه: قال بعض العلماء: المراد بحَضرٍ الكراهة في الأوقات الخمسة إِنَّا هو بالثسبة إلى 
الأوقات الأصلة» رلا فقد ذكرا أله كته الئل قث إقابة العزلدة ووه هوه 
الإمام سخُطبة الجمعة» وفي حالة الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يُصلّهاء وعند المالكيّة: كراهة 
الددلن جفت تاشرف ندج ب رفك قاين فيه اطندة: كراهة التتفل قبل صلاة المغرب» 
وسيأق ثبوت الأمر به في هذا «الجامع الصحيح) .)١147(‏ 


2/45 باب “اح .ووستروة فتح الباري بشرح البخاري 
*- باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها 
وقال كُرَيبٌ» عن أمٌ سَلَّمةً: صَلّ النِي َك بعد العصر وَكْعتنٍ وقال: «شَغَلنِي ناسٌ يمن 
عبد القيسِ عن لكين بعدٌ الظهر». 
دوه حدّئنا أب نَُيم؛ قال: حدّثنا عبد الواحدٍ بن أيمَنَ قال: حدّثني أ 
عائشة قالت: الذي ذهب به ما تركهها حتّى لِيّ اله وما لقي ل تعالى حنّى نَقَلَ عن 
الصلاق وكان يُصلٍ كثيراً بن صلاتِه قاعداً ‏ تعني: الرَّكْعبَينٍ بعدٌ العصر. وكان النبيّ كَل 
٠‏ ارم هه 2 0 و ا اس 
يُصِلَيهها ولايْصلّيها في المسجدٍ تخافة أنْ يُقّلَ على أَمّيِه وكان ِب ما حَفّفَ عنهم. 


[أطرافه في: 091١‏ 97م "091 1581] 


ع 


-0١‏ حدَّئنا مُسدَّقٌ قال: حدَّئنا يحجىء قال: حدَّئنا هشائ, قال: أخبرني أبِي» قا 
عائشةٌ: ابن أخني. ما تر لنب يك السّجْدَئينِ بعدّ العصر عندي قَط. 

7ه حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ» قال: حدَّئنا عبد الواحدء قال: حدَّئنا الشّيبانٌ قال: 
حدّثنا عبدُ الرحمن بن الأسوّد. عن أبيه. عن عائشةً قالت: رَكْمَتان لم يَكُنْ رسولٌ الله يله 


رم وو 


يَدَعْهُها سر ولا عَلانيَة يةَ: رَكْعتانٍ قبل صلاق الصّبحء ورَكْعتانٍ بعدّ العصرٍ. 

59- حدّثنا محمد بن عَرْعَرة قال: حدّثنا شعْبةٌ عن أبي إسحاقٌ قال: رأيثٌ الأسوّد 
ومَسْرٌ مَسْرُوقاً شَهِدَا على عائشةً قالت: : ما كان النبيّ ؛ ييأنيني في يوم بعد العصر إِلَاصَلَ رَكْعيّن. 

قوله: «باب ما عل بعد العصر من القّوائت ونحوها» قال الرينُ بن المنير: ظاهر 
الترجمة إخراج النافلة المَخْضة التي لا سبب لما. وقال أيضاً: إِنَّ السّكّ في قوله: «ونحوها» 
ليدخْلَ فيه رواتبَ التّوافل وغيرها. 

قوله: «وقال كُرَيبٌ» يعني مولى ابن عبّاس ١عن‏ َم ٠‏ » إلى آخرهء وهو طرفٌ من 
خَذيت أووقه الولف مُطوّلاً 117) في اباب إذا كلّمَ وهو يُصل فأشاز بيده قُبَيلَ كتاب 
الجنائزء وقال في آخره: «أتاني ناس من عبد القيس فسَّغَلونِ عن الرَكْعبَينِ اللَّيِْنِ بعد 
الظّهِرء فهيا هاتان». 


كتاب مواقيت الصلاة باب "الاح «و سروه ابره 


قوله في حديث عائشة: «والّذي ذَهَبَ به ما تركهما حتّى لَقيّ الله» وقولها في الرواية 
الأخرى: «ما ترك السجدبَّينِ بعد العصر عندي َطَّد وفي الرواية الأخرى: «لم يكن 
يَدَعْهما يرا ولا عَلانيةة» وفي الرواية الأخيرة: «ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إِلَّا صل 
رَكْعمَينَ»» تَسّكَ بهذه الروايات مَن أجاز التنفل بعد العصر مُطَلَقاً مالم يتقصد الصلاة عند 
غُروب الشمسء وقد تقدّم تَقْلُ المذاهب في ذلك» وأجاب عنه من أطلقٌ الكراهة بأنَّ فعلّه 
هذ يدل عل جر ان مكوو افا مانا من الذ وات نه شيك راهةه براقا فلو لش لفل 
ذلك فهو من خصائصه. والدليل عليه رواية دَكُوانَ مولى عائشة أكََّا حدّئئْه: أنه يِل كان 
يُصلٌ بعد العصر ويَنْهَى عنهاء ويواصل ويَنْمَى عن الوصالء رواه أبو داود (80؟1)) 
ورواية أبي سَلَّمةَ عن عائشة في نحو هذه القصّة وفي آخره: وكان إذا صلَّ صلاة أثبتهاء 
رواه مسلم (85)» قال البيهقيُ”": الذي اختّصّ به يكل المداوّمة على ذلك لا أصلٌ 
القضاء. وأمّا ما رُوِيَ عن دَكُوانَ عن أَمّ سَلَّمةَ في هذه القصّة أّا قالت: «فقلت: يا 
رسول الله أتتقضيه] إذا فاتّتا؟ فقال: لا»» فهي/ رواية ضعيفة لا تقوم بها حُجّة. 10/1 

قلت: أخرجها الطّحاويٌ )"07/١(‏ واحتّحّ بها على أنَّ ذلك كان من خصائصه ككل 
وفيه ما فيه. 

فائدة: روى التَّرمِذيٌ (145) من طريق جُرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبَيرِ 
عن ابن عبّاس قال: إِنَّا صل النبي يل الرَكْعبَْنٍ بعد العصر لأنّهِ أتاه مال فشّغَلَه عن 
الوَّكْعيَينِ بعد الظلّهِرء فصّلاهما بعد العصرء ثّ يَعْدْ. قال المُرمِذْيٌ: حديث حسن. 

قلت: هو من رواية جُرير عن عطاءء وقد سمع منه بعد اختلاطه» وإِنْ صَحَّ فهو 


)١(‏ في «معرفة السنن والآثار» */ 5754-41717. والأمر في تضعيفه للزيادة المذكورة في حديث أم سلمة ىا 
قالء فهي زيادة شاذّة تفرد بها يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان مولى 
عائشة عن أم سلمة» أخرجه من طريقه أحمد في (مسنده» )١17178(‏ وغيره» وخالف يزيد بن هارون 
فيه عن حماد غيرٌ واحدٍ ‏ كى| هو مبين في التعليق على «المسند» - فلم يذكروا فيه هذه الزيادة. 
واستنكر هذا الحديث بهذه الزيادة ابن حزم في «المحلّ» 717١/7‏ وزعم أنه ليس في كتب حماد بن سلمة» 
وأعلّه أيضاً بالانقطاع وقال: لم يسمعه ذكوان من أم سلمة. 


088 باب #/راح ١ومسمروم‏ فتح الباري بشرح البخاري 
شاهد لحديث أ مّ سَلّمة» لكنْ ظاهر قوله: 3 ثم لم يعدا مُعارض لحديث عائة شة المذكور في 
هذا الباب. فيّحمَل التَفّي على عِلْم الراوي فإنَّهِ م يَطَلِ على ذلكء والمثبت مُقدَّم على 
الناني. 

وكذا ما رواه النّسائيٌ (014) من طريق أبي سَلَّمةَ عن أَمّ سَلّمة: أنَّ رسول الله يك 
عل فانيتها انعد الفضر وكحكن :در والحدة الحديث» وفي رواية له (081) عنها: لم أرَه 
يُصلَّيه قبل ولا بعدٌ. فيُجمَع بين الحديثين بأنّه كل م يكن يُصلَّيها إلا في بيته. فلذلك لم 
يوه امن عباس ولا أَم سَلَمةه ويشير إلى ذلك قول عائشة في الرواية الأولى: وكان لا 
يُصلّيهما في المسجد مخافةً أنْ يقل على أمّته. 

قوله: «أنَّه سَمِعَ عائشة قالت: والّذي ذَّهَبٌ به في رواية البيهقيّ (458/5) من طريق 
إسحاق بن الحسنء والإسماعيلَ من طريق أب زُرْعة كلاهما عن أبي تُعَيِم شيخ البخاري 
فيه: أنه دخل عليها فسأها عن رَكْعتَينٍ بعد العصر فقالت: والذي ذهب بنفسه» تعني 
رسولٌ الله يكل وزاد فيه أيضاً: فقال ها أيمَنٌ: إِنَّ عمر كان يَنْهَى عنهها ويضرب عليهماء 
فقالت: صَدَفتء ولكن كان النبي يك يُصلَيهما؛ فذكره. والخير بذلك عن عمر أيضاً ثابت 
قاتورانة كرنت عن أ م سَلَمةَ التي ذكرنا أمها في #باب إذا كلّمَ وهو يُصلي» (1710)» ففي 
أوّل الخبر عن كريبٍ: أن ابن عبّاس والمسْوَرَ بِنَ ححَرَمَةَ وعبد الرحمن بن أَزهَرٌ ا 
عائشة فقالوا: اقرأ عليها السلام نا جميعا وسَلّها عن الرْينِ بعد صلاة العصر وق لا 


م 


نا أخيئنا أنْكِ تُصلَيئهماء وقد بَلَعَنا أنّ النبيّ يكل تجى عنهماء وقال ابن عبّاس: وقد كنت 
أضْرِب الناس مع عمر عليهماء الحديث. 

تنبيه: روى عبد الرزاق (791/7) من حديث زيد بن خالد سبب ضَوَّب عمرّ الناس 
على ذلك فقال عن زيد بن خالد: إِنَّ عمر رآه وهو تَليفة رَكَعَ بعد العصر فضربه» فذكر 
الحديث وفيه: فقال عمر: يا زيدٌ» لولا أن أخشّى أنْ يتَخذّهما الناس سُلَّاً إلى الصلاة حبَّى 
الليل» لم أضربْ فيهما. فلعلّ عمر كان يرى أنَّ النّهَيّ عن الصلاة بعد العصر إِنَّ) هو حَشْية 
إيقاع الصلاة عند عُروب الشمس» وهذا يوافق قول ابن عمر الماضي وما تَقَأْناه عن ابن 


كتاب مواقيت الصلاة باب #/اح وهس عروم م0 


المنذر وغيره» وقد روى يحيى بن بكي عن الليث عن أبي الأسود عن عَرْوةً عن م 
الذَّاريٌء نحوّ رواية زيد بن خالد وجواب عمر له وفيه: ولكنّي أخاف أنْ يأ بعدكم قوم 
يُصلّون ما بين العصر إلى المغرب”" حتّى يَمُروا بالساعة التي تى رسول الله يكل أنْ يُصلٌ 
فيها. وهذا أيضاً يدل لما قلناه» والله أعلم. 

قوله: «ما قت عنهم' في رواية المستملن: ها قف عنهم»» وسيأتي الكلام على 
ذلك في أعلام الْبّة إن شاء الله تعالى”". 

قوله: «هشامٌ) هو ابن عزوة. 

قوله: «ابنَ أختي» بالنصب على التُّداءء وحرفٌ التّداء محذوف وأثبتّه الإسماعيلل في 
روايته. 

قوله: «عبدٌ الواحد» هو ابن زياد والشَّيباقٌ: هو أبو إسحاقء وأبو إسحاق المذكور في 
الإسناد الذي بعده: هو السّبيعيٌ. 

قوله: «يَدَعْهما» زاد النّسائيٌ (010): في بيتي. 

اعنةا يتن عائذة رضي له صنها م نوامط» لعل القن يعد افير أن عت 
يِه عن الصلاة بعد العصر حتى َ عرب الشمس مص بِمّن قَصَدَ الصلاة عند عُروب 
الشمس لا إطلاقه. فلهذا قالت/ ما تقدّم نقلّه عنهاء وكانت تَتَنفّل بعد العصر. وقد 75/7 
أخرجه المصئف في الحج (171) من طريق عبد العزيز بن رُقَيع قال: رابك ادن ار مين 
يُصِل رَكْعبَنٍ بعد العصرء ويخبر أنَّ عائشة حدَنْه: أن النبيّ يكل لم يدخل بيتّها إِلّا صَلَاهما. 
وكأن ابن الرُيير فهم من ذلك ما فهمَنُه خالته عائشة؛ والله أعلم. وقد روى النَّسائيٌ 
:)58١(‏ أنّ معاوية سأل ابن الزبَير عن ذلك فَرّدٌَ الحديث إلى أَمٌّ سَلَمَةَ فذكرت أ سَلَمة 
)١(‏ في (أ) و(ع): «إلى الغروب». والمثبت من (س»» وهو الموافق لما في «المعجم الكبير» )١7801(‏ و«الأوسط» 

(8785) كلاهما للطبراني» من طريق عبد الله بن صالح عن الليث بهذا الإسناد. وهو أصح من حديث 


زيد بن خالد. 
0م نقف على مراده بهذا في الموضع المشار إليه. 


04 باب ؛"/ ح 54ه فتح الباري بشرح البخاري 
قصَّةً الرَكْعبَينِ حيثٌ شّغْلَ عنهماء فرجَمَ الأمر إلى ما تقدَّم. 

تنبيه: قول عائشة: ما د تَرَكَهها حنَّى لقي الله عَزَّ وجَل) وقوها: «لم يكن يَدَعهم)) 
وقوها : اما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلَّ رَْعمنَهء مرادها من الوقت الذي شُخِلَ 

عن الرَحعيّنِ بعد الظّهر فضّلاهما بعد العصرء ول ترد أله كان يُصل بعد العصر َعَم 
من ولام هنك الْصُلُوَاتَ سلكإل آخر كثره بل درت أم صلة نايد لعن اله 
يكن يفعلها قبل الوقت الذي ذكرت أنه قَصَاهما فيه. 

5 *- باب التبكير بالصلاة في يوم غَيْم 

4- حدّئنا معاد بنُ قَصَالةَ قال: حدّئنا هشامٌ عن بحبى - هو ابن أبي كير - عن أبي 
ِلابة أنَّ أبا المِيح حدَّئه قال: كنا مع بُرَيددَ في يوم ذي غيم فقال: بَكُرُوا بالصلاق فإنَّ النبيّ 
َككَِدِ قال: امن تَرَكَ صلاةً العصر حَبطً عَمَلّها. 

قوله: ١باب‏ التّبكير بالصلاة في يوم عَيْم أورَدَ فيه حديث بَرَيدةَ الذي تقدّم في أوقات 
العصر (207) في «باب من ترك العصر»؛ قال الإساعيلي: جعل البخاري الترجمة لقول 
بريد لا للحديث» وكان حقٌّ هذه الترجمة أن يود فيها الحديث المطابقٌ هاء ثم أورّه من 
طريق الأوزاعيٌ عن يحيى بن أبي كثير بلفظ: «يَكُروا بالصلاة ة في يوم العّيم» فإنَّ مَن ترلكَ 
صلاة العصر حَبطً عمله». 

قلت: من عادة البخاري أَنْ يُترجِمَ ببعض ما تَشتول عليه ألفاظً الحديث ولو لم 
يُوردهاء بل ولو لم يكن على شرطه؛ فلا إيراد عليه. وروينا في اسنئن سعيد بن منصور» 
عن عبد العزيز بن رُفَيع قال: نما أن وشول الا يَكِهِ قال: «عَجّلوا صلاة العصر في يوم 
العيم)» إسناده قويٌ مع إرساله» وقد تقدّم الكلام على المتن (00) في «باب من ترك 
العصر). 

فائدة: المراد بالتبكير المبادرة إلى الصلاة في أوّل الوقت» وام التبكير: ف فعل الشيء 
بُكْرةَ والبُكْرةٌ: أوَّل النهار» ثم استَعمِلَ في فعل الشيء في أوّل وقته. وقيل: المراد تعجيل 


كتاب مواقيت الصلاة باب #0/ ح دبوه هوه 


العضر وعمثهاامع الطهرة وروي ذلك عن من قال: إذا كان يومٌ ع غيم فأجروا الظهر 
وعَجُلوا العصر”". 
ه"- باب الأذان بعد ذهاب الوقت 

هوه- ور ا لير ا ل اي 
عبد الله بنِ أبي تّادة» عن أبيه قال : سنا مع ابي وك ليل فقال بعض القَوْم: لو عرست 'بنايا 
رصولٌ الله قال : «أخاف أنْ تَنامُوا عن الصلاة» قال بلالُ: أنا أُوقِظّكُم. فاضطجَعُوا وأسنَدٌ 
بلا ظَهْرّه إلى راحلّته فعَلبنُه عَيْناهُ فنام» فاستَيقظ النبيٌ يك وقد طَلَعَ حاجبٌ الشمسء فقال: 
«يا بلال» أينَ ما قلتّ؟) قال: ما أَلقِيَثْ عا تَوْمةٌ مئلّها 0 قال: «إنَّ الله بض أرواحكُم حينّ 
شاف رتنا ليك حينَ شاءء يا بلال كُمْ فأذّنْ بالنَّسِ بالصلاق» فتوضّا فلمً/ ارتفّعتِ ”/107 
الشمسٌ وابِياضَّتُ قامَ فصَل. 

قوله: «باب الأذان بعد ذهاب الوقت» سَقَطَ لفظ «ذهاب» من رواية المستَّمليء قال 
انز المنين: امه ص اح المؤلّف بالحُكُم على خلاف عادته في المختلّف فيه لقوّة الاستدلال من 
الخبر على الُّكْم المذكور. 

.قوله: «حدّئنا حَصَينٌ» هو ابن عبد الرحمن الواسطيّ. 

قوله: سنا مع النبيّ كلْةِ ليلة؛ كان ذلك في رجوعه من َيِه كذا جَرّمَ به بعض 
الشّرَاح مُعتمداً على ما وقع عند مسلم (580) من حديث أب هريرة» وفيه نظرء لما بيه 
في اباب الصّعيد الطيِّب) من كتاب التيمُم. 

ولأبي تُعيم في «المستخرّج» من هذا الوجه في أوّله: كنا مع النبيّ كَلِ وهو يسيرٌ بناء 
ل ل 0 

مع النبيّ يه وأنّه يل نَعسَ حبّى مال عن راحلته» وأنَّ أبا قتادةً دَعَمَهِ ثلاث 

ا ل 


.785 /” أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 7/ 7717 وابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 


04 باب 80/ ح دوه فتح الباري بشرح البخاري 
علينا صلاتناا» ولم يذكّر ما وقع عند البخاري من قول بعض القوم: «لو عَرَّسِتٌ بنا» ولا 
قول بلال: «أنا أوقِظّكم»» ولم أقِف على تسمية هذا السائل. والتّعْريس: نزول المسافر لغير 
إقامة» وأصله: نزول آخر الليلء وجواب «لو؛ محذوف تقديره: لكان أسهل علينا. 

قوله: «أنا أُويَظّكم؛ زاد مسلم في رواية: «فممن يُوقَظنا؟ قال بلال: أنا»" . 

قوله: «فعَلبنْهِ ميناه» في رواية السّرَخَسِيّ: «فَعَلبَت) بغير ضمير. 

قوله: «فَاستَبقَظ النبيّ بل وقد طَلَّعَ حاجبٌ الشمس» في رواية مسلم (581): «فكان 
أوَلَ مَن استَيقَظ النبيّ بل والشمس في ظَهْره. 

قوله: «يا بلالٌ» أينَ ما قلتَ؟» أي: أينَ الوفاء بقولك: أنا أوقِظّكم. 

قوله: «مِْلّها» أي: مثل التّومة التي وقعت له. 

قوله: «إنَّ الله بض أرواحكُم» هو كقوله تعالى: « أله يتوق الْانَضْس حِينَ مَوْتَهسا ولت 
م تت فى مَمَامهكا 4 [الزمر:؟4] ولا يَلْم من قَبْض الوح الموتُء فالموت انقطاع تعلق 
الرّوح بالبدنٍ ظاهراً وباطناًء والنوم انقطاعه عن ظاهره فقط. زاد مسلم: «أمَا إن ليس في 
النوم تفريطٌ» الحديث. 

قوله: «حين شاء»: «حين» في الموضعين ليس لوقت واحد. فإنَّ نومَ القوم لا يتَفْق غالباً 
في وقت واحد بل يَتتَابَتعون» فيكون «حين» الأولى خبراً عن أحيان مُتعدّدة. 

قوله: «كُمْ فأَذّنْ بالنّاسٍ بالصلاة» كذا هو بتشديد ذال «أذّنْه وبالموحّدة فيهماء 
وللكتيهرة: «فآذِنْ» بالمدٌ وحذف الموحّدة من «بالناس». وآذِنْ معناه: أَعلِم» وسيأتي ما 

قوله: «فتوضّأ» زاد أبو تُعَيِم في «المستخرّج»: «فتوضّأ الناسء فلم ارتفعت»». في رواية 
المصئف في التوحيد (1471) من طريق هُشَّيم عن حُصّين: «فقَضَوًا حوائجهم فتوضّؤوا 
)١(‏ هذه الزيادة ليست في رواية مسلم. وهي في حديث أب قتادة عند أحمد (51») والنسائي في 

.)١1١7815( «الكبرى»‎ 
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إلى أنْ طَلّعَتَ الشمس» وهو أبن سياقا» ونحوٌه لأبي داود (579) من طريق خالد عن 
نوناد هته أن تأخدو الصلؤةه إل أن طلعك اسمس وارتنعك كان' سيت 
الشّغْل بقضاء حوائجهم. لا لخروج وقت الكراهة. 

قوله: «وَانِياضَتُ) وزنه: افعالٌ بتشديد اللّام» مثلٌ: احمارٌ وابهانٌء أي: صَمّت. وقيل: 
إنَّا يقال ذلك في كلّ لون بين لوتَينِء فأمًا الخالص من البياض مَثلاً فإنَّا يقال له: أبيض. 

قوله: «فصَلٌ) زاد أبو داود: بالناس. 

وفي الحديث من الفوائد: جواز التِهاس الأتباع ما يتعلّقٌ بمَصالجهم الدُنِيَويّة وغيرهاء 
ولكنْ بصيغة الِعَرْض لا بصيغة الاعتراض, وأنَّ على الإمام أنْ يُراعيَ المصالح الدّينيّة 
والاحتراز عنًا يحتمل فواتٌ العبادة عن وقتها بسببه» وجوازٌ التزام الخادم القيامّ بمُراقبة 
ذلك؛ والاكتفاء في الأمور المهمّة بالواحدء وقَبُول العُذْر يمّن اعتَدَرَ بأمر سائغ» وتسويغ 
المطالبة بالوفاء بالالتزام» وتَوَجّهَت المطالّبة على بلال بذلك تنبيهاً له على اجتناب الدّعْوَى 
والثّقة بالنّمّس وحُسْن الظنّ بها لا سا في مَظانً/ العَلّبة وسَلْبِ الاختيار» وإنَّا بادرٌ بلال14/7 
إلى قوله: «أنا أُوقَظّكم» اتّباعاً لعادته في الاستيقاظ في مثل ذلك الوقت لأجل الأذان» وفيه 
خروج الإمام بنفيه في العَرّوات والسّرايا. 

وفيه الرَّدُعلى مُتكري القَدَر وأنّهِ لا واقعَ في الكَوْن إِلَّا بقَدَر. 

وفي الحديث أيضاً ما تَرجَمَ له وهو الأذان للفائتة» وبه قال الشافعئٌ في القديم وأحمد 
وأبو نور وابن المنذِر» وقال الأوزاعيٌ ومالك والشافعيّ في الجديد: لا يوذ لاء والمختار 
عند كثير من أصحابه أنْ يُودّنَ لصحّة الحديث: َكَل الأذان هنا على الإقامة مُتَعِفَب» لأنّه 
عَقّبَ الأذانَ بالؤْضوءٍ ثم بارتفاع الشمسء فلو كان المراد به الإقامة لما أُخَرَ الصلاة عنهاء 
نعم يمكن حملّه على المعنى اللَّويّ وهو تحضٌ الإعلام» ولا سيا على رواية الكُشْمِيهنيَ. 
وقد روى أبو داود (57 4) وابن المنذر (77-71/5) من حديث عِمْرأنَ بن خصّين في نحو 
هذه القصّة: «فأمر بلالاً فأذّنَّ فصَلَّينا رَكْعبنء ثم أمره فأقامَ فصل العَدَاة». وسيأتي الكلام 
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على الحديث الذي احبّحٌ به مَن ل يّرَ التأذين في الباب بعد هذا 

وفيه مشروعيّة الجماعة في الفواثت» وسيأتي في الباب الذي بعده أيضاًء واستّدلٌ به 
بعض امالكيّة على عَدَّم قضاء السّنّ الرّاتبة لأنّهِ لم يذكر فيه أَّهُم صَلَّوْا رَكْعتّي الفجر» ولا 
دلالة فيه» لأنّه لا يم من عَدَّم الذّكر عَدَمُ الوقوع» ولا سيَّا وقد ثبت أَنّهِ رَكَعَهها في حديث 
أبي قتادةَ هذا عند مسلم (581)» وسيأتي في باب مُفْرَدٍ لذلك في أبواب التطوع”". 

واستَّدلٌ به المهلّبُ على أنَّ الصلاة الوُسطّى هي الصبح قال: لأنّهِ لله لم يأر أحداً 
عراب وقت ضلاة غيرهاء وفيا قاله نظد لا يخفى. قال: ويدلٌ.عل أثها هي المأموة 
بالمحافظة عليهاء أنه يك لم تمن صلاةٌ غيدها لغير عُذْرِ شّغْلِهِ عنها. انتهى» وهو كلام 
مُتداقع» فأيّ عَذّر أبن من النوم. 

واسيُّدلٌ به على قَبُول خبر الواحد قال ابن بَزيزة: وليس هو بقاطع فيه لاحتمال أنه 
156 يرجم إل قو :يلال بج وه ابل بعد التطر إل الفجو لو استيقطة عاك وفيه جنوال 
تأخير قضاء الفائنة عن وقت الانتباه مَئلاً. وقد تقدّم ذلك مع بقيّة فوائده في "باب الصّعيد 
الطيّب» من كتاب التيمّم (4*). 

“"- باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت 

545- حدّثنا مُعَاذُ بن َضَالة قال: حدّئنا هشامٌ عن يحبى» عن أبي سَلّمة عن جابرٍ بن 
عبد الله: أنَّ عمرٌ بن الخَطَّاب جاء يوم الخندّق بعد ما عَرَبتٍ الشمسٌء فجعل يَسْبُ كُفَارَ 
ُريشٍ قال: يا رسولٌ الله» ما كِدْتٌ أصَلِ العصرّ حتَّى كادتٍ الشمسُ تَعرْبُ قال النبنّ كلة: 
«والله ما صَلَّيتُها؛ فقُمْنا إلى بُطْحانَ فتوضّأ للصلاة وتوضّأنا ها فمل الفصد بعنها حريق 
الشمسُء ثم صَلٌّ بعدّها المغربّ. 
[أطرافه في: 094 ]41١7 4540 51١‏ 

قوله: «باب من صَلَّ بالنَّاسٍ جماعة بعد ذهاب الوّفْت» قال الزّينُ بن المشّر: إِنَّا قال 
البخاري: «بعد ذهاب الوقت؛ ولم يقل مَثلاً: من صلَّ صلاة فائتة» للإشعار بأنَّ إيقاعها 


.)١١١7( باب من تطوع في السفر بين يدي الحديث‎ -١7 بل في كتاب تقصير الصلاة:‎ )١( 
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كان قَرْبَ خروج وقتهاء لا كالفوائتٍ التي جُهِلَ يومّها أو شهرّها 

قوله: «هشامٌ» هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائيُّ» ويحبى: هو ابن أب كثير» وأبو سَلّمة: 
هو ابن عبد الرحمن 

قوله: «أنَّ عمر بن الخطات] قد اتَمَىّ ىّ الدّواة على أنَّ هذا الحديث من رواية جابر عن 
النبيّ يل إلا حَجَاجَ بنَ نُصَّير فإنَّ رواه عن عل بن المبارَكِ عن يحبى بن أبي كثير فقال فيه: 
«عن جابر عن عمر) فجعله من مسند عمره تَفرّه بذلك حَجاجٌ وهو ضعيفٌ. 

قوله: «يومَ الخندّق» سيأتي شرح أمره في كتاب المغازي .)5١17-5041/(‏ 

قوله: ابعدّمًا غَرَبَت الشنمس؛/ في زواية شان عن يحبى عند المصتف (141): «وذلك ؟/159 
بعدما أفطرٌ الصائم» والمعنى واحد. 

قوله: «يَسْتٌ كُفَارَ ُرّيضٍ) لأئّم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتهاء ما 
المختار كما وقع لعمر» وإمّا مُطلّقاى] وقع لغيره. - 

قوله: «ما كِدّت» قال اليممري: لفظةٌ «كاد) من أفعال المقارّبة» فإذا قلت: كاد زيدٌ 
يقوم» هم منها أنه قارب القيام وم يم مم قال: وار قا إلرد االر رتاوت 
«عَسَى) فإنَّ الرّاجح فيها أَنْ ب تقرّن. قال: وقد وقع في مسلم (571) في هذا الحديث: حتى 
كادت الشمس أنْ تَغْدُبٍ. قلت: وفي البخاري )4١١7(‏ في «باب غزوة الخندّق» أيضاً. 

قال: وهو من تصدٌّف الرّواة» وهل تَسُوعٌ الرواية بالمعنى في مثل هذا أو لا؟ والظاهر 
الجواز لأنَّ المقصود الإخبار عن صلاته العصرٌ كيف وقعتء لا الإخبار عن عمر هل 
تكلّم ا أو المرجوحة. قال: وإذا تَعَرَّرَ أن معنى «كاد) المقارية» فقول عمر: «ما 
كِدْت أصلّ الجمير دن كافك يي قاين نان الذاضين العفر ولك روت 
الشمس» اذاي العلاء يفي إزبانا. وإثبات العُروبٍ يقتضي نفيه» فتَحَصَّلَ من ذلك 
لعمر ثبوتٌ الصلاة وم يَتيّت الغروب, انتهى. 

ا 
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لا تَقَعَ الصلاة» لأنَّه يقتضي أن كيدودته كانت عند كيدودتهاء قال: وحاصله عرّفاً: ما 
صِليت حك عرق الس اثهن 

ولا يخفى ما بين اللَريرَينٍ من القَْقه وما ادَّعاه من العف 0 وكذا العندية 
للقَرْق الذي أوضحه الْيَعْمَريٌ يي من الإثبات و النَفّيء لأنّ «كاد» إذا أت تَقَتء وإذا 
يِيّت”" أَثبتّت, كما قال فيها المَعرّي مُلغِزاً: 

إذانمِيَثْ والله أعلمٌْ أَبَتْ وإنْ أنِّت قامت مقامَ جُحودٍ 

هذا إلى ما في تعبيره بلفظ كَيدودةٍ من التُقَلء والله ال هادي إلى الصواب. 

فإِنْ قيل: الظاهر أنَّ عمر كان مع النبيّ بل فكيف اخيّصٌ بأنْ أدرَكَ صلاة العصر 
ل روب الشمس بخلاف يقي الصحابة؛ وال 8 معهم؟ فالجواب: أله يمتمل أن 
يكون الشّغْلُ وقع بالمشركينَ إلى قُرْبٍ غُروب الشمسء وكان عمر حيتتذٍ متوضّئاء فبادرٌ 
فأوقَعَ الصلاة» ثم جاء إلى النبيّ بك فأعلمّه بذلك في الحال التي كان النبيّ يكل فيها قد 
شَرَعَ ينهي للصلاة» ولهذا قامَ عند الإخبار هو وأصحابه إلى الوضوء. 

وقد اختّلِف في سبب تأخير النبّ يك الصلاةً ذلك اليوم» فقيل: كان ذلك نِسْياناًء 
وَاسبِعِدَ أنْ يقع ذلك من الجميع. ويمكن أنْ يُستَدَلّ له بها رواه أحمد (1191/0) من 
حديث أبي شجمعة: أن رسول لله يك صل المغرب يوم الأحزاب» فلم لم قال: «هل علم 
رجلٌ منكم أن صِلَّيتٌ العصر؟» قالوا: لايا رسول الله. فصل العصر * م صل المغرب. 
انتهى» وفي صحّة هذا الحديث نظرٌ": أنه تخالف لما في «الصحيحين» من قوله يك 
لعمر: : «والله ما صلَّيتّهاا» ويمكن الجمع بينهم| بتكلف. 

وقيل: كان عَمْداَء لكَوْمهم شَعَلوه فلم يُمَكّنوه من ذلك وهو أقربء لا سيّا وقد وقع 
عند أحمد )١١510(‏ والنّسائيٌ (171) من حديث أبي سعيد: أنَّ ذلك كان قبل أنْ ينزلٌ الله 
)١(‏ في (س) والأصلين: نفت» والصواب ما أثبتناه على مقتضى إلغاز المعرّي. وانظر «مغني اللبيب» لابن 


هشام 7-7 
(1) في إسناده عبد الله بن لهيعة» وهو سيّى الحفظ. 
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ل شع 


في صلاة الخوف © وَالّا أوْ يكبا 4: وقد اختّلف في هذا الحكُم: هل نسم أو لاء ى) سيأتي 
في كتاب صلاة الخوف (440) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «بطحان» بضمٌ أَرَّلِهِ وسكون ثانيه: وادٍ بالمدينة» وقيل: هو بفتح أوَّله وكسر 
ثانيه» حكاه أبو عبِيدٍ البكريٌّ. 

قوله: «فصَّلٌ العصر) وقع في «الموط؛ /١(‏ 185-184) من طريق أخرى: أن الذي 
فاتهم الظّهرٌ والعصدء وفي حديث أبي سعيد الذي أُكّرْنا إليه: الطون و الست و اول 
وأئهم صَلَّوَا بعد هُوِيٌّ من الليل؛ وفي خديث ابن مسعود عند اتوي (1/4) والنّسَائِيٌ 
(3: إِنَّ المشركينَ شَخَلوا رسول الله يل عن أربع صَلّوات يوم الخندّق حنَّى ذهب من 
الليل ما شاء الله. وني قوله: «أربع» تجرّزء لأنّ ابهشاء لم تكن فانّت. 

قال اليَعْمَرِيُ: من الناس من رجح ما في «الصحيحين»؛ وصَرَّحَ بذلك ابن العربيّ 
فقال:/ الصحيح أنَّ الصلاة التي شَّغِلَ عنها واحدة وهي العصر. قلت: ويؤيّده حديث ٠١/1‏ 
عللّ في مسلم (571/ :)7١0‏ شَغَلونا عن الصلاة الوَسطّى صلاة العصر. 

قال: ومنهم من جمع بأنَّ الخندَقٌ كانت وَفْعيُهِ أياماًء فكان ذلك في أوقاتٍ محُتلفة في 
تلك الأيام» قال: وهذا أولى. 

قلت: ويُقرّبه أن روايتي أبي سعيد وابن مسعود ليس فيهها تَعرْض لقصّة عمرء بل 
فيه أن قضاءه للصلاة وقع بعد خروج وقت المغربء وأمّا رواية حديث الباب» ففيها أنَّ 
ذلك كان عَقِبَّ غُروبٍ الشمس. 

قال الكِزْماقٌ: فإنْ قلتّ: كيف وَلَّ الحديث على الجماعة؟ قلتٌ: إِمّا أنه يحتمل أنَّ في 
السياق اختصاراء وإمّا من إجراء الراوي الفاتتة التي هي العصر والحاضرة التي هي 
المغرب مجرّى واحداًء ولا شك أنَّ المغرب كانت بالجماعة لما هو معلوم من عادته. انتهى؛ 
وبالاحتمال الأوّل جَرّمَ ابن المنيّر زَّينُ الدين فقال: فإنْ قيل: ليس فيه تصريحٌ بأنّه صل في 
جماعة؛ أُجِيبٌ بأنَّ مقصود الترجمة مستفاد من قوله: فقاءَ وقُمْناء وتوضّا وتوضٌأنا. 
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قلت: الاحتمال الأوّل هو الواقع في نفس الأمرء فقد وقع في رواية الإساعيلٌ ما 
يقنضي أنه بكلِ صلّ بهم أخرجه من طريق يزيد بن رُرَيع عن هشام بلفظ: فصل بنا 
العصر. ْ 

وفي الحديث من الفوائد: ترتيبُ الفوائت» والأكثر على وجوبه مع الذّكر لا 
النْسيان» وقال الشافعي: لا يِب الترتيبُ فيهاء واختلفوا فيا إذا تَذَكّرَ فائنة في وقتٍ 
حاضرة صَيّىَ: هل يبدأ بالفاثئة ون خرج وقت الحاضرة» أو يبدأ بالحاضرة. أو يَتخيّر؟ 
فقال بالأوّل مالك» وقال بالثاني الشافعيّ وأصضحاب الَأ وأكثر أضصحات الخذيث: 
ولالباائلك اميك رونل ياس حل الخلاف إذا لم تكثُّر الصَّلّوات الفوا: ئتء فأما إذا 
كَثْرَت فلا خلاف أنَّه يبدأ بالحاضرة؛ واختلفوا في حَدّ القليل» فقيل: صلاة يوم» وقيل: 
أربع صَلّوات. 

وفيه جواز اليمين من غير استحلاف إذا اقتَضّت مصلحة من زيادة طّمَأنينة» أو نفي 
تَوَهُم. وفيه ما كان النبيٌ يك عليه من مكار الأخلاق وحُسْن الَأ مع أصحابه وتألّفهم 
وما ينبغي الاقتداءٌ به في ذلك. 

وفيه استحباب قضاء الفوائت في الجماعة» وبه قال أكثر أهل العِلْم إلا الليتَ مع أنه 
أجاز صلاة الجمعة جماعةً إذا فاتت. والإقامةٌ للصلاة الفائتة» واستُدلٌ به على 0 
مشروعيّة الأذان للفائتة» وأجاب من اعتبّرّه بأنّ المغرب كانت حاضرة ول يدك الراوي 
الأذان هاء وقد عُرِفَ من عادته كَلِ الأذان للحاضرة: فدَلَّ على أنَّ الراويّ ترك ذِكرَ ذلك 
لا أنه م يقع في نفس الأمر وتُحْقّبَ باحتمال أنْ تكون المغرب لم ينها إيقاعُها إِلّا بعد 
خروج وقتها على رَأي مَن يذهبُ إلى القول بتضبيقه» وحَكْسَ ذلك بعضُهم فاستَدلٌ 
بالحديث على أنَّ وقت المغرب مُتّسِع» لأنّه َدّمَ العصرٌ عليهاء ولو كان صَميّقاً بدا بالمغرب» 
ولا سيا على قول الشافعيّ في قوله بتقديم الحاضرة» وهو الذي قال بأنَّ وقتٌ المغرب 
ضبق » فبحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث؛ وهذا في حديث جابره وأمّا حديث أبي سعيد 
فلا يأني فيه هذا لما تقدّم أن فيه: أنّهِ يك صل بعد مُضٌّ هوي من الليل. 
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/ا- باب من نسي صلاةً فليصلٌ إذا ذَكَرّها 
ولا يُعِيدٌ إلاتلك الصلاةً 

وقال إبراهيُ: مَن ترك صلاةٌ واحدةٌ عشرينَ سن لم يُعِذُ إلا تلك الصلاةً الواحدة. 

/1وه- حدّئنا أبو ميم وموسى بن إسماعيلَ» قالا: حدّثنا هما عن قتادة عن أنس» 

عن النبيّ يك قال: «من نَِيَ صلاة فيصل إذا ذكرَهاء لا كقَارة ها إلا ذلكَ» « َم ألصَكر 
كرف 4 [طه:؛١]21.‏ 

قال موسى: قال همّامٌ: سمعته يقولٌ بعدٌ: «وأَقِم الصلاةً للذّكْرَى). 

وقال حَبَانُ: حدّئنا مما حدّثنا قَتَادهُ حدّئنا أنسٌ» عن النبيّ يك... نحوه. 

قوله: «باب من نسي صلاة فيصل إذا ذّكرهاء ولا يُعِيدٌ إلا تلكَ الصلاةً» قال عليّ بن7/١"‏ 
المنيّر: صَجّحَ البخاري بإثبات هذا الحُكْم مع كَوْنه ما اختلف فيه لقوّة دليله» ولكونه على 
ع رح اسار ل لل كك ل 
ولكَؤْنه على مُقتَضِى ظاهر الخطاب لقول الشارع: «فلْيّصلَّها» وم يَذَكُر زيادة» وقال أيضاً: 
«لا كَفَارة لها إلا ذلك»» فاسيٌّفِيدَ من هذا الحَضر أنه لا يجب غيدٌ إعادتهاء وذهبّ مالك إلى 
أن مَن ذكر بعد أن صلَِّ صلاة أنه م يُصِلٌّ التي قبلهاء فإنّه مُصل التي ذكر ثم يُصلِ التي 
كان صَلّاها مُراعاةً للترتيب» انتهى. 

ويحتمل أنْ يكون البخاري أشارٌَ بقوله: «ولا يعيد إِلّا تلك الصلاة» إلى تضعيف ما 
وقع في بعض طرق حديث أبي قتادةً عند مسلم (181) في قصّة النوم عن الصلاة حيثُ 
قال: «فإذا كان العَدُ فليْصلّها عند وقتها»؛ فإنَّ بعضهم رَعَمَْ أنَّ ظاهره إعادة المقضيّة 
مَرّئين: : عند ذكُرهاء وعند حضور مثلها من الوقت الآيء ولكنّ اللفظ المذكور ليس نَضَاً 
في ذلكء لألّه يحتمل أنْ يريد بقوله: «فلْيُصلَّها عند وقتها» أي: الصلاة التي تَحضرء لا أنه 
يريد أن يُعيدَ التي صَلّاها بعد خروج وقتهاء لكنْ في رواية أبي داود من حديث عِمْرانَ بن 
حُْصَين في هذه القصّة: «مَن أدرَّكٌ منكم صلاة العّداة من غَدِ صالحاًء فيض معها 
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مثلّها»”" قال الخطابي: لا أعلم أحداً قال بظاهره وجوباً. قال: ويُشْبه أنْ يكون الأمر فيه 
للاستحباب ليَحُورٌَ فضيلة الوقت في القضاء. انتهى» وم يقل أحدٌ من السّلّف باستحباب 
ذلك أيضا بل عَدُوا الخذيث قلطا من راوية» وححكى ذلك الَرمَدَي وغرثة عن الببخاري؛ 
ويؤيّد ذلك ما رواه النّسائيٌ من حديث عِمْرانَ بن صّين أيضاً: نّم قالوا: يا رسول الله 
ألا تقضيها لوقتها من الغد؟ فقال يكلِ: «لا ينْهاكم الله عن الرّبا ويأخدّه منكم»”". 

قوله: «وقال إبراهيم» أي: النّحَعىَّ: وأثره هذا موصول عند التَّوْرِيٌ في «جامعه؛ عن 
منصور وغيره عنه. 

قوله: «عن همّام) هو ابن يحبى» والإسناد كلّه بصريون. 

قوله: امن نَيِيَ صلاة فليْصلٌ» كذا في جميع الروايات بحذف المفعول» ورواه مسلم 
(15/58) عن هَدَاب بن خالد عن همّام بلفظ: «فلْيُصلّهاء وهو أبيَنُ للمُرَاد وزاد 
مسلم (185/ )١6‏ أيضاً من رواية سعيد عن قتادة: «أو نام عنها»» وله (58/ 16) من 
رواية الى بن سعيد الضَبَعيّ عن قتادة نحوه» وسيأي لفظهء وقد تمسّكَ بدليل الخطاب 
منه القائل: إن العامق ليه حي الصا اا لاز وحار ضام روط قا 
منه أنَّ مَن لم يَنْسَ لا يُصلٌء وقال: مَن قال: يَمَجْ يفضي العامد, بأنَّ ذلك مستفاد من مفهوم 
الخطاب, فيكون من باب التنبيه بالأدئّى على الأعلى, لأنّه إذا وَجَبَ القضاء على الناسي 
- مع سقوط الإثم ورّفع الحرج عنه ‏ فالعامد أولى. 

وادّعَى بعضهم أنَّ وجوب القضاء على العامد يُؤْحَذْ من قوله: «نسي» لأنَّ ايان 
ا الإضالة تح امد » 
[الحشر:14] نوأ الله فَنَسِمِهُمْ © [التوبة:77]» قال: ويقوّي ذلك قوله: «لا كَفَارةَ لها 
0 


)١(‏ بل هو عند أبي داود (478) من حديث أبي قتادة» وليس من حديث عمران بن حصين. 
(1) ليس هو في النسائي» وأخرجه أحمد (14474) وفي إسناده انقطاع: الحسن البصري م يسمع من عمران 
ابن حصين» وانظر تمام تخريجه في «الى مند». 
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00000 لأنّ الخبر بذِكْر النائم ثابتٌ وقد قال فيه: «لا كَفَارةَ لها 
والكمّارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العَمّْد والقائل بأنَّ العامد لا يَقُضيء ل يرد أنه 
أخف حالاً من الناسي» بل يقول: إِنَه لو شُرعَ له القضاء لكان هو والناسي سواءً» والناسي 
يد مَأَُوم بخلاف العامد» فالعامد أسوأ حالاً من الناسي» فكيف يستويان؟ ويمكن أنْ 
يقال: إن ثم العامد بإخراجه الصلاةً دعن وقتها باق عليه ولو قَضَاهاء بخلاف الناسي فَإنَّه 
لا إثم عليه مُطلقاء ووجوب القضاء على العامد بالمخطاب الأوّلء لأنّه قد خوط 
بالصلاة وتَرَبَت في ذِمّته فصارت ديناً عليه» والدّين لا يَسقّط إِلَّا بأدائه» فيأنّم بإخراجه 
طاعن الوقت المحدوةطاء ويَسقْط غنة الطلت بأذاتهاءذ فمَن أفطرٌَ من رمضان عامداً فإنَّه 
يجب عليه أنْ يَقَضيّه مع/ بقاء إثم الإفطار عليه» والله أعلم. أ 

قوله: «قال موسى» أي: دون أبي تُعَيم «قال همَّام: سمعته) يعني قتادة «يقول بعد أي 
في وقتٍ آخرّ: «للذّكرَى» يعني أ عام شه ةنق ادة اءَة بلفظ: «الذكرئة بلامَينٍ 
وفتح الرّاء بعدها ألفّ مقصورة'”» ووقع عند مسلم (704/180) من طريق يونس: أن 
الرزّهْريّ كان 7 يتقرؤها كذلك. ومرَّةً كان يقوها قتادةٌ بلفظ فل: «لذكري» بلام واحدةٍ وكسر 
الرّاء وهي القراءة المشهورة. 

وقد اختلف في ذِكر هذه الآية هل هي من كلام قتادةً أو هي من قول النبيّ به وفي 
زواية مسلم (544/ 14©) عن هَدّابِ: : قال قتادة: © وَأَقِ الصَّلَوةَ إزكرى 4 وفي روايته 
(17/584") من طريق المثنّى عن قتادةً: قال رسول الله يكله: (إذا رَقَدَ أحدكم عن الصلاة» 
أو غَفَلَ عنهاء فلْيُصلّها إذا ذَكَرَهاء فإنَّ الله يقول: « وَأَقِ ألصَّكَةَ نكري 4 وهذا ظاهرٌ 
أن الجميع من كلام النبيّ بكلق. . 

اسُدلٌ به على نَع من قناع ناه لأنّلمخاطب بالآية المذكورة موسى عليه 
الصلاة والسلام» وهو الصحيح في الأصول مال يَرِدْ ناسخ. 


)١(‏ وهى قراءة شادّة. 
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واخّلفَ في المراد بقوله: «لذِكُري» فقيل: المعنى: لتَذْكٌرن فيهاء وقيل: لأذكرَك 
بالملدح» وقيل: إذا ذكرئهاء بتذكيري”" لك إيّاهاء وهذا يَعضْدٌ قراءة مَن قَرَأ «للذّكرّى». 
وقال النّحَّعيٌّ: الام للظّرزفء أي: إذا ذكرتني» أي: إذا ذكرتَ أمري بعدما نسيت» وقيل: 
لا تَدَكُرُ فيها غيري» وقيل: شكْراً لزكريء وقيل: المراد بقوله: «ؤِكُري» ذِكْرٌ أمري» وقيل: 
المعنى: إذا ذكرتٌ الصلاة فقد ذكرتني» فإِنَ الصلاة عبادة لله. فَمبّى ذكرها ذكرٌ المعبوده 
فكأنّه أراد: لذكر الصلاة. 

وقال التُورِبسُتي: الأولى أنْ يَقصِدَّ إلى وجه يوافق الآية والحديث» وكأنَ المعنى: أَقِم 
الصلاة لذِكُرهاء لأنَّه إذا ذكرها ذكر الله تعالى» أو يُقدّر المضاف. أي: لذِكر صلاتي» وذكر 
الضمير فيه موضع الصلاة لشَّرَفِها. 

قوله: «وقال حَبَانُ؛ هو بفتح أُوَّلِهِ والموحّدة: وهو ابن هلالء وأراد بهذا التَعْليق بيان 
سماع قتادةً له من أنس لتصريحه فيها بِالتَحْدِيثء وقد وَصَلَّهِ أبو عَوَانَةَ في «صحيحه)» 
140 عن عرّار بن رَجِاءِ عن حَبَانَ بن هلال» وفيه أنَّ هنّاماً سمعه من قتادةً مَرَّئنِ كى| 
في رواية موسى. 

- باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى 

- حدّئنا مُسدَّدٌ قال: حدّئنا يحيى» عن هشام, قال: حدّثنا بحبى: هو ابن أبي 
عن أبي سَلَّمة عن جابرٍ قال: جَعَلَ عمرٌ بم حك يش كُفَارَهُم وقال: ما يِذ أصلي 
العصرٌ حبَّى عَرَبَتْ» قال: فتَرّنا بُطْحانَ فصَلٌ بعدّما غَرَبَت الشمسٌء ثم صَلّ المغرب. 

قوله: ١باب‏ قضاء الصلاة» وللكشصيية: 5 «الأولى فالأولى»» وهذه الترحمة 
عَبَّرَ عنها بعضهم بقوله: «باب ترتيب الفوائت». وقد تقدَّم نقلّ الخلاف في حُكْم هذه 
الممالة””: 


)١(‏ هكذا في (ع)» وفي (أ) و(س): إذا ذكرتها أي: لتذكيري. وما في (ع) أوجه وأقرب إلى الصواب. 
(؟) عند شرح الرواية السالفة برقم (095). 


كتاب مواقيت الصلاة باب 9"/ ح ووه ىو 


ويحيى المذكور فيه: هوالمَطَانْ» وبقيّة الإسناد تقدّم قبل. 
وأورد المتن هنا ختصراء ولا يَنَهَضْ الاستدلال به لمن يقول بوجوب ترتيب الفوائت 
إِلّا إذا قلنا: إنَّ أفعال النبيّ كله المجرّدة للوجوبء اللهُمً إِلّا أنْ يُسمَدَل له بعموم قوله: 
«صَلُوا ىا رأيموني أصلٌ) فيَقَوَى» وقد اعتِبَرَ ذلك الشافعيّة في أشياء غير هذه. 
9" باب ما يُكرّه من السّمّر بعد العشاء 


السامرٌ من السّمَره والجمع: اشير والسامرٌ هاهنا في موضع الجمع. 

8- حدّئنا مُسدَّفٌ قال: حدّثنا بحيى» قال: حدّئنا عَوْفٌ قال: حدّثنا أبو النهال قال: 
انطلّقت مع أي إلى/ أبي بَرْرةَ الأسلّوي فقال له 3 حَدَّئْنا كيف كان 06 الله عَكٍ يُصل /1/١‏ 
المكثُوبة؟ قال: كان بُصلٌّ الهَجبرَ ‏ وهي اَن تَدْعُونها الأولّ - حينّ تَدْحَضُ الشمسُء ويُصلي 
العصرٌ ثمَّ يَرجِعٌ أحدّنا إلى أهله في أقصّى المدينةٍ والشمسٌ حَيةً. وتيت ما قال في المغرب» 
قال: وكان يَستَحِبٌّ أنْ يُوْخَرَ العشاء» قال: وكان يَكْرَه النومَ قبلّها والحديث بعدّهاء وكان 
ينفيل من صلاة العَدّاة حينّ يَعرفُ أحدّنا جلِيسَه ويَفْرأً من السَيِّنَ إلى المئة. 

قوله: «باب ما يُكرّه من السَّمّر بعد العشاء» أي: بعد صلاتهاء قال عِيّاض: السَّمّر 
رُوَيناه بفتح الميم» وقال أبو مرو بن يِرَاج: الصواب سكوثا لأنّه اسم الفعل» وأمّا 
بالفتح فهو اعتاد السَّمّر للمُحادئة» وأصله من لون ضَوْءٍ القمرء لأئّم كانوا يتحدّثون 
فيه» والمراد بالسَّمَر في الترجمة ما يكون في أمر مُباح» لأنَّ المحرّم لا اتصاص لكراهته بها 
بعد صلاة العشاءء بل هو حرامٌ في الأوقات كلّهاء وأمّا ما يكون مُسِتحبَاً فسيأتي في الباب 
الذي بعده. 

قوله: «السامر من السَّمّر...» إلى آخرهء هكذا وقع في رو واية أي ذرٌ وحدّه» واستشكل 
ذلك لأنّه 1 يَتقدّم للسامر ؤكُدٌ في الترجمة» والذي يَظهّر لي أنَّ المصدّف أراد تفسير قوله تعالى: 
«سَيمرا تَهَجْرُونَ 4 [المؤمنون:77]» وهو المشار إليه بقوله: «هاهنا» أي: في الآية» والحاصل أنه 
لما كان الحديث بعد العشاء يُسمّى السَّمَر والسّمَر والسامر مُشْتَقَان من السّمَر وهو يُطلَقُ 


ع باب ١٠4/ح ».6٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





على الجمع والواحدء ظَهَرَ وجه مناسبة ذكْر هذه اللفظة هناء اا ود 
لوو لد ل و ري يستغتى بتفسير تلك اللفظة من 


ا 


القرآن» وقد استقرئّ للبخاريٌّ أنه إ ار له لفظ من القرآن يَتكلّم على غريبه. 

وقد تقدّم الكلام على حديث أبي بَرْزَةَ المذكور في هذا الباب في «باب وقت العصر) 
(40). وموضع الحاجة منه هنا قوله: «وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها». أن 
النوم قبلها قد يُؤدّي إلى إخراجها عن وقتها مُطَلّقَاً أوعن الوقت المختارء والسَّمّر بعدها قد 
يودي إلى النوم عن الصبح أو عن وقتها المختار أو عن قيام اللبل» وكان عمر بن المخطاب 
يضرب الناس على ذلك ويقول: أسَمَراً أوَّلَ الليل وتوماً آخرّه؟ وإذا تَقرّرَ أنَّ عِلّ النُّي 
ذلكء فقد يُفرّقُ فارقٌ بين اللاي الطّوال والقصارء ويمكن أنْ تُحَمَلَ الكراهة على الإطلاق 
حَسْاً للمادّة» لأنَ الشيء إذا شرع لكؤنه مَظِنّةَ قد يسوي فيصيث مين والله أعلم. 

٠‏ - باب السّمَّر في الفقه والخير بعد العشاء 

- حدّثنا عبدٌ الله بن الصّبّاح» قال: حدّثنا أبو عام الحَتَفِيُ حدّئنا قرَةٌ بن خالد» قال: 
انتظرّنا الحَسَنَ ورَاتَ علينا حتى فنا من وقتٍ قِيامه» فجاء فقال: دَعَانا جيراننا هؤّلاءِء ثم 
قال: قال أنسٌ: نَظَرْنا النبيّ بك ذاتَ ليلةٍ حتّى كان شَطْرٌ اللَيل يَبِلُعُ فجاءَ فصَل لنا ثم 
حَطَبّنا فقال: «ألا إن النّاسَ قد صَلَّْا ثم رَكَدُواء وإِنّكُم لم تَانُوا في صلاة ما انتَظَرثُم الصلاةً». 

قال الحسنٌ: وإنَّ القوم لا يَالُونَ بكَيرِ ما انتَظرُوا الخير. 

قال قُرهُ: هو من حديث أنس عن النبيّ يلة. 

قوله: «باب السَّمَّر في الِقه والخير بعدّ الهشاء» قال علي بن المنيّر: الفقه يدخل في عموم 

الخير» لكنّه حصّه بالذّكر تنويهاً بذِكْره وتنبيهاً على قَذْره وقد روى التَّرْمِذَيٌ (119) من 
حديث عمر حُسناً: أن النبيّ يل كان يَسمُر هو وأبو بكر في الأمر من أمور المسلمينَ وأنا 
معهما. 

قوله: ١حدّئنا‏ عبد الله بن الصّبّاح» هو العَطَارء وهو بصريٌّ وكذا بقيّة رجال هذا الإستاد. 


كتاب مواقيت الصلاة , باب /4١‏ ح "٠٠6٠١‏ 06 


قوله: «انتَظرّنا الحَسَن» أي: ابن أبي الحسن البصريّ. 

قوله: «ورَاتٌ علينا» الواؤ للحال:ؤارات» بجعلثة غير مهموقء أي: أبطاً. 

قوله: «من وقْتِ قيامه) أئ: الذي جَرَت عادنّه بالقعود معهم فيه كّ ليلة في التتحد 
لأخذ العِلّم عنه. 

قوله: «5عانا جيرانّناا بكسر الجيم, كأنَّ الحسن أورَدَ هذا مَورِدَ الاعتذار عن لَه عن 
القعود على عادته. 

قوله: «ثمّ قال» أي: الحسن «قال أنس: نَظَرْنا؛ وفي رواية الكَشْمِيهَنيّ: «انتظرّنا»» وهما 


م 
م 


قوله: «حتَّى كان شَطْرٌ اللّيل» برَفْع َطْرء و«كان» تامّة. 

وقوله: (يَبلّغه) أي: يَقرّبُ منه. 

قوله: «ثم حَطبناه هو موضع الترجمة لما قَرّْناه من أنَّ المراد بقوله: #بعدها» أي: بعد 
صلاتها. وأورّد الحسن ذلك لأصحابه مُؤْنِساً لهم ومُعرّفاً نّم وإِنْ كان فائّهم الأجرٌ على ما 
يَتعلّمونه منه في تلك الليلة على ظَّهم فلم يَقنْهُم الأجر مُطَلَقا لأنَّ مُننظر الخير في خير» 
فيَحصّلٌ له الأجرٌ بذلكء والمراد أئم يحصّل هم الخير في الٌمْلة لا من جميع الجهات» 
وبهذا يجاب عَمَّن استشكل قوله: «أئَّمِ في صلاة» مع نّم جائزٌ لحم الأكل والحديث وغير 
ذلك. واستّدلٌ الحسن على ذلك بفعل النبىّ يل إن آنَسَ أصحابه بمثل ذلك» وهذا قال 
الحسن بعدٌ: ون القوم لا يزالون في خير ما انتظروا الخير. 

قوله: «قال 2 هو من حديث أنس» يعني الكلام الأخير» وهذا هو الذي يَظهَّر لي 
لأنَّ الكلام الأوّل ظاهر في كَؤْنه عن النبيّ يكل والأخير هو الذي لم يُصرّح الحسن بِرَفْعه 
ولا بِوَضْلِهء فأراد قَرَّةُ الذي اطَلَع على كَوْنه في نفس الأمر موصولاً مرفوعاً أن يُعلِمَ مَن 


رواه عنه بذلك. 


باب ١1ح 501١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


كر 
فو 
مر 





تنبيه: أخرج مسلمٌ وابن خُريمة" في «صحيحيهم|» عن عبد الله بن الصّبّاح شيخ 
البخاري بإسناده هذا حديثاً خالفا البخاريّ فيه في بعض الإسناد والمتن فقالا: عن أبي عللّ 
الحنفيّ عن قُرَّة بن خالد عن قتادةً عن أنس قال: نظزنا النبيّ بل ليلةَ حبّى كان قريباً من 
نصف الليل» قال: فجاء النبيّ يك فصل قال: فكانًا أنظر إلى وَبيصٍ خاته حَأّقة فِضّة. 
انتهى» وأخرجه الإسماعيلَ في «مُستخرّجه؛ عن عمر بن سَهْل عن عبد الله بن الصّبّاح 
كذلك من رواية قرّة عن قتادة» ولم يُصِبْ في ذلكء فإنَّ الذي يَظهّر لي أنه حديث آخر كان 
عند أبي عل الحنفيٌّ عن قرّة أيضاًء وسمعه منه عبد الله بن الصَّباح كما سمع منه الحديث 
الآخرّ عن قُرّة عن الحسنء ويدلّ على ذلك أنَّ في كُلّ من الحديثين ما ليس في الآكَر وقد 

1 وورّدَ أبو عَم في «مُستخرّجه) الحديثين من الطريقين./ فأورّدَ حديث 8 عن قتادةً من 
طرق )١1574(‏ منها: عن يزيد بن عمرو”" عن أبي عل الحنفي» وحديث قُرَّة عن الحسن 
من رواية حَجَاجٍ بن تُصَير عن قرّ”"» وهو في التحُْقيق حديث واحد عن أنس اشترك 
الحسنٌ وقتادةٌ في ساعه منه. فاق قتَصَرٌ الحسن على موضع حاجته منه فلم يَذكّر قصّة الخاتم 
وزاد مع ذلك على قتادةً مالم يَذَكُرهء والله أعلم. 

-١‏ حدّثنا أبو اليّمَانء قال: أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزهْرِيّ» قال: حدّئني سالمٌ بِنُ عبد الله 
ابنٍ عمرٌ وأبو بَكْرِ بن بي حَثْمة» أنَّ عبدَ الله بنَ عمرٌ قال: صَلٌ النبيٌ يكل صلاةً الهشاء في آخر 
حياته فلم سَلَّمَ قا النبي يل نقال: «أَرآَيتَكُم لَيلتَكُم هذه فإنَّ رأس مئة لا يَبِقَى ممّن هو 
اليو على ظَهْرِ الأرض أحدٌ» وهل التاسُ في مقا رسول لله عليه السلام إلى ما يَتَحدُون 
في هذه الأحاديث عن مئةٍ سنق) ونا قال النبيّ تكلله: «لايَه يَبقَى من هو اليومَ على ظَهُرٍ الأرض» 
يريد بذلك أمَّها كم ذلك القَرْنَ. 

)١(‏ أخرجه مسلم (540) (75777)) ولم نقف عليه عند ابن خزيمة» كا أن الحافظ نفسه لم يورد هذا الحديث 

ف «إتحاف المهرة» معزو إليه. 


(؟) في (س): عمرء بإسقاط الواو» وهو خطأء وهو يزيد بن عمرو بن يزيد البراء الغنوي» ذكره ابن حبان في 
«الثقات» 4/ ل/الا7. 


لم نقف على هذا الطريق في المطبوع منه. 


كتاب مواقيت الصلاة باب ١٠14/رح 5١01١‏ .> 








قوله: «وأبو بَكْر بن أبي حَفّْمة) َسْبةٌ إلى جدّهه وهو أبو بكر بن سليمان بن أبي حَشْمة» وقد 
تقدّم ذلك )1١17(‏ في «باب السَّمّر بالعلم» من كتاب العِلّمِه وتقدّم الكلام على حديث ابن 
عمر هناك. ظ 

قوله: «فوَّهِلَ الّاس» أي: عَلِطوا أو تَوَعمُوا أو قَزِعوا أو نسُواء والأوّل أقرب» وقيل: وَمَل 
بالفتح بمعنى: وهم بالكسرء وقيل: بالكسر مثله» وقيل: بالفتح: غَلِطَ» وبالكسر: قَزِعَ. 

قوله: «في مَقالّة» وني رواية المُستَمّلي وَالكُشْمِيهنيّ: من مُقالة. 

قوله: «إلى ما يَتحدّنُونَ في هذه وفي رواية الكُشْحِهَنيَ: من هذه. 

قوله: «عن مئة سنة» لأنَّ بعضهم كان يقول: إِنَّ الساعة تقوم عند تَقَضى مئة سنةٍ ى) 
روى ذلك الطَّرانجٌ 147/10) وغيده من حديث أبي مسعود البَذْري» ورّدَّ ذلك عليه 
عل بن أبي طالب" وقد بين ابن عمر في هذا الحديث مراد النبيّ كه وأنَّ مراده أن عند 
انقضاء مئة سنة من مقالته تلك يَْخَرِمُ ذلك القَرْنِ فلا يَبقَى أحدّ ممّن كان موجوداً حال 
تلك المقالة» وكذلك وقع بالاستقراء فكان آخرٌ مَن صُبِطً أمرٌه ممّن كان موجوداً حينئلٍ أبو 
الطّمّيل عامر بن واثلة» وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخرٌ الصحابة موتاء وغاية ما 
قيل فيه: إِنَّه بقي إلى سنة عشر ومئة» وهي رأس مئة سنة من مَقَالة النبيّ يله والله أعلم. 

قال التُوويٌ وغيره: احتّحّ البخاري ومن قال بقوله بهذا الحديث على موت الحَضرء 
وَالجُمهور على خلافه» وأجابوا عنه بأنَّ اضر كان حينئظٍ من ساكني الْبَحْر فلم يدخل في 
الحديث قالوا: ومعنى الحديث: لا يَبقَى مم تَرَوَْه أو تعرفونه» فهو عام أَريلَ به 
الخصوص. وقيل: احتَّرّرٌ بالأرض عن الملائكة» وقالوا: خرج عيسى من ذلك وهو حي 
لأ نه في السّماء لا في الأرض» وخرج إبليسٌ لأ نَّ على الماء أو في المواء» وأبعَدَ مَن قال: إنَّ 
اللّام في الأرض عَهْديّة والمراد أرض المدينة» والحنٌ أ تا للعموم وتتناولٌ جميع بني آدم» 
)١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد في «المسند» )9/١5(‏ و(18) و(1417١)»‏ وأبو يعلى (/571)» والحاكم 59//5» 


وسنده قوي. 


04 باب /4١‏ ح 5.07 فتح الباري بشرح البخاري 








رو 


وأمًا من قال: المراد مه محمّد وك سواء أَمَةٌ الإجابة وأَمّةُ الدّعُوة؛ وخرج عيسى والحضر 
لأتهها ليسا من أُمَيه فهو قولٌ ضعيفء لأنَّ عيسى يحَكُم بشَريعيِه فيكون من أُميِهء والقول 
في الحضر إن كان حَيَاً كالقول في عيسى”". والله أعلم. 
-١‏ باب السَّمَر مع الأهل والضَّيف 

7- حدّئنا أبو النَمْمانء قال: حدّثنا مُعتورٌ بن سليهانَ» قال: حدّئنا أي؛ حدّثنا أبو 
عثمانَ عن عبدٍ الرحمن بن أبي بَكِْ: أنَّ أصحابَ الصّقّةَ كانوا أناساً قفرا وأنَّ النبّ يكل قال: 
من كان عندّه طَعامُ ائّنِ فليَدمَبٌ بثالثء وإنْ أربعٌ فخامِسٌء أو سادِسسٌ»» وأنَّ أبا بكر جاء 
بثلاثق فانطَلَقٌ النبيّ بك بعَشَرق قال: فهو أنا وأبي ‏ فلا أدري قال: وامرأتي ‏ وخادمٌ بيَنا وبينَ 

1 وإنَّ أبا بكر تَعَشَّى عند النبيّ يلق نم) لَبِتَ حيثُ صُلَيتِ الهشاك ثم رَجَعَّ فلت 

ا و ا ا 
أضيافِكٌ . أو قالت: ضَيفِكَ .؟ قال: أوَما عَشَّيتيهم؟ قالت: أبَوَا حنّى تجِيء» قد عُرضُوا فأبَؤا 
قال: فذهبتٌ أنا فاختَبأتٌ فقال: يا عط فجَدّعَ وسَبّء وقال: كُلُوا لا مز فقال: والله لا 
أَطعَمُه أبداء وائِم الله ما كنا تَأَحذُ من لَقْمةٍ إلا رَبَا من أسفَلِها أكثرٌ منهاء قال. يعني .: حبَّى 
شَبِعُوا وصارّث أكثر ما كانت قبل ذلكء فنظرٌ إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثرٌ منها. 
فقال لامرَأته: يا أت بني فِرَاسِ» ما هذا؟ قالت: لا وقُرة عب ي» لَهِيَ الآنّ أكثرٌ منها قبل ذلك 
بثلاث مَرّاتء ذأكل منها بو بكر وقال: نا كان ذلك من الشّيطان؛ يعني: يَعِينَه ثم أكلّ منها 
لَقَمةّ ثم عمَلّها إلى النبّ ككل ذ صبَحث عنده» وكان بيننا وبينَ قوم عَفْنٌ فمَطَى الأَجَل فقركنا 
انا شر رجلً. مع كل جل منهم ناس ال أعلم كم مع كل رجلء فاكلا متها تئر نَ؛ أو 
)١(‏ الذي عليه أهل التحقيق: أن الخضر قد مات قبل بعثة النبي يل لأدلّة كثيرة معروفة في محلّهاء ولو كان 

حياً في حياة نبا يك لدخل في هذا الحديث وكان ممن أتى عليه الموثٌ قبل رأس المثئة» كما أشار إليه 

الشارح هناء فتنّه والله أعلم. (س). 


كتاب مواقيت الصلاة باب ١5/رح 5١5‏ 20 08> 


كما قال. 
[أطرافه في: 0515٠ "581١‏ 5151] 

قوله: «باب السَّمَر مع الأهل والضّيف» قال عل بن المنيّر ما مَصَّلّه: اقتَطَمَّ البخاري 
هذا الباب من «باب السَّمّر في الفِقه والخير» لانحطاط ربت عن مُسمّى الخير» لأنَّ الخير 
و ا 0 
والصّلة المأمور مباء فقد يكون م مُستَعْنّى عنه في حقههاء فيَلتَحِقٌ بالسَّمَر الجائز أو المتَرَدّد 
بين الإباحة والتّدب. 

ووجةٌ الاستدلال من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر المذكور في الباب» اشتغالٌ أبي 
بكر بعد صلاة العشاء بمَجيئِه إلى بيته ومّراجَعتِه لخير الأضياف واشتغاله با دار بينهم» 
وذللة كلا نين القمن بال شمة تدعير حل غاطةاوكلاطنة وكماكة اتنهن: 

قوله: «كانوا أناساً للكُشْمِهنيَ: كانوا ناساً. 

قولهة(قهو آنا وآي» زاد الكُشويَهِي : وأئق: وللةسكدل: فهو آن0© وأمي: 

قوله: «ثمَلَبتَ حيثٌ صُلَيَت الهشاء» في رواية الكُشْمِهَنيٌ : ١حبّى)‏ بدلّ: حيث. 

قوله: «فَمَرَّقّناه أي: جَعَلَنا فِرَقاً. 

وسنذكر فوائد هذا الحديث وما اشتمل عليه من الأحكام وغيرها في علامات النبرّة 
(541") مفصّلاً إن شاء الله تعالى. 

خاتمة: اشتمل كتاب المواقيت على مئة حديث وسَبْعةٌ عشرٌ حديثاء المعلّق من ذلك سنَّةٌ 
وثلاثون حديثاً والباقي موصولء الخالص منها ثانيةٌ وأربعون حديئاًء والمكرّر منها فيه 
وفنا لام رض وي كينا وانن عبر عل بجعا شر بلانه عشرّحديثأ» وهي: 
حديث أنس في السجود على الظّهائر وقد أخرج معناه.» وحديثه: «ما أعرفٌ شيعاً»» 


)١(‏ ني (س): «فهو وأنا» بزيادة الواو» وهو خطأ. 


"41١‏ باب ١4/رح 5١07‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وحديثه في المعنى: «هذه الصلاة قد ضُيّحَت)» وحديث ابن عمر: «أبردوا»» وكذا حديث 
أي سعيد+ وحديث آبن عمرة وإنّ] بقاؤكم قينا سلف قبلكم 4 وحديت آي موسى: مكل 
المسلمينَ واليهود»» وحديث أنس: دك نُصلٌ العصر) وقد اتَّمَتَا على أصله. وحديث 
عبد الله بن مُغفّل: الا يَعْلبتكم الأعراب»؛ وحديث ابن عبّاس: «لولا أَنْ أشُقَّ»؛ وحديث 
سَهْل بن سَعْد: «كنت أتسَّحّراء وحديث معاوية في الرَّكْعتَينِ بعد العصر. وحديث أبي 
قتادة في النوم عن الصبح. على أنَّ مسلا أخرج أصلّ الحديث من وجه آخرّء لكل ّنا في 
الشَّرْح أئَهما حديثان لَقِصَّتَينَء والله أعلم. 


وفيه من الآثار الموقوفة ثلاثة آثار» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الثان من افتح الباري» 
ويليه الجزء الثالث وأوله: 


أبواب الأذان 








فهرس الموضوعات 
كتاب الغسل الطّيب واس سي ا 
-١‏ باب الوضوء قبل الغسل | ١0‏ - باب تخليل الشعر» حتى إذا ظنّ أنه 
7- باب غسل الرجل مع امرأته ١1‏ قد أروى بشرته أفاض عليه 1 


'- باب الغسل بالصاع ونحوه 1 
كران مق أفافن عل رأسةثلاةا مت 1 
- باب الغسل مرةً واحدة اس 1 


/ا- باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة . "١‏ 

8- باب مسح اليد بالثّراب ليكون أنقى . 7١‏ 

9- باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل 
أن يغسلها إذا ل يكن على يده قذر غير 


الجنابة؟ 0 
تأحيات شرق الكسل لوطيو م 


-١‏ باب من أفرغ بيمينه على شاله في 


“1 - باب غسل المذي والوضوء منه ... 54 5 
4- باب من تطيّب ثم اغتسل» وبقي أثر 


7- باب من توضاً في الجنابة ثم غسل سائر 


جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء 


١‏ - باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب 
يخرج كى) هو ولا يتيمم ظ رن 
- باب نفض اليدين من غسل الحنابة ..5 0 


4 باب من بدأ بشقٌ رأسه الأيمن في 


-١‏ باب من اغتسل عرياناً وحده في 
الخلوة» ومن تسيّر فالتسثر أفضل ... 05 
١‏ باب التسيّر في الغسل عند الناس .. 014 
باب إذا احتلمت المرأة 0000 
7- باب عرق الجنبء وأنْ المسلم لا 


ينجس تاق م ع م 1 
- باب الجنب يخرج ويمثي في السوق 
ع 000 


6 باب كينونة الجنب في البيت إذا توضًأ 


فتح الباري بشرح البخاري 





>1١ 
قبل أن يغتسل متسس امس ال‎ 

5- باب نوم الجنب ممص م 
7- باب الجنب يتوضأً ثم ينام 1055 
8- باب إذا التقى الختانان 175 


4- باب غسل ما يصيب من فرج المرأة ../ا/ا 


كتاب الحيض 


1 باب كيف كان بدء الييض‎ -١ 

١م-‏ باب الأمر بالنفساء إذا نفسن ..... لا 

- باب غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله 002 0 


وهي حائض 00 
5 - باب من سمّى التفاس حيضا ا 
6- باب مباشرة الخائض رن 
5- باب ترك الحائض الصّوم 0000 ون 
- باب تقضي الحامل المناسك كلّها إِلّا 
الطواف بالبيت لماو و1 
8- باب الاستحاضة ا م 0 


٠١1/.... باب الاعتكاف للمستحاضة‎ -١ 
باب هل تصلى المرأة في ثوب حاضت‎ -١ 
فيه؟ عمد لاما ووه ومسي‎ 


7- باب الطّيب للمرأة عند غسلها من 


١‏ - باب دلك المرأة نفسها إذا تطهّرت 
من المحيض وكيف تغتسل» وتأخذ 


4- باب إقبال المحيض وإدباره ...... ١١5‏ 
-٠‏ باب لا تقضى الخائض الصلاة ١75...‏ 


١‏ باب النوم مع الحائض وهي في 


اننا 0000000000 
7- باب من أخذ ثياب الحيض سوى 
ثياب الطهر ا 000 


7- باب شهود الحائض العيدين ودعوة 


المسلمين» ويعتزلن المصل 00 
- باب إذا حاضت فى شهر ثلاث 


517 





5- باب عرق الاستحاضة ا 
/1- باب المرأة تحجيض بعد الإفاضة ... ١5١‏ 
والاخيناي إذا رات الملسستتافنة الطير هفنا 
4 باب الصلاة على النفساء وسّتها .. ١57‏ 


ات أي 0000 
كتاب التيه 
ايان 0 0000 
7- باب إذا لم يجد ماءً ولا تراباً 100000 
8- باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء 
وخاف فوت الصلاة 1 


- باب المتيمّم هل ينفخ فيها؟ 1 
4- باب التيمّم للوجه والكفين 0000 
5- باب الصّعيد الطيّب وضوء المسلم 


/- باب إذا حاف الجنب على نفسه المرض 
أو الموت أو خاف العطش تيمّم.... ١95‏ 


-١‏ باب كيف فرضت الصلاة فى 
الإسراء؟ ا موا ع اه مده ول 4 152 


711/.... باب وجوب الصلاة في الثياب‎ - ١ 


*- باب عقد الإزار على القفافيى 


فليجعل على عاتقيه 1 


5- باب إذا كان الثوب ضيّقاً ع1 
/ا- باب الصلاة في الجحبّة الشّامية ...... 77 


8- باب كراهية التعرّي في الصّلاة 


وغيرها ل م و ل 11011 
4- باب الصلاة في القميص والسّراويل 

والتبان والقباء اداه اي ا م م 11 
- باب مايستر من العورة ممسرم 1 ؟ 
0- باب الصلاة بغير رداء 0 
7- باب ما يذكر في الفخذ 1 
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“1- باب كم تصلِ المرأة في الثياب . 
4- باب إذا صلى في ثوب له أعلام» 


6- باب وإن صل في ثوب مصلّب أو 


31 
١١‏ - باب الصلاة في الثوب الأحمر ....7657 
- باب الصلاة في السّطوح والمنبر 


والخشب ماك اط اا ال لا 
4- باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته 

إذا سجد 0000 
٠‏ باب الصلاة على الحصير ا 
-١‏ باب الصلاة على الخمرة 000000 
-١‏ باب الصلاة على الفراش ا م 


7- باب السجود على الثوب في شدّة 


5- باب الصلاة في التعال 000000 
6- باب الصلاة في الخفاف ب 0 717 
1- باب إذالم يتم السجود 710 


17" - باب يبدي ضبعيه ويجافي في 


8- باب فضل استقبال القبلة شف 
4- باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام 


والمشرق 0 0000000 
-٠‏ باب قوله تعالى: وَأَجِدُوأ من مَقَامِ 
برهم مُصَلّ 4 00000 


١9٠ باب التوجّه نحو القبلة حيث كان..‎ -"١ 
باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى‎ 7 
الإعادة على من سها فصل إلى غير‎ 


فتح الباري بشرح البخاري 








“لا باب حك البزاق باليد من المسجد .. 8٠١‏ 
5*- باب حك المخاط بالحصى من 


6" - باب لا يبصق عن يمينه فى 
الصلاة 1 


/الا- باب كفارة البزاق في المسجد......08٠*‏ 
8- باب دفن التخامة في المسجد ..... 751١‏ 


-4١‏ باب عظة الإمام الناس في إتمام 

الصلاة وذكر القبلة م 
-١‏ باب هل يقال: مسجد بني فلان؟ ...715 
47- باب القسمة وتعليق القِنْو في 


5+ - باب القضاء واللّعان في المسجد بين 
الرجال والنساء 1 1 0 00000 
6- باب إذا دخل بيتاً يصلّ حيث شاء؛ 


أو حيث أمر» ولا يتجسّس 7 





فهرس الموضوعات 16> 
7 - باب المساجد في البيوت ...0" | 57- باب التعاون في بناء المسجد .....515 
47 - باب التَيِمّن في دخول المسجد - باب الاستعانة بالنجّار والصناع في 
وغيره 1 ٠‏ أغواد اللنين والمشيود 000 ون 
ديات غلل فشن قبور متركئ 38د راب عن ب مهدا 2000 


الجاهلية» ويتخذ مكانها مساجد؟ .. 7177 
4- باب الصلاة في مرابض الغنم..../77317 
٠‏ - باب الصلاة في مواضع الإبل.....77”8 
-١‏ باب من صِلّ وقدّامه تنور أو نار أو 

شيء مما يعبد فأراد به الله 0000000 
7- باب كراهية الصلاة في المقابر .... 57 
7ه - باب الصلاة في مواضع الخسف 


وَالعَدّات ل ع 9 
باب الصلاة في البيعة باع 
4- باب ا ا 7 
1- باب قول النبيّ بكل: جعلت لي 

الأرض مسجداً وطهوراً» 0000 
1 - باب نوم المرأة في المسجد 8 
قد بايث التتجال ل السسطف 0ن 


848- بياب الصلاة إذا قدم من سفر ..../501 
5- باب إذا دخل المسجد فليركع 


ركعتين 1 1 000 
١‏ باب الحدث في المسجد ان 
باب بئيان المسجد 1 


85د يبراع خصول الع ل إذامر في 


المسجد نه ل ا اشم عار و 1 ل 
#لكعيات المزؤن ف المسحد 0 
4+ باب الشّعر في المسجد م 


4- باب أصحاب الحراب في المسجد... 7/١‏ 
-٠‏ باب ذكر البيع والشّراء على المنبر في 


7٠/5... باب التقاضي والملازمة في المسجد‎ -١ 
باب كنس المسجدء والتقاط الخرق‎ - 
والقذى والعيدان سس‎ 
7741١ .. باب تحريم تجارة الخمر في المسجد‎ -/ 
باب الخدم للمسجد 7ن‎ -/5 


ه/ا- باب الأسير أو الغريم يربط في 
5- باب الاغتسال إذا أسلم؛ وربط 
الأسير أيضاً في المسجد 1ل 


/ا/ا- باب الخيمة في المسجد للمرضى 


8 - باب إدخال البعير في المسجد للعلّة .. /917 


فتح الباري بشرح البخاري 





8- باب الخوخة والممّر في المسجد ...8849 
-١‏ باب الأبواب والغلق للكعبة 


87- باب دخول المشرك المسجد ...... 4 6٠‏ 
*87- باب رفع الصّوت في المساجد.... 5 ٠‏ 6 
4- باب الحلق والجلوس في المسجد... ٠0‏ 5 


باب الاستلقاء في المسجد ......./6017 
1 باب المسجد يكون في الطريق من 

غير ضرر بالناس 589 10 
/41- باب الصلاة في مسجد 


4- باب المساجد التي على طرق المدينة 
والمواضع التي صل فيها النبيّ كل .. 5٠١‏ 
أبواب سترة المصلي 
-6١‏ باب سترة الإمام سترة من خلفه . 677 

-١‏ باب قدر كم ينبغي أن يكون بين 


المصلى والسترة؟ خا 11 


7- باب الصلاة إلى الحربة 1 
47- باب الصلاة إلى العنزة 10000 
4- باب الستر بمكة وغيرها ا 


6- باب الصلاة إلى الأسطوانة ...... “577 


7- باب الصلاة بين السّواري في غير 


4- باب الصلاة إلى الراحلة والبعير 
والشجر والرّحل او 
48- باب الصلاة إلى السرير 0000000 
-٠‏ باب يرد المصلٍ من مرّ بين يديه 451 
-١‏ باب إثم المارٌ بين يدي المصلي ..2: 
١‏ - باب استقبال الرجل الل وهو 


40 4...... باب الصلاة خلف الناكئم‎ - ٠١7 
باب التطوع خلف المرأة ا‎ - 
باب من قال: لا يقطع الصلاة‎ -6 


- باب هل يغمز الرجل امرأته عند 
السجود لكى يسجد؟ ا 21 
4- باب المرأة تطرح عن المصل شيئاً 





فهرس ال موضوعات ' / 31 
كتاب مواقيت الصلاة العا 000 

١‏ - باب مواقيت الصلاة وفضلها 5 -١‏ باب وقت العشاء إذا اجتمع 
؟- بااب: ‏ مين إل وأَقيموأ الناس أو تأخروا ا 
َلصَلَوة ...© ...000 ...4108/0 | 737 باب فضل العشاء 5 


باب البيعة على إقامة الصلاة .......51/8 
5 - باب الصّلاة كفارة ل 


4- باب فضل الصلاة لوقتها ا 
1- باب الصلوات الخمس كفارة ..... 5864 
/ا- باب في تضييع الصلاة عن وقتها ...4/94 
8- باب المصلٍ يناجي ربّه عرّ وجل ... 4957 
4- باب الإبراد بالظّهر في شدّة الحر ...597 
-٠١‏ باب الإبراد بالظهّر في السّفر .... 507 
-١‏ باب وقت الظّهر عند الزوال .... 0٠05‏ 
١‏ باب تأخير الظهر إلى العصر .....9:ه 


1- باب وقت العصر ل 21 
-١4‏ باب إثم من فاتته صلاة العصر 07١..‏ 
6- باب من ترك العصر 07 


7- باب فضل صلاة العصر 01 


- باب وقت المغرب واس 51 
من كره أن يقال للمغرب: العشاء.. /ا5 0 
- باب ذكر العشاء والعتمة» ومن رآه 


“1 - باب ما يكره من النوم قبل العشاء.../050 
4 - باب النوم قبل العشاء لمن غُلب...008 
6- باب وقت العشاء إلى نصف الليل .. 577 
5- باب فضل صلاة الفجر 61 
17" - باب وقت الفجر مم /11 0 
- باب من أدرك من الفجر ركعة...١/اه‏ 
4- باب من أدرك من الصّلاة ركعة... “لاه 


-“٠‏ باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع 


7- باب ما يصلّي بعد العصر من 
الفواكت ونحوها ليك 

4 باب التبكير بالضّلاة في يوم غيم ... 04٠‏ 

ه“- باب الأذان بعد ذهاب الوقت 091١...‏ 


1- باب من صل بالناس جماعة بعد 


م1 فتح الباري بشرح البخاري 


ديات فى ضتلاة فليضل إذا ديات ما يك رن الشون بعك 
العشاء ااا 
ذكرها ولا يعيد إِلّا تلك الصلاة ...099 
0 : **- باب السّمر في الفقه والخير بعد 
و 
8 باب قضاء الصلوات الأولى العشاء 1 1 00000011 


فالأول لامسسطة الا 1 -١‏ باب السّمر مع الضيف والأهل ..7548 


